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الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله > وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه 

( آما بعد) 

فهذه فصول ( في فقه الدولة في الاسلام ) ؛ وهو فقه قصر فيه المسلمون كثيرا نی الازمنة 
الَخیرقء ولم يعطوه حقه من البحث والاجتهساد؛ كا أعطوا مجالات الفقه الأحرى» التي 
توسعت وتضخمت : وخصوصا فقه العبادات ۔ 

ولقد شكا الامام ابن القيم في عصرہ ( القرت الثامن الهجري ) من جود فقهاء زمنه » حتی 
إنہم اضطروا أمراء عصرهم إلى أن يستحدثوا ( قوانین سياسية) بمعزل عن الشرع؛ وحمل ابن 
القیسم الفقهاء الجامدين تبعسة اتحراف الأمسراء وا حکام » وشرودهم عن منهج الشريصة 
السمحة. وربما يعتبر هذا أول تسلسل للقوانين الوضعية لتصل محل أحکام الشريعة 
الإسلامية ۔ 

مازال لحؤلاء الجامدين من هل الفقه لاف فى عصرنا » يعيشون فی القرن ا جامس 
عشر افجری ‏ ولكنهم یفکرون بعقول علماء ماتوا من قرون » وقد تخیر کل شیء تقریبا فى 
ا حیاۃ عما كان عليه الحال نی عھسود أولتك العلیاء . ونسی هؤلاء أن الإمام الشافعی غير 
مذهبه في مدة وجيزة ء فكان له مذهب جديدء ومذهب قديم . وأت أصحاب أي حنيفة 
خالفوہ فى أكثر من ثلث المذهب» لاعتلاف عصرصم عن عصره» وقالوا: لو رأى صاحبنا 
مارأينا » لقال بمثل ماقلنا أو آکثر. . والإمام أحمد تُروی عنه في المسألة الواحدة روايات قد 
تبلغ سبعاء أو أكثر وما ذلك إلا لاحصلاف الأحوال والملابسات» وتغير الظروف والأوضاع 
في غالب الاگحیان . 


رأینا من ينتسبون إلى الفقه فى عصرنا ء ومن يحسبون ضمن فصائل الصحوة الاسلامية» 
من يقول : إن الشوری معلمة لا ملزمةء وان من حق ول الأمر أن يستشير لیستنیں ثم 
يضرب برأي أهل الشورى عرض ا حائط إن شاء وينفذ رأيه هو ! وإنه الذي يعين مجلس 
الشورى» ثم يقره إن شاءء ويحله متى شاء ! 

رأینا من يرفض فكرة التحددية في ظل الدولة الإسلاميةء ومن يرفض فكرة الانتخابات 
لاختيار رئيس الدولة» أو اختیار ممثلي الشعب في مجلس الشورى أو المجلس النيابي . ومن 
يرفض الٹعذ بالأغلبية في التصويت ؛ ومن يرفض تحديد مدة رئيس الدولة بسنوات 
معدودة » ومن یری أن كل ماجاءت به الديمقراطية منکر تجب محاربته . 5 

رأينا من يرفض أن يكون للمرأة صوت في الانتخابات» یله أن يكون ها حق الترشيح في 
المجالس النيابية » وبذلك يعطل نصف الأمة؛ وكذلك من لابعطي لغير المسلمين هذا 
الق في التصويت أو الترشيح + أو يكون لهم نصيب من المشاركة في الحكم . 

بل هناك من یقول : لایچوز للمسلم أن یرشح نفسنه تلمجلس ولالغيروء لانه بهذا 
يطلب الولاية لنفسهء وطالب الولاية لابوا ! وھد 

وهؤلاء قلة بالنسبة جمهور الصحوة الإسلامية» وإت کان صوتهم عالياء وهناك قوی 
معروضة ۔ معادية للصحنوۃ السلامية » والبعث الاسلامی - تنقخ في هؤلاءء وتحاول أن 
تضخمهم وتبرزهم » لفرض فى آنقسهم. 

وني مقابل همولاه الجامدين : وجدنا من ینکر أن يكون فى الاسلام دولة تحکم ہما آنزل 
الله » ویفصلوت بين الدین والسياسة فصلا تاسا» فلا دين في السياسة ولا سياسة في 
الدین ! 

يريدون أن یطہقوا على الانسلام في الشرق ما طبسق على المسيحية في الغربء مع أن 
الإسلام غير المسيحية » والسجد غير الكنيسة » وتاریخ علیاء الإسلام هنا غير تاريخ رجال 
الكهنوت مهناك ولا یسوجد قي الإسلام : دع صالقیصر لقيصر» ومالله لله » بل یعلن 
الإسلام أن قيصر وما لقيصر كله لله الواحذ الأحد. ولم یقف الإسلام ضد الحلم والفکر 
والابداع والتحرر ء كما وقفت الكنيسة في الغرب . ول پنشی حاکم التفتيش الرهيبة التى 
أنشأعها الکنيسة لتحاکم العلیاء والفکرین والمبدعين » أحياء وآمواتا! 

رأينا هسؤلاء يريدون تجريد الإسلام من السلطة الزمنیةء وهو لیس فيه سلطة دینیقء 
كالمسيحية » فمعناه : أن يبقى أعزل ضعيفا لا سلطة له لا في الدولة ولا في الدين . 
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رأينا صولاء يخرجون على إجماع الأسة الثابست الستیقن طوال تاريخها حيث آمنست بأن 
الإسلام عقيدة وشريعة» ودين ودولةء وعبادة وقيادة: وصلاة وجهاد. وأن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم هو أول رئيس لدولة الإسلام » وسار على دربه خلفاؤہ من بعدهء وأن 
اخلافة هى : نيابة عن رسول الله صلل الله عليه وسلم فى قامة الدين» وسياسة الدنيا به. 

هؤلاء ( العلمانيون) من اللیبرالیین أو الارکسیین يدّعون الإسلام » جرد دعوى ۰ ولكنهم 
لا خضعون لحكمه ء ولا يقفون عند أمره ونبيه » ولایرجعون لكتابه وسنته» و إذا رجعوا يرما 
فلكى يحرفوا الكلم عن مواضعه» ويلووا أعناق النصوص لتخضع هم ٠‏ لالييخضعوا ها 
ولیس هذا صنع آهل الإيهان » كا قمال تعالی : ۳ تما کان قسول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم آن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأوللك هم المفلحون 4 : الثور :۵۱ . 

وهم یسخرون من ( الإسلام الشامل ) الذي لم یصرف السلمون غيره طوال القرون + 
ويسمونه (الإسلام السيامي) كأن هتاك آنواعا من الاسلام : إسلاما روحياء وإسلاما 
فكرياء وإسلاما اجتماعیاء وإسلاما سياسيا! والإسلام هو الاسلام من حیسث جوهره» 
ومن حیث مقوماته ؛ ومن حيث مصادره هو إسلام القران والسئة. 

وبين هؤلاء العلمانيين التحنلین من را الإسلام» وآولشك الجامدين الغائبین صن 
العصر: یقف تيار ( الوسطية الاسلامیة) الذي یأخذ الاسلام من متابعه الصافية» ويؤمن 
بأنه منهاج کامل للحياة ء للضرد والأسرة والجتمع والدولة . وهو پنظر إلى الإسلام بعين » 
وال العصر بعینء يجمع بين القديم النافع واشدید الصالح؛ ویلتزم بسالسلفية الجددة» 
ویوازن بین الشوابت وا تغیرات: ویدعو إلى احترام العقل » وتهديد الفکرء والاجتھاد فى 
الدین: والابتكار فى الدنیاء ويقتيس من أنظمة العصر آفضل مافیها» ویری أن 
آلدیمقراطیة آقرب ماتکون إلى الإسلام » بعد أن تنقی من بعض مابها من شوائب » وأن 
تطعم ہما ينبغي من قیم الإسلام وأحکامه . 

وهذا الكتاب هو تعبیر عن فقه هذا التيار فى هذا ا جانب الخطير: جانب الدولة فى 
الإسلام : مامكانتها؟ » ما حكم إقامتها؟ ومامعالمها المميزة لها؟ وما طبيعتها؟ أهى دولة 
مدنية ملتزمة بالاسلام آم دولة ثيوقراطية دينية كهنوتية؟ وكيف نرد على من يزعمون أنها دولة 
دينية تحكم باحق الرهی ؟ وما موقفها من التصددیة والديمقراطية » ومن المرأة» ومن غير 
المسلمين؟ وهل يجوز لأي جماعة إسلامية أن تشارك في الحكم في دولة علمانیة؟ إلى آخر هذه 
القضايا ا حساسة والمهمة . 


آرجو أن نكرت پہذہ الفصول قد ألقینا بسض الضوهء على هذه القضية الكبيرةء ورددنا 
على بعض الشبهات الثارق وبینا الوقف الوسط بین ا جامدین وا جاحدین . . 

هذا وقد اقتبست بعض ماکتبته من قبل فى کتب آخری» وحصوصافي ا جحزء الثانی من 
كتابي ( فتاوى معاصرة » فلعل إثبات هذه الفتاوی في الفقه السیاسی هنا و ابرازها أحق 
وأو . 

والله يقول ا حق وهو يبدى السبيل 


القاهرة : . غرة جمادی الأول سنة ١٤٢ھ‏ 
۰ م 


يوسف الترضاوی 


رو 
مكاسم اللہ 
ق نھن 


مكانة الدولة في الاسلام 


استطاع الاستعمار الغربى الذی حكم ديار المسلمين » أن يغرس في عقوهم وآنفسهم 
فكرة غسريبة خبيئة » مؤاداها : أن الإسلام دين لا دولة. ( دين ) بالمفهوم الغربي لكلمة 
(الدین)ء أما شون الدولة فلا صلة له بها . وإنما ينظمها ( العقل الانساني ) وحدہ وفقاً 
لتعجاربه وظروقہ المتطورة ! 

لقد أرادوا أن يُطبّقوا على الإسلام في الشرق » سا طبن على المسيحية في الغرب . فکہا أن 
النهضة هناك لم تسم إلا بعد التحرر من سلطان الدین ۰ فكذلك يجب أن تقوم النهضة في 
شرقنا العربي الإسلامي على أنقاض الدین! 

مع أن الدين هناك معناه : الكنيسة وسلطة الباياء واستبداد رجال الکھٹوت بالضاتر 
والارواح . فأين هذا من الدين هناء وليس فيه ابا ولا كهنوت ولا استبداد بالضمائر 
والارواح؟ 2901 , 

على كل حال؛ لقد نجح الاستعمار في خلق فئات تؤمن أن الدين لا مكان له في توجبيه 
الدولة وتنظيمهاء وأن الدين شىء والسياسة شىء آخر » وأن هذا يجري على الاسلام» كما 
جرى عل المسيحية . وکان من الشعارات المضللة التي شاعت : أن « الدين لله والوطن 
للجميع» ! وهي كلمة حق يراد بہا باطل؛ ويمكن أن تقلب على کل الوجوه ؛ فنستطیع أن 
نقول : إن الدين لله والوطن لله ء أو : السدین للجميع واسوطن للجمیعء أو : الدین 
للجمیع والوطن لله ! 

وإنما مرادهم بكلمة « الدين لله » أن الدين جرد علاقة بین ضمير الإنسان وربه» ولا 
مكان له فى نظام الحياة والجتمع . 
وكات أبرز مثل عملي لذلك هو « الدولة العلیاتیة» التى أقامها كيال أتاتورك في شرکیاء 


(١)انظر‏ : فصل ١‏ دين لا دولة» من كتاب 9 الفكر الإسلامى الحدیث وساته بالاستعیار الغربى» للذكتور محمد 
البهى . 
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وضرضھا بالحدید والنار والدم على جموع الشعب التركي ال مسلمء بصد تحطيم الخلافة 
العثانية : آخصر حصن سياسي بقی للومسلام بعد صراع القرون ء مع الصليبية واليهسودية 
العالیة . 

وقد أخمذت ا حکومات في البلاد الإسلامية الأحرى تقلد تركيا الجديدة» على درجات 
متفاوتة » فأقصي الاسلام عن ا حکم والتشریع في الاشور الجنائية والدنية ونحوهاء وبقي 
حصورا فيها سمی « الالحصوال الشخصیة» کم أقصى عن التوجيه والتأثير في الحياة الثقافية 
والتربوية والاجتماعیة إلا في حدود ضثيلة . وفسح المجال» كل المجال للتوجيه الغري 
والثقافة الغربية والتقاليد الغربية . 

ول مخف بعض الزعماء السياسيين العرب إعجابهم باتجاه أتاتورك» حتی إن زعیم حزب 
مصري كبير معروف ٠‏ ورئيس وزراء حيئذاك قال في تصريح لله : إنني معجب يلا تحفظ 
بکمال آتانورله وفهمه لمعنى الدولة ا حدیثة . . ورد عليه الشهيد حسن الینا في حطاب 
معروف » نشرته جريدة « الاحوان المسلمون؛ اليرمية فيا بعد . 

وكات من آبرز المظاهر لنجاح الغزو الثقاني الغربي : آن ‏ الفکر العليانی» الدخیل الذي 
يتادي بفصل الدین عن الدولة» لم يقف عند الرجال « الدنیین» وحدھمء بل تعدا هم إل 
بعض الذین درسو دراسة دينية في معهد إسلامي عریق كالأزهر ء کما تجلی ذلك في کتاب 
الشیخ عل عبد الرازق * الاسلام وأصول ا حکمہ ۔ 

ومن الإنصاف أن نقول : إن هذا الکتاب قد أحدث ضجة هائلة حين صدوره » في 
الجتمع عامة» وف الازهر خاصة:؛ وقد شکلت هيئة من كبار علماء الأزهر لمحاكمة 
مولفه » فقضت بتجریده من شهادة العالیةء و اخراجه من زمرة العلیاء ؛ کیا رد عليه كثير 
من العلیاء والفکرین : أزهريين وغیر أزهريين 20 . 

کان لا بد إذن من تأكيد الوقوف في وجه العليانية ودعاتها ومبرويهاء پتأکید شمول 
الاسلام » وإسراز هذا الجانب ای من آحکامه وتعاليمه: جاتب الدولة» وتنظیمها 
وتوجیهها بأحكامه وآدابه . واعلان أن ذلك جزء لا یتجزاً من نظام الاسلام» الذي امتاز 
بشموله للزمان وا مکان والانسان ونزل کتابه تبيانا لکل شیم كبا قال تعالى : #ونزلنا 
عليك الکتاب تبیانا لکل شىء ء وهدی ورحمة وبشری للمسلمین4 : (النحل :۱6۸۹ . 


(۱) من ردوا عليه : العلامة الجاهد الشيخ محمد ال٣خضر‏ حسینء شيخ الازهر الاسیق فى کتاب سياه ۱ تقض کتاب 
الاسلام وأصول الحكم» وكذ لك مفتی مصر فى عصره العلامة الشيخ محمد بخیت المطيعى . 
(۲) انظر : كتابنا ( شمول الإسلام) وتمصيصة الشمول من کتابنا ( الخصائص العامة للإسلام ) . 
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٭الدلیل من تصوص الإسلام 1 
ولم یکن هذا ابتكاراً سن اخرکة الإمسلامیة وسؤسسیھا ودصاتها . بل هو ما تنطق به 
تصوص الاسلام القاطعة ۰ ووقائع تاریخه الثابتةء وطبيعة دعوته الشاملة . 
أما نصوص الإسلام فحسبنا نها يتات من سورة النساء : < إن اللي 07 ا أن بو 
الائات رل وا كنم ین ناس أن نکش بالعدل 227 
الله كان َویعاً تصيراً کر ین اموا یف الله 77 سول تأؤلى ار يكم 
ان نارشم في د شیع رو إل الله والرشول) ( النساء :۸ی 04( . 
فالخطاب في الآبة الأولى للولاة وا حگام : أن يرعوا الأمانات» ويجكموا بالعدل» فاد 
إضاعة الأمائة. والعدل نذير بہلاك الأمة وخراب الدیار. قفي الصحيح : ١‏ إذا صُيّعَتَ 
الأمانة فانتظرو! الساعة» . قیل : وكيف (ضاعتها؟ قال : « إذا ؤشد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة ١۲9٢‏ . 
وا خطاب في الآية الشائیة للرعية ا مؤمنين : آن يطيعوا « أولى الأمر ٤‏ بشرط أن يكونوا 
المنهم؟ وجعل هذه الطاعة بعد طاعة اللّه وطاعة الرسول + وأمر عند التنازع برد ا حلاف إل 
الله ورسوله ٭ أي إلى الكتاب والشئة . وهذا يفترض أن يكون للمسلمين دولة تبیسن 
وثطاعء وإلا لكان هذا الأمر عبكاً . 
وق ضوء الآيتين المذكورتين الف شيخ الاسلام این تيمية کصابه المسروف « السياسة 
الشرعیة فى إصلاح الراعى والرعية» والکتاب كله مبنى على الآيتين الكريمتين . 
وإذا ذھبنا إلى الشنَة 3 رآينا الرسول يك يقول : لکن مات ولیس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية» © ٠‏ ولا ریب أل من المحرّم على المسلم أن يبا يسع أي حاكم لايلتزم بالإسلام . 
فالبيعة التي تنجیه سن الم أن یایع من کم یا اشول الله . ٠‏ - فسإذا لم يوجد ذلك 
مت سو سے مر تتحقق به البيعة المطلوبة ٠‏ ولا ينجي 
السلم من هذا الإثم إلا آمران : الأول : الإنکار۔ ولو بالقلب عند العجز على هذا 
الوضع النحرف المخالف لشريعة الاسلام . 
والثاني : السعي الدائب لاستشناف حياة إسلامية تویسة» یوجهها سکم إسلامي 
صحیح . وهذا لاینفع فيه السعي الفردي: فلابد أن بضع يده في يد إخوانه الذین یژمنون 
ہما یمن به » والمؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا . 


(۱) رواه البخاری فى کتاب العلم ( حدیث ۵٩‏ الفتح ج. ۱/ ۱۸۱) عن أبى هريرة . وکرو فى کتاب «الرقاق ٤۔‏ 
(1) رواه مسلم عن أبن عمر في كتاب الامارةحدیث رقم (۱۸۵۱) , 


1 


وجاءت عشرات الأحاديث الصحيحة عن الخلاقة والامارة والقضاء والائمة وصفاہم 
وحقوقهم من الوالاة والعاونة على الب والنصیحة شم وطاعتھم في التشط والمكره» والصبر 
علیهم؛ وحدود هذه الطاقة وهذا الصير» وتحديد واجباتهم من (قامة حدود الله » ورعاية 
حقوق الناس. ومشاورة أهل الرأي» وتولية الأقوياء الامناء » واتخاذ البطانة الصالحةء 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزکاة» والأمر بالصروف» والتهي عن النکر. . إلى غير ذلك من 
آمور الدولة وشوون ا حکم والإدارة والسپاسة . 

وشذا رأينا شوون الامامة وا خلافة تُذكر فى کتب العقائد وأصول الدین » کیا رأيناها تُذكر 
فى كتب الفقه» کم رأيدا كتباً عاصة بشؤون الدولسة الدستورية والادارية والقضائية والمالية 
والسياسيةء کالاحکام السلطانية للماوردیء ومثله لبٔی يعلى» والغیاشی لامام ا حرمین: 
والسياسة الشرعية لاسن تیمیقتء وتحریر الأحكام لابن جاعة. وا خراج ج لای يوسفء وبثله 
ليحبى بن آدم ٤‏ والشوال لأبي عبيد» ومثله لابن زتجویه . ۔ ٠‏ رش ذلك ما الف ليكون 
مرجعاً للقضاة والحكام کالطرقی الحكمية + والتبصرة؛ ومعین الحكام . وما شابها ء 

عو لد اد 

٭الدلیل من تاریخ الاسلام : 

أما تارب يخ الإسلام . . فینیٹنا أن رسول الله یٹ سسی ہکل ما استطاع من قوة وفکر - 
مؤيّداً بهداية الوحی إلى إقامة دولة للإسلام » ووطن لدعوته: خالص لامله » ليس لحد 
عليهم فيه سلطان؛ إلا سلطان الشريعة . وطذا كان يعرض نفسه على القبائل لیؤمدوا به 
ویمنعوہ و محموا دعوته» حتی وفق اللہ « الأنصار 4 من الأوس والخزرج إلى الإا بان برسالته ء 
فليا ان نتشر فیهم الاسلام جاء وضد منهم إلى موسم احج مکون من ۷۳ ربصلا وامرأتین ء 
فسايعوه ‏ و على أن يمنعوه ما يمنعون أنفسھم وأزواجهم ھ7 وع السمع 
والطاعةء والامر بالمعروف والنهى عن النکر . . إلسخ . . فبايعوه على ذلك . . ولم تكن 
آمجرة إلى الدينة الا سعياً قامة الجتمع السلم المتمیّز تشرف کت محمیزة . 

كانت ١‏ المدينة» هي « دار الإسلام » وقاعدة الدولة الاسلامية الجديدة» التي يرأسها 
رسول ال فهو قائد السلمین وإمامهم؛ كم أنه نبيهم ورسول الله إليهم . 

وكان الانضمام إلى هذه الدولة» لشد أزرهاء والعيش فى ظلالهاء والجهاد تحت لواٹھاء 
فريضة على كل داخل فى دين الإسلام حینذاك ۰ فلا يتم إيمأنه إلا با مجرۃ إلى دار الإسلام » 
وا روج من دار الكفر والعداوة للإسلام » والانتظام فى سلك الجماعة المؤمئة الجاهدة التى 
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رماها العام عن قوس واحدة. يقول الله تعالى : ا اي نوا اچروا ما لم من 
انیم من کی حقی بویا 4 ( الأنفال : ۷۷ . ویقول نی شأن قوم : «نلاتحدو 
ِنهُم أزلياة حقی جوا في شبیل الله 4 6۳( النساء : (A4‏ . 

كما نزل القرآن الكريم يدد آبلغ تندید سأولئك الذین يعيشون ختارین فى دار الکفر 


واحرب » دون أن یتم‌کنوا من [قامة دینهم وأداء واجباتہم وشعائرھم : إن الذي نَ تشم 
ایک لی أنفسهم الوا فيم کم الوا كنا م 2 تتفي ف الڑیں تكن ايش 
الله اسع هجو نیها ٠‏ ات ماوع جه » وتاعث مصراً* إلا لقضتفون بن 
اتربخال وَالتمَاء ولولدان لا يَسْتَطبحُونَ حيلةٌ ولا دون سَبيلاً . اوك تی ال أن یو 
عَنْهُمْ » وان لعف خَقُوراً 4 ( النساء : ۹۹-۹۷ 

پوھد ا وو اوت وم 
هم» حتی إنبم قدَّموا ذلك عل دفنه - 35 - فبادروا إلى بيعة أبى بكر ؛ وتسليم النظر إليه 
فی أمورهم » وكذا فى کل عصر من بعد ذلك» وہہذا الإججاع التاريخى ابتداء مسن الشعابة 
والتابعین مع ما ذكرنا من النصوص - استدل علماء الإسلام على وجوب نصب الإمام الذى 
هو رمز الدولة الإسلامية وعنوانہا . 

ول یعرف المسلمون فى تاریخھم انفصالاً بين الدين والدولة إلا عندما نجم قرن العليانية 
في هذا العصرء وهو ما حذر الرسول وه منه » وأمر بمقاومته کما فى حديث معاذ : « ألا 
2 رحى الإسلام دائرة » فدوروا مع الإسلام حیث دار + آلا إن القرآن والسلطان سیفترقان 
(أى الدین والدولة ) فلا تفارقوا الكتاب . ألا إنه سیکون علیکم آمراء يقضون لانفسهم ما 
لا يقضون لکم » فان عصيتموهم قتلرکم» وزن أطعتموهم أضلوكم ٩‏ . قالوا : وماذا 
نصنع يا رسول الله ؟ قال : کیا صنع أصحاب عيسى بن مریم : تُشروا بالمتاشير » ولوا 
عل اخشب . موت في طاعة الله حير من حيأة في معصية اثله» 29 ۔ 


(۱) إن بديل افجرة إلى الدولة المسلمة اليوم هو الانضیام إلى الججراعة المسلمة التى تعمل لإقامة دولة الإسلام » فهو 
غريضة على كل مسلم بحسب وسعه, 

(1) رواه إسحاق بن راهویه فى مسندہ عن سويد بن عبد العزیزه وهو ضعیف » وأحمد بن منسع ورواته ثقات کیا 
قال البوصويرى فى « الاتحاف» . انظر : الطالب العالية لابن حجر بتحقیق الشیسخ حبیب الرهن الالعظمى - 
نشر أوقاف الکویت ج٤‏ حديث (5048 5 ) ورواه الطبراني» وفيه يزيسد بن مرد لم يسمع من مصاذء وثقه ابن 
حبان وغيره وضعفه جماعة وبقية رواته ثقات . انظر: مجمع افزوائد للھیٹمی (۵/ ۲۳۸) ۔ 


¥ 


© الدليل من طبيعة الإسلام : 

أما طبيعة الإسلام ورسالته » فذلك أنه دين عامء وشريعة شاملة؛ وشريعة هذه طبيعتها 
لابد أن تتغلغل في كافة نواحي الحیساة؛ ولا يتصور أن تہمل شأن الدولة » وتدعها 
للمتحللين والملحدين » أو الفسقةء يديرونها تبعاً للهوی . 

كا أن هذا الدين يدعو إلى التنظيم وتحديد السئولية» ويكره الاضطراب والفوضی في 
كل شيء ء حتى رأينا الرسول يل یأمرنا في الصلاة أن نسوّی الصضوف وأن يؤمنا أعلمناء 
وفي السفر يقول : اما أحدكم . 

يقول الإمام ابن تيمية في « السياسة الشرعیة» : يجب أن يُعرف أن ولاية آسر الناس من 
أعظم واجبات الدین » بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بہا. فان بني آدم لا تتم مصلحتھم 
إلا بالاجتماع ۰ حاجة بعضهم إلى بعض » ولا بد عند الاجتماع من رأس . حتی قال النبى 
5 : « إذا حرج ثلاثة فى سفره فلیؤئُروا أحدهم » ( رواه أبو داود من حديث أبي سعيد 
وأي هریرة() . وروی الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن التبي كا قال : « لا بحل 
لثلاشة أن يكونوا بفلاة مسن الأرض إلا أمّروا عليهم أحدهم» فأوجب اة تأمير الواحد فى 
الاجتماع القليل العارض في السفر؛ تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع . 

«ولان الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر؛ ولا یتم ذلك إلا بقوة وإمارة» 
وكذلك سائر ما آزجبه من ال مھاد والعدل» وإقامة ا حج والاعیاد» نا ة الظلوم 
وإقامة إلحدودء لا تسم إلا بالقوة والإمارة. وهذا روى : « إن السلطان ظل الله في 
الأرض». وهذا كان السَلّف كالفضيل بن عياض وأحد بن حنبل وغيرهما يقولون : لو 
كانت لدا دعوة جابة » لدععونا بها للسلطان» 2 . وذلك لأن الله يُصلح بصلاحه خلقاً 
كيرا. 


ثم إن طبيعة الإمسلام باعتساره منهجاً يريد أن يسود ویقود ويُوجّه ا حیاۃقء ويحكم 
الجتمع؛ ویضبط سير البتشر وفق آواسر الله » لا ین به أن يكتفي بالخطابة والتذكير 
والوعظة الحستةء ولا أن يدع أحكامه ووصایاه وتعليماته في شى الجالات إلى ضهائر الأفراد 
وحدهاء فإذا سقمت هذه الضيائر أو ماتت؛ سقمت معها وماتت تلك الألحكام 


. 6۲1۹ /٥( رواہ الطرانی عن عبد الله ۰ ورجاله رجال الفصحیح کیا فى جمم الزوائد‎ )١( 
السياسة الشرعية ؛ ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام این تيمية ج۲۸ ص ۳۹۰ء ۳۹۱۔‎ 4۲( 


۷۸ 


والتعالیم . وقد قال الخليفة الثالث رضی الله عنه : « إن الله ليزع بالسلطان ما لایزع 
يالقرآن ٤‏ . 

فمن الناس م من بیدیه الكتاب والمیزانء ومنهم مَن لا يردعه إلا الحديد والسنان . ولذا 

قال تعال : « لتذ یملع رسک بالییتات ونر لا مَعَهُعٌ الکتابت لیران لو الس با بالقشط 

ننک الحَدِيدَ فيه باس یڈ ماقم للا ( الحديد :۲۵ 

قال أبن ثيمية : فمن عَدّل عن الکتاب عُدّلَ پا حدیدء ولهذا کان قوام الدين پالصحف 
والسیف ٣۷‏ . 

وقال الامام الضزالی : الدنيا مزرعة الاَخرۃء ولا يتم الديين إلا بالدنياء واللك والدین 
توءمات؛ فالدین أصل» والسلطات حارسء وما لا أصل له قمهدوم وما لا حارس له 
فضائع » ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان ۹ . 

إن نصوص الاسلام لو ل تجن صريحة بوجوب إقامة دولة للاسلام» ول يجئ تاريخ 
الرسول وأصحابه تطبيقاً عملياً لا دعت إليه هذه التصوص ۔ لکالت طبيعة الرسالة 
الإسلامية نفسها تحتم أن تقوم للإسلام دولنة أو دار » يتميّر فيها بعقائدہ وشعائرہ وتعاليمه 
ومفاهیمی وأخلاقه وقضائله ء وتقاليده وتشريعاته . 

فلا غنی للإسلام عن هذه الدولسة المسثولة في أي عصرہ ولکنه أحوج ما یکون إليها نی 
هذا العصر خاصة . هلا العصر الذي برزت فيه « الدولة الأبديولرجية» وهى الدولة التي 
تتبنى فكرة» يقوم بناؤها كله غلل أساسهاء من تعليم وثقافة وتشريع وقضاء واقتصاد, إلى 
غير ذلك من الششون الداخلية والسياسة ا خارجیة . كا رأينا ذلك واضحا في الدولة 
الشيوعية والاشتراكية . وأصبح العلم الحديسث با وفره مسن تقدم تکنولوجی في شدمة 
الدولة؛ وأصبحت الدولة بذلك قادرة على التأثير في عقائد ا مجتمسع وأفكاره وصواطفه 
وأذواقه وسلوكه بصورة فعالة» ۰ لم عرف لها مثيل من قبل . بل تستطيع السدولة بأجهرتها 
الحديثة الموجهة أن ت تير قيم الجتمع وله وأخلاقه راسا على عقب » إذالم تقشم فى سبيلها 
مقا او اقب 


إن دولة الإسلام « دولة عَّدية فكرية » ء دولة ت تقوم على عقيدة ومنهج ۰ فليست جرد 


ء۲٦٦٢ جموع القتاوی ج۲۸ ص‎ )١( 
۔‎ ٤ إحياء علوم اثدین ج ۷۱/۱ کتاب «العلم‎ )۲( 
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«جهاز آمن » يحفظ الأمة من الاعتداء الداحلي أو الغزو ال خارجيء بل إن وظيفتها لأعمق 
من ذلك وأكبر. وظیفتها تعليم الامة وتربيتها على تعالیسم ومبادئ الاسلام» وتبيلة ابحو 
الإيجابي والناخ الملائمء لتحول عقائد الاسلام وأفكاره وتعالیمه إلى واقع عملي ملموس + 
یکون قدوة لکل من يلتمس المدى» وج على کل سالك سبیل الردی . 

وفذا يعرف ابن خلدون «الخلافة» بأمہا : حمل الكافة على مقتضی النظر الشرعي في 
مصا حھم الأحروية وال‌دنيوية الراجعة إليهاء إذ آحوال الدنياء ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارصا بمصالح الاتصرة . فهي في ا حقیقة حلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدین 
وسياسة الدنیا به . 

وغذا وصف الله الؤمنین حين یمگن لمم في الأيض + ويتعبير آخر حین تقوم للحم دولة» 

فقال : لین إن متام في الأوْض َو الصَلاة رات نوا الرگاة رم روا لوف رؤا عَن 

انکر (الحج : 8۱ . 

إن شعار دولة الاسلام ما قاله ربعي بن عامر لرستم قائد المُرس : ر الله بعثنالخرج 
التاس من عبادة العبباد إلى عبادة الله وحدہ؛ ومن ضيق الدتیا إلى سعتهاء ومن. جور 
الادیان إلى عدل الاسلام . 

ثم إن هذه الدولة العقدية الفكرية ليست ذات صفة محلية» ولكنها دولة ذات رسالة 
عالیة لان الله حمّل آمة الإسلام دعوة البتشرية إلى ما لديا من هدى ونوں وكلّفها الشهادة 
على الثاس + والاستاذية للامم فهي أمة لم تنشا بنفسھا ولا لنفسها فحسب ‏ بل آخرجت 
للناس؛ آخرجها الله الذي جعلها خر أمة وخاطبھا بقوله سبحانه : # وگل جَعَلْنَاكُمْ 
أا رطا لکوت شُهَداء مَل اليس 4( البقرة : 0۱4۲ . 

ومن هنا وجدنا النبى ول حين أتيحت له آول فرصة - بعد صلح الحديبية ‏ کتب إلى 
ملوك العالم وأمراء الاقطار في آرکان الارض يدعوهم إلى اللّه والانضواء تحت راية التوحید» 
رلم زنم فيم وائم رعيتهم إذا نوا عن ركب الإيان : وکان يختم رسائله بتڈہ 
الآية : یا ال الکتاب تَعَالَوا ول كلمة سَواء بَبْتَنَا وَبَيدَكُمْ آلا تغب عب إل له ولا رك به 
سي جا ولا بخ بفطتا نضا آزابا من ون الله ٭ کان افو اشهذوا بالا مُشلِجُوقَ » 
(آل عمران : )٦٦‏ . 


. صفحة ۵۱۸ طبعة بحنة البیان العربی بتحقیق د . على عبد الواحد واف‎ ٢ مقدمة ابن خلدون ج‎ )١( 


٢ 


هحاجتنا إلى دولة تحتضن الإسلام 1 

إن أول ما تحتاج إليه الدعوة الإسلامية في هذ! العصرء أن تقوم « دار الإسلام » أو «دولة 
الإسلام» تتبسى رسالة الإسلام عقييدة ونظاماً» وعبادة وأخلاقاء وحياة وحفسارة . وتقيم 
حياعبا كلها : ا مادیة والأدبية » على أساس من هذه الرسالة الشاملة» وتفتح بابها لكل مؤمن 
يريد الهجرة إليها من ديار الكفر والظلم والانحراف . 

هذه الدولة المنشودة ضرورة إسلامية » وهی أيضاً ضرورة إنسانية » لها ستقڈم للبشرية 
المثل الحو » لاجتماع الدین والدنیا» وامتزاج المادة بالروح ؛ والتوفيق بين الرقي الحضاري» 
والسمو الأخلاقی؛ وتكون هي اللبنة الأولى لقيام دولة الإسلام الکبری؛ التی توحّد الأمة 
السلمة تحت رایة القرآنء وفي ظل خلافة الإسلام. ولكن القوى المعادية للإسلام » تبذل 
جهودا جبارة مستميتة دون قیام هذه الدولة في أي رقعة من الارض» وان صخرت مساحتها 

2 

وقل سکانبا . 

قد یسمح الغربيون بدولة ماركسية» وقد یسمح الشیسوعیون بدولة ليبرالية» ولکن لا 
هولاء » ولا آولتك پسمحون بدولة إسلامية صحيحة الاسللام . 

وحين تقوم حركة إسلامية ناجحة » بخشی أن تتحول إلى دولة » سرعان ما شوجّه إليها 
قوی الکفر - العا یة والمحلية ‏ ضرباتها المحمومة » من تشرید وتجويع وتصذیب وتقتيل » 
وتشریه وتمويه» ولا تكاد تفیق من ضربة حتی یباغتوها بأحری. لتظل دائ في شغل 
بألامها عن أما ماء وبمتاعبها عن مطالبه وبجروحها عن طموحها . 


ع لو ند 

»لو كانت لنا حكومة : 

يقول الأستاذ حسن البتا رجه الله : 

« لو كانت لتا حكومة إسلامية صحيحة الإسلام » صادقة الاییان ؛ مستقلة التفكير 
والتنفيذء تعلم حق العلم عظمة الکثز الذي بين يديهاء وجلال النظام الإسلامي الذي 
ورثته» وتؤمن بأن فيه شفاء شعبهاء وصدایة الناس جميعاً. . لكان لنا أن نطلب إليها أن 
تدعم الدنيا ساسم الاسلام وأن تطالب غيرها من الدول بالبحسٹ والنظر فيه » وأن تسوقها 
سوقاً إليه بالدعوات المتكورة والإقناع والدليل والبعثات المتتالية» وبغير ذلسك من وسائل 
الدصوۃ والإبلاغ » ولاكتسبت مركزاً روحیاً وسيداسياً وعملیاً بین غيرها من ا حکومات . 
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ولاستطاعت أن تجدد حيوية الشعحباء وتدفم به نحو المجد والتور» وت تثير في نفسه احماسة 
واج حد والعمل . 

عجيب أن تهد الشيوعية دولة تبتف بہاء وتدعو إليهاء وتقق في سبيلهاء وتحمل الناس 
علیھا۔ وأن تجد الفاشستية والتازية أماً تقدسهها » وتجاهد ماء وتعتز باتباعهيا ۰ وت 
کل النظم الحيوية لتعاليمهما. وأن تجد المذاهب الاجتماعیة والسياسية المختلفة أنصاراً 
أقوياء» يقضون عليها أرواحهم وعقوم وأفكارهم وأقلامهم وأمواهم وصحفهم 
وجهردهم » ويحيون ويموتون ها . 

ولانجد حكومة إسلامية تقوم بواجب الدعوة إلى الرمنلام» الذى جمع محاسن هذه النظم 
جیعاً وطرح مساوئهاء وتقدمه لغيرها من الشعوب كنظام عالمى فيه الحل الصحیح الواضح 
المريح لکل مشكلات البشریست مع أن الاسلام جعل الدعوة فريضة لازمةء وأوجبها على 
المسلمين شعوباً وجماعات قبل 0 0 وقبل أن يُعرف فيها نظام الدعایات : 

ط ولتکن کم ون إل ابر مروت اروف ید عي الُگر: ؤي م 
حون (آل عمران : 4 ۱۰ . 

ولکن أن لحکامنا هذاء وهم جميعاً قد تربوا في أحضان اللجانب ؛ ودانوا بفکرتہم » عل 
آثارهم مبرعون » ولي صرضاتهم یتنافسون؟ ولعلنا لا نکون مبالغین إذ! قلنا إن الفکرة 
الاستقلالية في تصريف الشؤون والأعمال لم تخطر پساهم» فضلاً عن أن تکون منهساج 
عملهم . 

تقد تقدّمنا بہذہ الأمنية إلى كثير من الحاكمين في مصرء وكان طبيعياً ألا یکون لهذه 
الأمنية آشر عملي . فان قوماً فقدوا الاسلام في أنفسهم وبيوتهم وشؤونهم ا خاصة والسامة 
لحر دی ہیں ويتقدموا بدعوة سواهم إليه » وفاقد الشىء لا يعطيه . 

ليست هذه مهمتهم أا الإحران» فقد أثبتت انتجارب عجزمم الطلق عن آداٹھاء 
لها هن هذا الث ب ا قأحستوا دعوته وجڈُوا في تكوينه ٠‏ وعلّموه استقلال 
التفس والقلبء واستقلال الفكر والعقل ء واستقلال الجهاد والعمل » واملئوا روحه الوثابة 
بجلال الإسلام وروعة القرآن + وجندوه تحت لواء محمد ورايته » وسترون منه في القریب 
ا حاکم المسلم الذي يجاهد نفسه ويسعد غيرو 290 . 


)١(‏ ص ۰۱۹ ۱۹۷ من جموع رسائل الإمام الشهيد حسن البنا ۔ 
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الرسلام والسياسة : 

استیات الاستعمار وعملاژه ليثبتوا فكرة : أن الاسلام لاعلاقة له بالسياسة» ولا صلة له 
بالدولةء کہا جاهد الدعاة الصلحون ۔ وفي طلعتهسم الاستاذ حسن ی < الذي جاهد 
چھاداً كبيراً» ليعلُم المسلمين فكرة 9 شمول الإسلام ٤ء‏ وبعبارة أخرى : ليُعيد إليهم ما 
کان مقرراً وثابتاً طوال ثلاثة عشر قرن آي قبل دخول الاستعماں والغزو الفكري إلى 
دیارهم» وهو : أن وھ ا حیاۃ كلها بتشريعه وتوجیهه : : رأسیاً مدڈ يولد الإنسان 
حتى يتوفاه الله . بل من قبل أن پوشد» وبعد أن پموت؛ حیث هناك أحكام شرعية تتعلق 
بالجنين » وآحکام تتعلق بالإنسان بعد موته . 

وأفقيا : حیث پوجه الإسلام السلم في حياته الفردية والأسرية والاجتياعية والسياسية» 
من أدب الاستنجاء إلى إمامة ا حکم؛ وعلاقات السلم والخرب . 

وکانت نتيجة هذا الجهاد واضحت هی وجود قاعدة ضخمة تومن ببذا الشمول : 
وتنادي بالإسلام عقيدة وشريعةء وديناً ودولة» في كل أقطار الاسلام. وتراجع كثيرين من 
ضحايا الغزو الفكري عا آمنوا به تحت وطاة الاستعمار الثقاني » وبروز الصحوة الإسلامية 
على الساحتين الفكرية والسياسية بصورة قلبت موازين القوى» ما جحل الجھات الاجنبية 
الراصدة من الغرب والشرق؛ تعقد الكثير من الحلقات والندوات والوقرات لدراسة هذه 
الظاهرة الإسلامية الخطيرة وتنفق في ذلك الأموال والجهود» حتی بلغ عدد هذه المنتديات ‏ 
فيا ذكر الاستاذ فهمي هويدي من سنوات -مائة وعشرين ء أو تزید . 

وهذا ما جعل عملاء الغرب: وعبيد أفکارہء يحاولون إیقاف الفجر أن یطلع أو 
الشمس أن تبزغ » وأن يعيدوا عجلة التاريخ إلى الوراء» إلى عهد الاستعمار ليتصايحوا من 
جديد: لاسياسة في الدین» ولا دين في السياسة! يريدون أن يعيدوها جدعة» وقد فرغنا 
منها مش نصف قرن» حتى سمى بعض هؤلاء العبيد المساكين الإسلام الذي لم يعرف 
السلمون غيره طوال عصوره - قبل عصر الاستعیار - الاسلام کیا عرفه الفقهساء والاأصوليون 
والمفسرون والمحدّثون والمتكلمون من کل المذاهب ٠‏ والذي شرحوه وفضَّلوه من كاب 
الطهسارة إلى کصاب الجهاد. . إسلام العقيدة والشريعة ۰ إسلام القنرآن والسنّة» سهاه 
«الإسلام السياسي» !1 يريد أن یکژه الناس في هذا الاسلام بهذا العنوانء نظرا لكراهية 
افاس للسياسة في أوطانناء وما جرت عليهم من كوارث » وما ذاقوا على یدیہا من ويلات! 


. 6 الإسلام السیاسی‎ ١ » انظر الرد على هذا التهجم فى القسم الرابع من هذا الكتاب تحت عنوان‎ )١( 


ار 


ولكن ما حيلتنا إذا كان الإسلام اا ۔ لابد أن یکون سياسياً ؟ ما حيلتنا إذا 
كان الإسلام الذي جاء به محمد إلا لا يقبل أن أن تقسم ا حیاة والإنسان بين الله تعا ى وقیصر؟ 
ان ان كن تسرك رض كل رك اہ مها ۱۳ 

يريدنا الکاتب المسكين أن نتخل عن كشاب ربناء وشن نبيناء وإجماع أمتناء وهدي 
تراثناء لنتبتى إسلاماً حديثاً » يرضى عنا السادة الكبار» قیم| وراء البحار! 

إنه يريد « الاسلام الروحی » أو «الإمسلام الكهنوتى» الذي يكتفي بتلاوة القرآن على 
الأموات » لا على الأحياءء ويتبرك بتزيين الحدران بآياته » أو افتتاح ا حفلات بقراءة ما تیٔسر 
من ثم يدع قيصر يحكم ہما أيشاءء ويفعل مايريد أ 

إن الاسلام الذي جاء به القرآن والسّْ» وعرفته الشة سَلَفاً حلفا هو إسلام متکاملء 
لا يقبل التجزقة . 

إنه الإسلام الروحى » والاسلام الأتحلاقى» والاسلام الفکري؛ والاسلام الترسوي» 
والإسلام الجهادي ء والاسلام الاجتماعی ؛ والإسلام الاقتصادي» والإسلام السياسي . 

إنه ذلك كله ؛ لأن له في كل هذه المجالات أهذافاً وغايات » کما أن له فيها كلها أحکاماً 
وتوجيهات. ۔ 

یقول الإمام الہنا في علاقة الدين بالسیاسة : 

لا حجد إنساناً يتحدث إليك عن السياسة والإسلام | إلا وجدته یفصل بینهیا فصلاً» 
ويضع کل واحد من المعنيين في جاتب فھما عند الناس لا يلتقيان ولا يجتمعان» ومن هنا 
سمیت هذه جمعية إسلامية لا سياسيةء وذلك اجتماع ديني لا سياسة فيهء ورأیٹ في صدر 
قوانين ا حمعیات الإسلامية ومناهجها « لا تتعرض ا جحمعیة للشؤون السیاسیة» . 

وقبل أن آعرض إلى هذه النظرة بتركية أو تخطمة » أحب أن ألفت النظر إلى أمرين 
مهمين : 

آوغما : أن الفارق بعيسد بين ازيية والسياسة وقد يجتمعان وقد يفترقان» فقد يكون 
الرجل سياسيا بكل ما ني الكلمة من معان وهو لایتصل بحزب ولا يمت إلمه؛ وقد يكون 
حزبياً ولا يدرى من أمر السياسة شیتآ وقد يجمع بینھما فيكون سياسياً حزبياً أو حزبياً 
سياسياً على حد سوای وأنا حين أتكلم عن السياسة في هذه الكلمة فنا أريد السياسة 
ا مطلقة وهي النظر في شؤون الأمة الداخصلية والخارجية غير مقیّدة بالحزبية بحال. هذا 
أمر . 
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والثاني : أن غير المسلمين حینما جهلوا هذا الاسلام » أو حینم| أعیاہسم أمره وثباته في 
نفوس آتباعه» ورسوخه في قلوب ا ؤمنین به» واستعداد کل مسلم لتفدیته بالنفس والال؛ 
| يحاولوا أن يجرحوا في تفوس ا مسلمین اسم الإسلام ولا مظاهره وشكلياتهء ولکٹھم حاولوا 
أن حصروا معنا في دائرة ضيقة تذهب بكل مافیه من نواح قدوية عملية» وان كت 
للمسلمين بعد ذلك قشور سن الألقاب والأشكال والمظهريسات لا تمن ولا ثنني من 
جوع. . . فأفهموا المسلمين أن الإمسلام شىء والاجتماع شىء آضره وأن الإسلام شىء 
والقانون شىء غيره» وآن الإسلام شىء ومسائل الاقتصاد لا تتصل به » وآن الإسلام شىء 
والثقافة العامة سواه» وأن الإسلام شىء يجب أن يكون بعیداً عن السياسة . 

فحڈثونی يربكم أبها الإحوان » ذا كان الإسلام شيئاً غير السياسة وغير الااجتماع ٠‏ وغير 
الاقتصاد وغير الثقافة» فا هو إذن ؟ . . . أهو هذه الركعات الخالية من القلب ا خحاضی 
أم هذه الألفاظ التي هي كا تقول رابعة العدوية : استغفار تاج إلى استغفار ألهذا لہا 
الإحوان نزل القرآن نظاماً كاملا عک) مفصلاً « تییانا لکل شی؛ وفدی ما یی 
لِلْمُسْلِمِينَ © (التحل : )۸٩‏ . 

هذا العنی التضائل لفكرة الإسلام ‏ وهذه ال حدود الضيّشة التي دد بها معنى 
الاسلام» هي التي حاول خصوم الاسلام أن يحصروا فيها السلمین » وأن يضحكوا علیهم 
بان يقولوا لهم : لقد ترکنا لكم حرية الدين» وأن الدستور ينص على أن دين الدولة الرسمي 
هو الإسلام . 

أنا آعلن أا الاتعوان مسن فوق هذا المنبر بکل صراحة ووضوح وقوق أن الاسلام شىء 
غير هذا المعنى الذى آراد خمصومه والأعداء مسن آبنائه» أن حصروہ فيه ويقيدوه به » وآن 
الإسلام عقيدة وعبادة » ووطن وجنسيةء وسماحة وقوق ولق ومادة» وثقافة وقانون. وأن 
المسلم مطالب بحكم إسلامه أن يعتى بکسل شؤون آمته » ومّن لم ببدم بأمر المسلمين فليس 
منھم۔ 

وأعتقد أن أسلافنا رضوان الله علیهم سا قھموا للإسلام معنی غير هذا ء فبه کانوا 
يحكمون ء وله کانوا بجامدون ء وعلى قواعده کانوا يتعاملون » وني حدودہ کانوا يسيرون في 
كل شأن من شون ا حیاة الدنيا العملية قبل شوون الآخرة الروحية » ورحم الله الخليفة الأول 
إذ يقول : ١‏ لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله ٩ه‏ , 


(۱) من رسالة موقر طلبة الإخوان المسلمين . 


ro 


ویقول العام الؤرخ الرصين الدکتور ضیاء الدين الریس : في کتابه « النظریات السياسية 
الإسلامية ۲۷۷۷ ۔ 

لم يعد هناك شك في أن النظام الذي آقامه رسول الله پل وا لمؤمنون معه بالمدینة - إذا 
نظر إليه من وجهة مظهره العمل ؛ وقيس بمقاييس السياسة في العصر الحديث ‏ يمكن أن 
يوصف بأنه « سيامي ٤‏ ء بكل ما تؤديه هاته الكلمة من معنى . وهذا لايمنع أنه يوصف في 
نفسس الوقت بأته « ديشي » إذا كانت وجهة الاعتبار هي النظرة إلى أهدافه ودواقصه 
والأساس المعنوي الذي پرٹکڑ عليه . 

فالنظام يمكن أن يوصف إذن في وقت واحد بالوصفين ؛ وذلك لال حقيقة الإسلام 
شاملة : تجمع بين ششون الناحیتین الادية والروحیةء وتتناول أعمال الإنسان في حياتيه 
الدنيوية والأحروية . بل إن فلسفته عامة تمزج بين الأمريسن ء, ولا تعترف بالتمییز بینھم| الا 
مسن حیث اختسلاف وجهة النظر . آما فی ذاتيتيهها فیولفان كلا أو وحدة منگقة ۽ وھا 
متلازمان لا یمکی أن پتصور انفصال أحدهما عن الالعر . وهذه الحقیقة عن طبيعة الاسلام 
قد آصبحت من الوضوح بحیث لاتحتاج إلى كبير عناء لإقامة البرهان . وهی مؤيّدة من 
حقائق التاریخ؛ + وكانت عقيدة المسلمين نی کل العصور السالفة . وقد بدأ بدرکها مهور 

من الستشرقین مع صدم ریم من بيثة ة الإسلام. وسع ذلك فهناك تفر مسن أبناء الإسلام 3 
من ینعتون أنقسهم بأنهم « مجلّدون» يجاهرون بإنكارهم هذه الحقيقة | وهم يدّعون أن 
الإسلام ليس إلا جرد « دعوة دينية 4 290 : يريدون بذلك أنه ليس إلا جرد اعتقاد أو صلة 
روحية بين الفرد وربه ۰ فلا تعلق له إذن مهذه الشئون التي نصفها بأنبا مادية في هذه ا حیاۃ 
الدنیا . وسن بين هذه الشٹون : مسائل اخرب والمال » وني طليعتها آمور السياسة ۰ 
أقوالهم : إن الدين شىء والسياسة شىء آخر 4 . 

ولیس من ا مٰجدی؛ من أجل الرد على هؤلاء ۽ أن نروی لهم أقوال علماء الإسلام ء فقد 
لا يستشعرون ہم مقتنعون بأ یقولون . ولا أن نبدأ بذکر حقائق التاريخ» فقد يعمدون إلى 


)ص ۲۹-۲۷ 

(۲) فى مقدمة المجاهرين بهذه الآراء والمدافعین عنھا الأسعاذ د على عبد الرازق * القاضی الشرعی السابق با متصورة ۽ 
ثم وزير الأوقاف فيا بعد - فى كتابه الذى نشره عام ۱۹۲۵ بعسوات: « الاسلام وأصول الحكم» ۔ وضوق هله 
الردود التى نعرضها الآن ۰ ستعود إلى متاقشة آرائه والرد علیها بالتفصیل ۰ فاد الفصول القادمة . (انظر۔ 
بصفة خاصة۔ الفصل الرابع ء من كتابئا هذا. تحت عنوان : الرد على دعاوى بعفس المعاصرين ) من تعليق . 
د . الريس ۔ 


٢٦ 


المكابرة فيها! ولکن یکفی أن ند تنبت جملة ما قال علماء الا وب موہ 
آراء هم في عبارات صريحة قاطعة» لان هؤلاء الجّدین لا يستطيعون أن یزعموا أنہم أوثق 
3 صلة بالعصر ا حاضر. ولا أكثر شُدرۃ على استعمال آسالیب اعد 0 
استخدام الطرق العلمية . فهذه إذن طائفة من أقوالهم : 

۱-یقول الدكتور 7 فتزجرالد ۴ (210مع :12" ۷۰ Or.‏ : 

« لیس الإسلام « ديناً » فحسب (دہاواءظ ۸) ء ولكنه « نظام سیاسی آیضاه" ۸ ) 
Political system)‏ . وعل مت أنه قد ظھسر فى العهد الأخير بعض أفراد سن 
المسلمين » من يصفون أنفسهم بأنہم « عصریون» يحاولون أن یفصلوا بين الناحیتین ۔ فان 
صرح التفكير الإسلامى كله قد ی على أساس أن الحانيين متلازمان» لا يمكن أن يُفصل 
آحدها عن الآخر ۱١‏ . ه 

7 - ویقول الأستاذ « نللینو ۷ (مطناله( A.‏ .۲)0 : 

« تقد آسس « محمد » فى وقت واحد : دیناً (٥ہ‏ 1ج1ت ۸ ) ودولة (عاها؟ 4) ۰ وکانت 
-حدودهما متطابقة طوال حياته ۷ . 

۳-ویقول الدکتور * شاخت » #طعدطع5 (Dr.‏ © : 

« على أن الاسلام يعنى أكثر من دين : إنه یمثل أيضاً نظریات قانونية وسياسية ؛ وجملة 
القول إنه نظام کامل من الثقافة يشمل الدین والدولة معا . 

: ویقول الأستاذ 1 ستروئمان ۷ (2مقدصطام8.5 )ره‎ - ٤ 

« الاسلام ظاهرة دينية . سياسية : إذ إن موسسه کان تبياً. وکسان سياسياً حکییاً ء أو 
«رجل دولة ٤‏ . 

:)9( ) .ظ©‎ Macdonald) » ویقول الأستاذ « ماکدوناند‎  « 


Muhammedan ta - ch, (7,2, 4 
Cited by sir T.Armold in his Book: the Caliphate, P 198. 1) 
Encyclopaedia of Social Scienes, Vol. VIH 0 333. ۷)۳) 
The encyclopaedia of isam, iv. p. 0 2 
Tion - Development of Muslim Theology , Jursprudence, and Canstitu (4) 


Theory. ( New York 1903) . P.67.‏ و 


۳۷ 


« هنا أى في المدينة ‏ تکرّست. الدولة الإسلامية الأول » ووضعت الادی الأساسية 
للقانون الإسلامى 4 . 

۲ -ویقول السير « توماس آرنولد » An 01d(‏ ,۲ ,)۳ : 

« كان النبي . في نفس الوقت » رئيساً للدين ورئيساً للدولة» . 

۷۔ ويقول الأستاذ ١‏ جب ؛۲) : 

« عندئذ صار واضحا أن الإسلام لم يكن مجرد عقائد ديئية فردية » وإنما استوجب إقامة 
مجتمع مستقل ؛ له أسلوبه ا معین في ا حکم؛: وله قوانینه وأنظمته الخاصة بة 4 . آه . 

فمن لم يكن يقنعه إلا أقوال الغربيين فها ھی تخرس کل مكابر . 

۴ عو بد 


The Caliphate. Oxford 1924, P. 30. زلف‎ 
viuhammedanism. 1949, P. 3. (0 


YA 


(f? 


معالم الدولة التى یبنیها الإسلام 


ممالاريب فيه : أن الاسلام كما يسعى إلى بشاء الفرد الصانح» والأسرة الصالحة » 
والمجتمع الصالح . . . . يسعى كذلك إلى بناء الدولة الصالحۃ . 

والدولة نی الإسلام ليست صورة من الدول التي عرفها العالم قبل الإسلام أو بعده» ابا 
دولة متميزة عن كل ما سواھا من الدول » بأهدافها ومناهجها ومقوماتها وحصائصها . 


دولة مدنية مرجعھا الإسلام و 

نبا ليست ( دولة دينية) أو « ثيوقراطية» تتحكم في رقاب الناس» أو ضیاترهم اسم 
(الحق الإلمي) ۔ 8 

ليست دولة ( الكهنة) أو ( رجال الدین) الذين یزعمون آنهم یمٹلون إرادة ا خالق في دنيا 
الخلسق » أو مشيفة السماء في أهسل الارض» فیا حلوه في الأرض فهو محلول في السیاء وما 
عقدوه في الارض فهو معقود في السماء ! 

فا حق أنها ( دولة مدنية ) تحكم بالإسلام » وتقوم على البيعة والشورى ء ويختار رجاها 
من كل قوي أمين ۰ حفيظ عليم » فمن فقد شرط القوة والعلم ء أو شرط الأمانة وا حفظ » 
فلا يصلح أن يكون من آهلها؛ إلا من باب الضرورات: التي تبيح المحظورات . 

على أن الاسلام في مفهرمه الصحیسح» وتطبيقه السلیم» لايعرف مصطلح ( رجال 
الدين) الذي عرف في مجتمعات دينية أخرى » فكل مسلم رجل لدينه؛ وإنا يوجد علماء 
متخصصون في علوم الاسلام ء وهم أشبه بعلماء الأخصلاق والفلسفة والقانون في المجتمعات 
الالخرى . 

وعلاقة هؤلاء العلیاء بالدولة : أن يقدموا لها واجب النصح الذي فرضه الإسلام لأئمة 
المسلمين وعامتهم » وعذا واجب على كل مسلم» وهو أوجب على آهل العلم» حتى تمفي 
الدولة في طريق الإسلام الصحيح > تحق الحق» وتبطل الباطل؛ ول الحلال ء وترم 
ارام . 


کما أن علیهم أن يأمروا بالعروف وینهوا عن المتكر؛ با حکمة والوعظة الحسنةء ولا تاقوا 
في الله لومة لاثم . 

وعلى الدولة السلمة حقا أن تعینهم على أداء واجب النصیحة والدعوة والأمر والنهى . 

ويتبغي أن يتكون منهم هيئة أو حكمة دستورية علیا» تعرض عليها مشروعات القوانين 
والأنظمة» حتى لايصدر منها مايتعارض ممع الإسلام . فیفترق القرآن والسلطان» وهو ما 
حذر منه الحديث النبوي . 

ويهذا يسير العلم مح ا حکم جنبا إلى جنبء ولا حدث صاحدث في كثير مسن فترات 
التاريخ مسن انقصام بينهماء بحیث آصبح العلياء في واد؛ وا حکام في واد » ولا يقريون إلا 
الشعراء وا مداحین وأمثاهم . بل الأصل في ا حاکم المسلم أن يكون عما بالشرع : متمکنا 
من معرفة الأحكام إلى درجة الاجتهاد : كا كان الخلفاء الراشدون» ومن سار على دربم 
فقسد كسانوا أئمة فقهاء جتهدین . ولهذا أجمع الفقهاء على اشتراط الاجتهاد في ا خلضاء 
والقضاة» ول يقبلوا من فقد هذا الشرط إلا من باب ائنزول من ا ٹل الاعل إلى الواقع الأدنى 
بحکم الضرورة . 

وإذاكانت دولة الإسلام بعیدق عما عرف باسم ( الدولة الدينية) قديياء فهي أيضا 
ليست ١‏ دولة عِلّْمائية» » سواء تمثلت علمانيتها في إنكار الدين بالكلية ونصب العداوة له» 
واعتباره خدرا للشحوب ٠‏ وقائها على ا حرافةء كما هو شسآن الدولة الشيوعية» أم قلت في 
فصل الدين عن الدولة ». وعزله عن التأثير في الحياة والجتمع : من سياسة واقتصاد» وثقافة 
وتربية » وأخلاق وتقاليد » كما هو شأن الدولة في العسکر الغربي الذي يسمى نفسه ( العالم 
ا حر) . وهو العالم الذي لا يجحد وجود الله تعالی ولکسن لا يرى حاجة إليه ولايدع مکانا 
له في نظامه للحياة » كا قال محمد أسد في كتابه ( الإسلام على مفترق الطرق) . 

إنبا دولة سدنية تقيم في الأؤض أحكام السماءء وتحفظ بین الناس أوامر الله ونواهيه » 
ويبذا استحقت نصر الله ومكينه» وبغير هذ! تفقد مبرر وجودها وبقائهاء يقول تعالى : 
#ولینصرنٌالله من ينصره » إن الله لقوي عزیز . الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونهوا عن ا منکر 4( سورة احج 1۱). 


دولة عالمية : 
ودولة الإسلام كذلك ليست دولة عنصرية ولا إقليمية » نبا لاتقو م على أساس حدود 
أرضية » وفواصل جغرافية » إنها فى الأصل ‏ ( دولة مفتوحة) لكل مؤمن بمبادتها باختياره 


۳۱ 


اخ بلا ضغط ولا إكراه . . ( دولة عالية ) لأن ما رسالة عاثیة . إعها دولة فكرة وعقيدة» 
تذوب فيها فوارق الالجناس والأوطان : والألستة : والألوات» حیث یود بين آبنائها الاییان 
بإله واحد » ورسول واحد وکتاب واحد » ويجمع يينهم قبلة واحدة وشعائر واحدة:؛ 
وشريعة واحدة: وآداب واحدة ويبذا تتكون منهم ( أمة واحدة ) تقوم على ( توحيد 
الكلمة) المنبغق من ( كلمةالتوحيد ) ۔ 

ولا مانع أن تبدأ هذه الدولة العالية فى طبيعتها بدولة إقليمية فى قطر معين ء اختار 
شعبہ الاسلام شرعة ومنهاجاء وآثر أن يجسد النموذج الإسلامى على الارض؛ وأن يقاسي في 
سبيل ذلك سن ا حربین ا حقیة والعلتية » ومن ا حصارین المادي والأدبي ؛ ما لايصير عليه 
إلا أولو العزم . فاذا ظھرت عدة نمافج في عدة آقطان أمكن أن تكون بينها دولة واحدة » 
تقوم على الوحدة أو الاتحاد ( الفيدرالي أو الکوتفدرالی ) . 

وبهذا تقوم الخلافة الإسلامية المنشودة ؛ التی يفسرض الإسلام على الأمة إقامتھاء وتذليل 
العقبات التى تعترضها ‏ فالخلافة ليست جرد حكم إسلامي في إقليم » ولكنه حكم الأمة 
بالاسلام ء فهي تقوم على مبادئ ثلاثة : 

الأول : وحدة دار الإسلام» قمهیا تتعدد أوطانها وأقالیمها قهى دار واحدة لأمة 
واحدة . ۱ 

الثانی : وبحدة ا مرجعیة التشريعية العلياء المتمثلة في القرآن والستة . 

الثالث : وحدة القيادة الرکزية» المتمثلة في الامام الأعظم أو الخليفة ؛ الذي يقود دولة 
المؤمنين بالإسلام . 

ولیس معنی ذلك آنا ترفض غير المؤمنين بعقيدتها على أرضها ء كلا » إا ترحب بهم > 
وتقاشل دونهم » ماداموا يقبلون أحكام شريعتها الدنية علیھم ؛ أما ما يتعلق بعقائدهم 
وعباداهم وأحواهم الشخصيةء فهم أحرار فيه» يجرونه وقق ما يأمرهم به دینهم 


دولة شرعبة دستورية : 

والدولة الاسلامية دولة ( دستورية) أو ( شرعية) ها دستور تحتکم | إليه؛ وقانون ترجع 
إليه» ودستورها يتمثل في اباد والاحکام الشرعية التي جاء بها القرأن الکریم؛ وبینتها 
السنة النبوية في العقائد والعبادات والأحلاق والمعاملات » والعلاقات : شخصية ومدنیق» 
وجناثیة وإدارية ودستورية ودولية ۔ 


۳۲ 


وهي لیست غیرة في الالتزام بهذا الدستور أو القانون» فهىذا مقتضی إسلامها ودئیل 
7 و 1 ٴو۶ یر اب 4 ۳ 

نبا وأن احکُم ينهم ها آسزل الله ولاتتبع آهواءشم واحذرهم أن یفتوكٌ عن بض ما 
آنرق الله لیات فان تولوا َاعلّم آنا یژیڈ الله ان يُصییهُم يبعض ذُسُوبيم وان گثرا ین 
التاس لفایسمون » أفحُكم الجاهلية من ومَنَ أَحسَنٌ ین الله كأ قوم وقلون؟» ( سورة 
المائدة : )٠٥- ٥٤۹‏ . 

« وتن 2 کم بها أنزل الله فأوائكٌ شم الکافرونَ . . . وم يحكم یا رل الله تأولغلک 
هم الظالون . . . ومن لمکم بها نرد الله فأولتك هم القایون6 ( سورة المائدة ؛ الآيات 
Eo 6‏ 8۷) . 

وهذه الایات- ورن نزلت في شأن أهل الکتاب- جاءت بلفظ عام يشملهم ویشمل 
السلمین معهم والعبرة بعموم اللفظ لا پخصوص السہب؛ کها هو معلوم. 

ولایتصور أن يحكم الله بالكفر أو الظلم أو الفسق على من ۸ بحکم بما آنزله من آلیهود 
والتصاری» ويعفي من ذلك المسلمين» فعدل الله واحد ولیس ما آنزل على محمد با ٠‏ 
دون ما آنزله على موسی وعیسی علیهیا الصلاة والسلام ! 

وھذا الالتزام من الدولة بقانون الشريعة هو الذي يعطيها الشرعية» ومسل لها حق 
ا معاونة والطاعة من الشعب في اليسر والعسی والمنشط والمكره» فأما إذا حادت عن هذا 
النهج أو التظامء فهذ! يسلبها حق الشرعية ويسقط عن الناس واجب الالتزام بطاعتھاء 
فانما الطاعة في المعروف » ولا طاعة لبشر في معصية الله تعالى» وفي ا حدیث المتفق عليه 
السمع والطاعة حق على المرء المسلم فیا أحب وکرہ؛ مالم یمر بمعصية » فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة» وقال أبو بكر في خطبة خلافته : أطيعوني ما أطعت الله 
فيكم » فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم . 

فإذا كانت يعض الدول ا حدیثة تعتز بأنها تلشزم يسيادة القانون والتمسك بسالدستور + 
فان الدولة الإسلامية تلسزم بالشیع ء ولاتخرج عنه» وهو قانونها الذي يلزمها العمل يه 
والرجوع إليه » حتى تستحق رضوان الله » وقبول الناس . 

وهو قانون لم تضعه هي؛ بل فرض عليها من سلطة أعلى منهاء وبالتالی لاتستطيع أن 
تلغيه أو تجمده : إلا إذا خرجت عن طبیعتھاء ول تعد دولة مسلمة . 

والدولة الإسلامية لاہمھا الشكل السذي تتخذه» ولا الاسم الذي يطلق عليهاء ون 
كانت تاريخيا يعبر عنها ب ( الإمامة) و( الخلافة) وما کلمتان هيا معنيان كبيران. 


۳۳ 


فمعنى ( الإمامة) : أا قيادة يأتم الساس بهاء ويقتدون بہاء ویتعلمون متھاء مأخوذة 
من ( الامامة في الصلاة) حیث یوم الناس أفقههم وأورعهم حتى یتعلموا مته . 

وقد وصف ا حسن البصري ( الامام العادل) بأنه الذي يقوم بین الله وعباده ؛ یسمع من 
الله ویسمعهم » وینظر إلى الله ویرہمء وینقاد إلى الله ویقودهم . 

وکان عمر بن الخطاب » يرسل ولاته إلى الاقاليم » ويعلن لجاهير الناس عن مهمتهم 
فیقول لهم : اني ‏ أبعثهم الیکم لیضربوا آبشارکم أو لیأخذوا آموالکم» إنما یعختهسم 
معلمين . 

ومعنى ( الخلاقة ) : النیابة عن رسول الله يك فی حراسسة الدين وسياسة الدنیا به » كما 
يعبر التفتازانی وابن خلدون وغیرها . 

والإمام أو الخليفة أو رئيس الدولة : واحد من الناس؛ یصیسب ويخطيء» ویحسن 
ويسيء» وعلی المسلمين ‏ إذا أصساب وأحسن - أن يعيشوه » وإذا أخطأ وآساء أن یشوموه» 
كما أعلن ذلك اخلیفة الأول في أول خطبة له . 

فليس للإمام أو الخليقة عصمة ولا صفة مقدست تجعله قوق المساءلة أو المحاكمة 
فمنصبه متصب تكليف لانشریف ؛ وقد قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز» عندما 
قل : 

آیہا الناس » إنها آنا واحد متكم » غير أن الله جعلني أثقلكم حلا . 

وكم رأينا من ا خلفاء من وقفوا أمام القضاة» مثل خصماثھم؛ سواء بسواء . 

بل رأينا من القضاة من يحكم على الخليفة لمصلحة يبودي أو نصراتي من آهل الذمة » کیا 
فعل شريح ء حيث قضى لمصلحة نصراني » ضد أمير المؤمنين علي بن آي طالب كرم الله 
وجهه» في قصة معروفة . 

إن اللله وحده هو الذي وصف نفسه بقوله تعالى : لا لا یُسال عما يفعل » وهم 
يسألون ١»‏ الأنبياء : ۲۳) ۔ 

فكل من عداه سبحانه يُسألون عما فعلواء ويحاسّبون على ماقالوا . 

حتى الرسول وَل - فيا لم ينزل عليه فيه وحي ‏ کان يُسأل ویناقش ویعترح عليه » وينزل 
عن رأيه إلى رأي أصحابه . 


£ 


فحیئما بعث الرسول الكريم ‏ أبا هريرة يبشر الفاس : إن من قال 9 إله إلا الله» دحل 
الحنةء خشی عمر أن يفهم الناس من ذلك الاتكال على العقيدة» وترك العملء فقال : 
یارسول الله » إذن یتکلواء فخلهم يعملون | فقال النبى 5 : فخلهم يعملون» وہہڈا نزل 
عل رأي عمر . 
ورجوعه عن اقتراحه قي غزوة ا-قندق بعد عرضه على السعدين : سعد بن معاڈء وسعد 
أبن عبادة ومعارضته] في ذلك : أمر مشهور معلوم. 
ونزولہ عن رأيه يك إلى رأي احباب بن المنذر في غزوة بدرء أمر مشهور في السيرة » حين 
علم منه اباب أن نزوله الأول لم يكن بوحي » |ن) هو الرأى وا حرب والمكيدة» فأشار عليه 
بیا یراہ الصواب» فتفذہ . 
وا حاکم في الإسلام وكيل عن الأمة » بل أجير عندهاء فلها عليه ولاية امول على 
الوكيل ء والمستأجر على الالجير . 
دخل آبو مسلم ا خولاني الفقيه التابعي اثزاصد الجليل على الخليفة معاوية بن أي سفيان 
فقال له : السلام عليك أا الأجير ! فقال له من حول الخليقة : قل : السلام عليك آیبا 
الأمير» فقال : السلام عليك أيها الأجبرا فأعادوا قوضم وأعاد قوله . فقال معاوية: مَه 1 
دعوا با مسلم ؛ فهو أعرف بها يقول . 
وقد نظم هذا العنی أبو العلاء في شعره حین قال معبرا عن سخطه على أمراء زمنه : 
مل امقام » فكم أعاشر أمَة أمرت بغير صلاحھا أمراؤها ! 
ظلموا الرعیةء واستجازوا كيدها فعدّوًا مصا ھاء وهم أجراؤها! 


دولة شورية لا كسروية : 

ودولة الإسلام ليست كسروبة ولا قیصریةء إنها لاتقسوه م على الوراثة التی تحصر الحكم في 
أسرة واحدة؛ أو فرع من أسرة ٠‏ یتوارشه الأبتاء عن الآباءء والالحفاد عن الالجداد كمأ 
یتوارٹون العقارات والاموال-و إن کانوا أضل الناس عقولا وأفسدهم أخلاقا , 

إن العلم واحکمة والفضائل لاتورث بالضرورة فكم رأينا من آباء صا حینء وآبناء 
فاسدين» وقد قال الله عن إبراهيم وإسحق : # ومن ذريتهها حسن وظالم لنفسه مبين 4 
(سورة الصافات : ۱۳ ) . 


ولا غال الله تعالى خلیلے إبراهيم : * اني جاعلك للناس ماساء قال : ومن ذريتي ؟ 
قال لاینال مهدي الظالین گ4 . ( سورة البقرة :4۱۲۶ 
ودولة الاسلام تقوم على أفضل ما في الديمقراطية من مبادی » ولکنها ليست نسخة من 


الدولة الدیمقراطية الغربية . 
إنها توافق الدیمشراطیة الغربية في ضرورة اختیار الأمة لمن يحكمها؛ فلا يجوز أن یفرض 
عليها من يقودها رغم أنفها . 


وتوافقها في أنه مسٹول آمام ممثليها سن هل الشورى ء وأصحاب ا حل والعفد فیها» 
حتى إن لمم أن یعزلوه إذا انحرف وجار » ول يستمع لنصح الناصحين ۔ 

وتزيد عليها أنبا تجمل لكل فرد فى الامة س رجلا كان آم امرأة. أن ينصح للحاکمء 
ویاسره بالمعروف ویٹھاہ عن المنكر » بيا له من ولاية المؤصن على المؤمن ؛ أيا كان منصبه 
ومنزلنہ وا مؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » يأمرون بالمعروف وينهون عن انكر € 
(التوبة : ۷۱) 

کہا أن الدیمقراطیة الضربية- على ما شا من حاسن۔ لاتحکمھا أصول تقيدهاء ولا قیم 
تضبط سبرها؛ فتستطيع ‏ باسم مثلي الشعب- أن تلغي الفضائل ؛ وأن«تقرر الرذائل. وأن 
تقنن المظالم » وأن تحلسل اطرام ؛ وآن تحرم الحلال » حتی قیسل في البرلان الانجليزي : انه 
بستطیم أن يقرر أي شیم الا أن يحول الرجل إلى امرأة أو المرأة إلى رجل ۱ 

وشذا رأینا الديمقراطية الأمريكية تبیح الخمر : شربا وصناعة واتجاراء برغم ما ثبت الحا 
من أضرارها المادية والعنوية على الأفراد والأسر والمجتمعات ۰ وعلى الاقتصاد والأحلاق ء 
ووجدنا بعض الدیمقراطیات الغربية يببعح زواج الرجال بالرجال» والنساء بالنساء1 

إن الديمقراطية الغربية تستطيع أن تتحطل من أي شیءء حتى من الديمقراطية نفسھاء 
بأغلبية خاصة » أو باستفتاء شعبي » أو غير ذلك من ا حیل » حتی قال أحد حكام العريب 
یوما : إن للديمقراطية أنيابا وخالب! وإنہا يمكن أن تكون أشرس من الدكتاتورية أ 

والديمقراطية الغربية س وإن لم ننكر سزاياها توجهها قري ظاهرة وخفية لخدمة 
مصالحهاء فلا غرو أن وجدنا الديمقراطيات الرأسالية تبيح الربا والاحتكار لا يحققانه من 
منافع لطبقات ذات قوة ونفوذ » ون أضرا بمصالح ا ماهير الغفيرة في المجتمع . 

ویفترض في الديمقراطية أنها حكم الشعب بالشعب للشعبء ولكن الواقع كثيرا ما 
يغرز نوآبا لايمثلون مصالح انشمب » بل مصالح أنفسهم.وطبقتهم ۰ رمصالح حلفاتهم 
من القسوی المؤثرة . ذلسك لأنه لاتوجد آیة شروط أو مواصفات أخلاقية » في الرشح أو 
التاحب . وهذا على فرض عدم تزييف إرادة الناخبین ۔ 


۳۹ 


من هنا یمتاز نظام الشوری الذى تقوم عليه الدولة المسلمةء بأن للشوری حدودا 
لاتتعداهاء فعقائد الإسلام الإيماتية» وأركانه العملية» وأسسه الأحلاقية » وأحكامه 
القطعية ‏ وهی المقومات الأساسية التى ارتضاها المجتمع وأقام عليها نظام حياته ۔ لامجال 
فيها لشورى ء ولايملك برلان » ولا حکومة إلغاء شىء منها؛ لن ما أثبته الله لاينفيه 
الإنسان ء ومانفاہ الله لايثبته الإنسان . 

والناخب في نظر الإسلام شاهد» فيشترط فيه ما يشترط في الشاهد من العدالة وحسن 
السيرة » 8 وأشهدوا ذوّئْ عدلِ منكم 4( الطلاق : ۲) # ومن ترضسون من الشهداء > 
(اليقرة : ۲۸۲) . 

کیا يجب عليه إذا دعى للتصويت أن يدي بشهادته» ولا يكتمهاطا ومن يكتمها فإنه آثم 
قلبه > . ( البقرة : ۲۸۳) . #ولایآبی الشهداء إذا مادعوا 4( البقرة : ۲۸۲) . 

أما المرشح فيجب أن يكون ١‏ حفيظا علییا» ١”‏ أو « قویا أمينا 20 » ولا فسح المكان 
لغيره ء وإ مال هذا للبداً یعجّل بنهاية الأمةء كما في ا حدیث : ١‏ إذا ضيعت الامانت» 
فانتظر الساعة » قيل وکیف إضاعتها؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » 
رواه البخاري 3 
كلمة قوبة للدکتور الشاوي : 

ويسرني أن آنقل هنا ماذکره الأستاذ الدکتور توفیق الشاوي في جريدة ( الوفد ) القاهرية 
في ( ۸/۹/۱۱ ۱۹۸5) دفاعا عن التیار الاسلامي » وردا على تساؤل الأستاذ خالد محمد 
خالد » وبیانا لتفوق الدولة الاسلامية على الدولة الديمقراطية . یقول حفظه الله : 

« وفذا التفوق ناحیتان : الأولى أن الاسلام سبق النظم الدستورية العاصرة في تضریر 
هذه المبادئ بأكثر من ألف عام والشانية : أن ما یقرره الاسلام في هذا الصدد بلغ مستوی 
لم يصل إليه مد الآن أي نظام من النظم « الديمقراطية» المعاصرة ‏ ولا يتوقع أن يصل إليه 
في المستقبل ولو انتظرنا آلف عام أخرى . 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام لك مصر: «اجعلنی عل مزائن الأرض إنى حقیظ علیم ٤‏ 
ليوسف : 88), 

(۲) إشارة إلى قسوله تعالی على لسان ابئة الشیخ الكبير فى قصة سوسی : دیا بت استأجرہ إن خير من اسشه جرت 
القوى الأمين» القصسصی : .٦٢‏ والقوة تعني : الكفاية والخبرة» والأمانة تعني: حیاۃ الضمير وخشیة الله. 
وکلاما یکمل الآخر. 


¥ 


مثال هذه المبادیٔ التي نعتقد أن الاسلام قد تفوق فیها على النظم الدستورية العاصرة 
مايق : 

۱-میدا ( سيادة الشريعة ) متفوق على ميدآ ( سيادة القانون الوضخی) لأن هذا ليدأ 
«الديمقراطي ؛ لا يحد من صلاحيات السلطة التشريعية في الدولة مادامت هي التي تضع 
القوانين » ولا توجد أي قيود على حقها في ذلك -أيا كانت الجهة التي تمارسھاء سواء كانت 
برلمانا ( منتخبا انتخايا حرا أو مزيفا ) أو رئيس الدولة » أو مجلسا عسكريا أو مدتیا یہایس 
السلطة التشريعية ‏ آما في الإسلام فان الشريعة فا سيادة كاملة على جي الاجه زة 
السياسية؛ بها قي ذلك اهيشة التي تصدر القوائین الوضعية » فما لاتملك تغییر حکام 
الشريعة أو تعطیلها . 

وبذلك يكسون الإسلام آول نظام سياسي يضسع حدودا لسلطة الأغلبية الحاكسة ( سواء 
کانت أغلبية حقيقية أو زائفة) وهذا هو مايبحث عنه جميع فقهاء الفنانون الدستوري 
العاصر الذين يحاولون استنباط مبادیٔ عامة سامية يسمونها ‏ القانون الطبيغى » ویریدون 
أن تلتزم السلطة التى تصدر القوانين الوضعية بحدودہ ولا تخالفه > ومن أمتلتها مپادی 
«إعلان حقوق الإنسان » ولكنهم لم يجدوا للآن وسيلة حايته من الإلغاء أو التعديل من 
جانب الذين يسطون على ا حکم في الظلام » أو يسيرون قي طریق الطغيان فبقيت هذه 
البادیٔ العليا السامية التي یتعلق بها الفلاسفسة والعلماء بدون إلزام فعلی للھیشات 
التشریعیة: أو من له السلطة السياسية » سواء کان دیکتاتورا أو جلسا عسكريا أو ما إلى 
ذلك . 

آما الإسلام فقد حسم هذا الوضوع مدذ أكثر من ألف عام » بأن جعل الدستور هو 
القران اانزل من عند الله ء فاعطی بذلك للمبادی العلیا قداسة وخلودا وثباتا تحمیھا 
عقيدة الایمان پالله » وتحددھا ا منابع السياوية للشريعة + ولذلك نتائج عملية کبيرة لامجال 
هنا للاستطراد فیها . 

۲ ميدأ سيادة الأمة يفوق ١‏ السيادة الشعبية » في الدیمقراطیسات العصريةء لأن الأمة 
الإسلامية تضم شعوبا عديدة ٠‏ وقد حکمها دول كثيرة ‏ فإذا كانت السيادة الشعبية تعتی 
سيادة الشعسب في الإقليم الذي تسيطر عليه کل دولة ء والذي تستطيع أي حکومة أن 
تقره» أو تحرمه مسن حریته » أو تزيمف إرادته » وتعمل ماتشاء باسمه » فان سيادة الامة - 
التي لها حق الإجماع في الشريعة ‏ تمارسها الامة الإسلامية في جميع آقطارها وآقالیمها ۔ 
والإجماع الذي يصدر عن هذه الأمة الكبيرة ( أو ممثليها من المجتهدين والعلیاء ) هو وحدہ 
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الذي يعتبر مصدرا للألحكام الشرعية » ويجب على الشعوب التي نتکون متها هذه الأمة 
وعلى من يتكلمون باسمها ( بحق أو بغير حق ) أن يحترموا هذا الإجاع ء لأنه يمثل سيادة 
الامة الإسلامية . 

إن الامة بهذا ا حجم وهذه الصفة هی وحدها التي تمشل الشريعة بإجماعها ‏ فهي 
وحدها صاحبة السيادة التشريعية التى لایجوز أن يدعيها حاكم أيا كان أو أي مجلس يمثل 
شعبا واحدا سن شعوب هذه الأمة وإذا سسح لشعب من شعوب الامة بميارسة نوع من 
السيادة » فإنها سيادة حدودة با يقرره إجماع الأمة صاحبة السيادة العلیا الشاملة . 

۳-مبداً الفصل بين السلطات في الإسلام يفوق النصوص الدستورية التي تقرر في 
النظم الديمقراطية المصاصرة » لانه يقوم نی الإسلام على الفصل العضوي بین اخیشة التي 
نتول التشریع وبين ا یثات السياسية جميعها ابتداء من رئيس الدولة وبرلمانها إلى غیرجما من 
ا حیکات التنفیذیة والادارية . 

إن استقلال التشریع عن الدولة وهيئاتها السياسية » كا هو مقرر في الإسلام نم تصل إل 
مثله أي من النظم السديمقراطية القديسة أو المعاصرة. فالدولة في الإسلام هى الدولة 
الوحيدة في العام » التي لایجوز ها أن تدعي أن القانون تعبير عن إرادتهاء كمأ يقال في جميع 
کتب القسانون الوضعي القديم وا حدیٹ - ولن تجد نی الإسسلام كله حاکما واحدا أصدر 
قانونا “ني ظل الشریعة الاسلامية » سواء كان حساك عادلا أو مستبدا بخلاف الدول 
المعاصرة ‏ حيث يملك کل من يدعي السيطرة على الدولة أن يغير القوانین بل والدساتیر 
ویصدر منها عایوافق هواه . أ . هب . 

ولا نتكر أن الديمقراطية استطاعت ۔ہم| قدمت من ضیانات دستورية ٭ وأجهزة رقابية 
وفصل بين السلطات وحرية للصحافة» وتعدد للأحزاب . وتوعية للشعوب یحقها في 
مواجهة الحكام ۔ أن تقلم أظافر المستيدين» وأن تشد آزر المستضعفين » وآن توطد دعائم 
ا حریات العامة بواسطة البرلانات والنقابات وحرية الصحافة وغيرها من المؤسسات . 

وان من حق الدولة السلمة بل من واجبها- أن تستفيد من هذه التجارب والضيانات 
وتأخذ عنها كل ما يقوى مبدأ الشورى ۰ ويقف في وجه الطغاة والمتجيرين » بل ما يمتع 


(۱) یقصد : قانونا ماما يحكم علاقات الناس» لاجرد قانون جزئي مستمد من مبادیٔ الشريعة وققهها» فهذا قد 
حدث » ويحدث : ولامائع منه» مادام لایعاری نصا رلا قاعدة شرعية ۔ 


۳۹ 


من ظهورهم أصلا: بناء على قاعدة ( سد الذريعة ) وقاعدة ( مالایتم الواجب إلا به فهو 


واجپ) . 


دولة هداية لا جباية : 

والدولة المسلمة - كا قال العلامة أبو ا حسن الندوي - هي دولة هداية لا دولة جباية . 
أي أن أكبر مها نشر دعوتها في الحالين ء وتوصیل رسالتها إلى کل مكان . فهي رحمة الله 
إل الناس كافة. ولایجوز محجز رحة الله أن تصل إل عباد الله ۔ 

وقد بدأ التبى صل الله عليه وسلم بالكتابة إلى ملوك العالم وأمرائه ء ليبلغهم الدعوة » 
ويقيم عليهم الحجة + وعلى الدولة التى تتحدث باسمه اليوم _ ولدیبا من الوسائل ما لم 
یکن عشر معشاره متيسرا من قبل أن تتخطی العقبات ؛ وتسمع صوت الإسلام لثمالم 
كله . رڑلا فان الله سائلها عن آولتك الملايين» بل البلايين ۰ من الناس الذين لم یکادوا 
يعرفون عن الاسلام شيئا. أو لایموفون عنه إلا قشوراء أو ععلومنات مشوهة تضر أكثر ما 
تنفع» تضيف إليه ما لیس منه» وتفرج من تسا یم ماهو من لبه وصلبه ۰ وتبرز الحقائق في 
صورة الأباطيل » والأباطيل في صورة اللتقائق ۔ 

إن مهمة الدولة المسلمة أن عبدي الناس إلى الله » وأن تزيح العوائق من طريق الاسلام 
وأن تخاطب الداس بلسان عصرهم وعالمهم » حتی يفهموا عنهاء کیا شال القرآن : لاوما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم 4 ولسان الناس في القرن الخامس عشر اشجري 
غير لساہہم في القرن الثالث عشر أو الثاني عشرء فلسراع هذه الفروق ۰ ولنسدث الناس ہما 
يعرفون» وندع ما ينكرون ؛ حتی لایکذب الله ورسوله ۔ 

بعسث وإلى عمر بن عبد العزيز على مصر إلى عصر یشکو إليه كشرة دخول الناس في 
الاسلام حيث تسقط عنهم الحزیة بإسلامهسم ۰ ولاتهب عليهم المزكاة إلا بعد حول من 
دخوشم فی الإسلام ويريد الوالی آن يظل فرض ا جزیة قاتیا على من أسلموا لصلحة خزانة ء 
وجبایة ا مال؛ فياذا كان جواب عمر بن عید العزیز ؟ 

لقد كان جوابه جملة مختصرة مضیشة تبین رسالة السدولة السلسة کیا يتصورها الخليفة 
الراشد رضي الله عنه . یقول عسر للوالي : قبح الله رأيسك ! إن الله عث محمدا هاديا ولم 
پیعثه جابيا !۱ 


تلك هى الرسالة : الحداية لا الجباية؛ بعض الدول تجعل شغلها الشاغل جمع آکبر 


0 


حصيلة من الأموال من جيوب الرعية بکل وسيلة» أما دولة الإسلام نمهمتها هداية آکبر 
عدد من الناس إلى دين الله » ولان يبدي الله بك رجلا واحدا» خير لك ما طلعت عليه 
الشمس وغربت . 


دولة لحاية الضعفاء : 

والدولة الإسلامية دولة حمایة حقوق الضعفاءء لا حمایة مصالح الأقوياء » فهي تفرض 
الزکاة وتأخسلها من الاغنیاء لتردها على الفقراءء كما تفرض في موارد الدولة اللتعرى » 
كالفي» وغيره » نصيبا مؤكدا لليتامى والمساكين وأبساء السبیل ا كسي لايكون دولسة بين 
الأفتياء منكم © ( سورة ا حشر : ۷) . 

وقال الخليفة الأول في حطبته الأولى : ألا إن القوي فيكم هو الضعيف عندي حتی آخذ 
ا حق منهء والضعیف فيكم هو القوي عندي حتی اخذ الحق له . 

إتہا دولة الظلومین ء والمستضعفين في الأرض » الذين طاما داستهم أقدام التجبریین 
وافترستهم أنياب الأقویاءء عن أطغاهم المال أو السلطان . ما تقف في صفهم إلى حد آنبا 
تفاتل في سبيل تحربرهم و نقاذهم سن الطواغيت : عا وما لكم لاتقاتلون في سبيل الله 
والستضعفین من الرجال والنساء والولدان: الذين بقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلهاء واجعل لنا من لدنك وليا ء واجعل لنا من لدنك نصيرا» ( النساء : ۷۵ . 

ولا نجد دينا كالإسلام » وعى حقوق الضعضاء؛ وعمل على مايتهم من ظلم الأقوياء 
دون أت يطالبوا هم بشيء من ذلك» بل دون أن يحسبوا أن هم حقا لدی غيرهم » فقد توارثوا 
ا حور وهضم ا حقء حتی أصبح هو الأصل والقاعدة في نظام المجتمع . 

فليا جاء الإسلام أرشد الناس إلى أن العدل الذي نزلست به كسب الله تعالی ويعث به 
رسله ؛ وبه قامت السموات والارض» يقتضي رعاية الضعفاء والسوقوف بجانبهسم حتی 
ینالوا حقوقهم المادية والادبية . 

وضع الإسلام خطة لتحریر الرقیق بالتدرج» ويكفي أنه جعل مصرفا من مصارف الرکاة 
الاساسية لهذا التحریر . 

وف عهد عمر بن عبد العزیز » آرسل والبه على إفريقية يذكر له أنه لم يجد فقیرا یمطیه 
الزكاةء فقال له : اشتر بها رقابا فأعتقها! 


وجعل الاسلام للفقراء حقا معلوما في أموال الاغنیاء» ليس جرد إحسان يتبرعون به إن 
شاءواء بل هو فريضة ركنية من أركان الدين» تؤخذ كرها إن لم يدفعها صاحبها طوعاء بل 
يقاتل عليها ببحد السيف إذا تمثل في جماعة ذات شوكة» کما فعل آبو بكر الخلیفة الأول » 
وقال كلمته الشهيرة : والله لو منعوني عقالا کانوا يؤدونه لرسول الله يل لقاتلتهم عليه . 

ولم تكن الزكاة جرد إسعاف سریعء بدراهم معدودة » أو لقييات محدودة» بل الأصل 
فيها تحقيق الكفاية التامة للفقیر ولشرته. بحيث تلبي كل حاجاته الأساسية من مأكل 
ومشرب وملیس ومسكن وعلاج » وتعليم ؛ وکل ما لا بد له منه من غير إسراف ولا تقتير. 
بل ذهب الاصام الشافعي وأصحابه إلى إعطاء الفقير من الزكاة ما يغنيه طوال عمره العتاد 
لمثلهء ولا يحوجه إلى الزكاة مرة أخرى . وقد فصلنا ذلك في كتاينا « فقه الرکاة» وکصابنا 
«مشكلة الفقر وکیف عالجها الإسلام ٤‏ . 

ورعى الإسلام كذلك شأن ذوي ال حاجات الطارئة مثل الغارمين ؛ وابن السبيل . 

کیا عني الإسلام في شرآنه وسنته أبلخ العداية بالیعاسی الذين ققدوا آباء‌هم في الصغر۔ 
وشدد الاسلام آوآمره بالمحاقظة على شخصیتھسم سن القھسر الدع والاذلال» وعی 
آمواشم . . إن كان هم مال -من الإعمال وسوء الاستخلال ء حتی إن القرآن الكريم یقول : 
«ولاتقربوامال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتی يبلغ آشده € فلو كانت هناك طریقتات 
لتنمية مال اليتيم إحداهما حسنة» والأعرى آحسن وأفضل منها » لم يجز تدميته إلا بسالتي 
هي أحسن ! 

وقد استفاضت آحاديث النبى با نی الامتمام بأسر الضعفاء والدفاع عنهسم بأبلغ 
الاسائیب التى لم يعهدها الناس من قبل ۔ 

ومکذا راعی الاسلام كل أنواع الضعفاء سواء کان الضعف من ققد الال کالفقراء 
والمساكين » أو مسن فقد الحرية كالرقيق + أو من فد الوطن کابناء السبيل ع أو من فقد 
الناصر كاليتيم » أو من فقد العائل كالأزملة ؛ أو من فقد القدرة من أجل السن ؛ کالشیوخ 
والاطفال . . ومکذا . 

فهو يقسول لسعد بن أي وشاصء وقد بدا منه شيء من عدم الاكتراث ببعض ضعفاء 
القوم : « وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفاتكم؟ ۲۷٢‏ , 

دفي دأبي أن اخدیست-مع إفادته ‏ قوب هؤلاء من الله تعالى» وان الله يبارك للامة 


)١(‏ رواہ البخاری ۔ 


۲ 


ویژیدها بفضلهم وإخلاصهم وانکسارهم - يشير إلى حقيقة أخرى كثيرا ما یخضل عنها 
التاس ؛ وهي أن هذه الفتات الضعيفة الخلوبة عادة نی الجتمعات هي عیاد الانتاج نی 
السلم » فهي تکون افیکل العظمي للطبقة العاملة الکادحة ء وهي عراد النصر في ارب » 
لأا تكن العمود الفقري للجنود القاتلین في ا حرب . 

وقد روی آبو سعید الخدري قال : قال رسول الله و ۶ لا قدست أمة لايعطي 
الضعیف فیها حقه غير متعتع» ٩۱۱‏ آي من غير أن يصيبه أذى یزعجه ویقلقه . 


وعن معساوية قال قال رسول الله ب : لايقدس الله أمة لايقضي فيها باق ويأخل 
الضعيف ححقه من القوي غير متعتم(۹ . 

وعن ربیعة بن يزيد : أن معاوية كتب إلى مسلمة بن خلد» أن سل عبد الله بن عمرو 
ابن الصاص هل سمع رسول الله و قول  :‏ لا قدست آمة لايأخذ ضعيفها حقه من 
قويباء وهو غير مضطهدء فان قال : نعم فا مله على البريد ؛ فسأله فقال : نعم فحمله 
على البرید من مصر إلى الشام» فسأله معاوية فأخبره » فقال معاوية : وأنا قد سمعته ء 
ولکن أحببت أن أتنبت 2 

وقد جاء عدد من الروايات يبين المناسبة التي قال فيها النبي يل هذا القول . ويبدو أنه 
تكرر أكثر من مرة . 

قعن اہن مسعود قال : لا قدم رسول الله َك المديئة أقطع ابسن مسعود فيمن أقطع > 
فقال له آصحابه : یارسول الله نكب عنا ! قال : فلم بعشتي الله إذن ؟ إن الله لايقدس آمة 
لایعطون الضعيف منهم حقه 2961 , 


وعن بريدة شال : سأل رسول الله كلا جعفرا رضي الله عنه حين قدم من ا حبشة تھا 
أعجب شیء رأيته ؟ قال : رأيت امرأة تحمل على رأسها مکتلا من طعام» فمر فارس 
فركضه فأبدره ! فجلست تجمع طعامهاء ٹم التفتت ء فقالت : ويل لك ء إذا وضع الماك 


)١(‏ رواه ہو يعلي ورجاله رجال الصحيسح ؛ وروي قابوس بن المحارق عن أبينه نحوہ رواہ الطبراني في الکبیر 
والاوسط ء ورجا ثقاة کا في جمم الزوائد ٤(‏ / ۱۹۷)۔ 

(؟) رواه الطبراني ورجاله ثقاۃ ممع الزواند (۲۰۹/۰) . 

(۳) رواه الطبراني ورجالہ ثقاة . جمح الزواند (ہ / ۰۱۲۰۹ 

.)۱۹۷ /4( رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجافه ثقات . مجمع الزوائد‎ )٤( 


Er 


- تبارك وتعالی- کرسیه فأخذ للمظلوم من الظا م ۱۱ فقال رسول الله و تصديقا لقوغا: لا 
قدست أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها وهو غير متعتع ٥١۱(٤‏ 

وعن عبد الله بن أبي سفیان » قال : جاء مودي یتقاضی النبی ول تقراء فاغلظ للنبي 
يك : فهم بے أصحابه» فقال رسول الله بل : «ما قدس الله -أو ما يرحم الله آمة 
لایأغذون للضعيسف منهم حقه غير متعتم» ثم آرسل إلى خولة بنت حكيم: فاستقرضها 
تمراء فقضاه ثم قال التبي 435 : کذلك یفعل عباد الله الوفون » آما إنه قد كان عندنا تمر 
ولکنه قد كان حرا »0 . 

من هنا يقف الإسلام ممع الطرف الضعیف ‏ أيا كان سہب ضعفه ‏ في مواجهة الطرف 
القوي . 

یقف مع الققیر حتی يأخذ حقه من الختي» إلى حد قحال الأخنساء على ذلك کیا سيق 
الإشارة إليه . 

يقف مع الستاجر . حتى يأخذ أجرته من موجره » ويقول في ذناك يُصراحة : « اعطوا 
الاأجير أجره قبل أن يجيف عرقه» ‏ . ويجعل من الغلاثة الذين یغاصتنهن الله نوم القيامة : 
«رجلا استأجر أجيرا ء استوٹی مته عمله » وم يوقه أجره 2406 . 

ويقف مع الإنسان المغمور في الجتمع» من لا مال له ولا جاهء ولا نسب ولا عشيرة » 
من إذا شفع لم یشفے؛ و إذا خطب لم يزوج : و إذا استأذن لم يؤذن له . . وهو الذي قال في 
شأنه الرسول العظيم مفاضلا بينه وبين آخر من ذوي ااه وا سب والحظوة والشهرة قال : 
هذا خير من ملء الأرض مثل هذا! ‏ . 

وأكد ذلك بقوله : «رب أشعث أغبر» مدفوع بالواب »لو أقسم على الله ارہ * 1 , 

وقد مضت جلة احادیث تصرح وتؤكد : أن الله لايقدس أمة لا يأخذ فيها الضعیف 
حقه » وهو غير متعتع! ! 
)١(‏ الحديث رواہ البزار والطبراتي في الأوسط ؛ وفيه عطاء بن السائب » وهو ثقة ولكنه اختلط: وبقیة رجاله ثقات . 

جمع الزوائد (۵/ ۲۰۸) , 
(۲) رواه الطبرانی في الكبير ورجاله رجال السحیح . مجمع الزواند (5/ ۱8۰) ۔ 
(۳) رواه ابن ماجة عن اپن عمر وعبد الرازق عن آبی هريرة» والطبرانی في الاوسط عن جایر . 
(4) رواه البخاري » وهو حقیث قدسی. 
(9) وواه البخاري عن سهل بن سعد . 
(3) رواه مسلم ۔ 
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ويقف مع المرأة حتى تأعذ حقھا من الرجل » ویرفع الظلم عنهاء ولو كان هذا الرجل 
آباها أو زوجها وشريك حیاتھاء وفي هذا يقول القرآن  :‏ يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن 
ترثوا النساء كرهاء ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيئموهن إلا أن پاتین بفاحشة مبينة » 
وعاشروهن بالمعروف . . € (سورة النساء : الایات : ۲۱-۱۹ ) . 

ويقف مع الأطفال ۔ بنين کانوا أو بنات ‏ حتى ينالوا حقهم من الرعاية الادية والأدبية 
والعاطفية» من آبائھسم وأمھاتہمء وندد بأهل الجاهلية الذين قتلوا أولادهم سن إملاق 
واقع » أو خشية إملاق متوقيع + وخصوصا البنات اللائي كان نصيبهن الوأد سن أقرب 
الناس إليهن وهم آباؤهن ‏ وإذا الموءودة سئلت ‏ بأي ذنب قتلت؟ ( التکویر :8,8 ) 
ويقول : #والوالدات يرضعن آولادهن حولین كاملين لمن آراد أن یتم الرضاعةء وعلى المولود 
له رزقھن وکسوتهن بالمعروف . . 4( الاڈ ۲۳۳ من سورة اليقرة ) . 

ریقف مع الآباء والامهات إذا أدركتهم مرحلة الشیخوخة » التى يحتاجون فيها إلى مزيد 
من العطف والرعاية لحاجاتهم المادية والتفسية ٠‏ وتقدير حساسيتهم المفرطة تجاه أي كلمة 
تؤذي شعورهم . 

وقي هذا يقول القرآن في رصایة الجانب النفسي والشعوري ‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه وبالوالدين إحساناء إما یبلفن عندك الکبر أحدهما أو كلاها فلا تقل فيا أف ولا 
تنهرماء وقل هیا قولا كسريماء واخفض ليا جناح الذل من الرحمة » ول رب ارجهیا كما 
ريياني صغیرا6 ( الاسراء : ۰۲۳ ۲8) . 

وفي رعاية حانب الادي يقول : « آنت ومالك لایلش») . 

ویقف مع جمهور الستهلکین من عامة الشاس ضد الحتکرین من التجار والتلاعبین 
بالاسواق . 

وقد قال رسول الله بل : « لايجتكر إلا خاطی» ”أي أثم . وهي الكلمة التي وصف 
بها القرآن الجبابرة الستکبرین في الأرض ۰ بغير الحق #إن فرعون وهامان وجتودهما کانوا 


خاطئین © ( القصص :۸ 4 . 

و هذا ذهب الفقهاء الحققون إلى وجوب تسعير السلع إذا تعدى أصحایبا تعديا 
فاحشا یضر بعامة الناس . 
(۱) رواء أحمد » وصححه الشیخ شاکر . (۲) رواه مسلم . 


ویقف مع غير المسلمين في المجتمع الاسلامي ۰ حتى ينالوا حقوقهم کاملة من 
المسلمينء وخالفتهم في الدين لایجوز أن تكون سببا نی ا حیف علیهم أو حرمانهم من حق 
هو غم؛ بل قرر فقھاؤنا أن ظلم آهل الذمة أشد من ظلم المسلمين وآکبر إا . ۲۳ . 

ويقف مع كل من لايدافع عن نفسه ؛ ولا یستطیع أن يطالب بحقے؛ وهذالم همل 
الفقه الإسلامى 9 اللقیط» بل عقد له بابا خاصاء وفصل ماله من حقوق وأحكام » حتى 
لو شاك أو ترجح أنه جاء ثمرة لاتصال حرم » إذ لاتزر وازرة وزر آحری . 

بل حمى الإسلام ال نین في بطن أمه » ولو حملت به من سفاحء وآخر العقوبة عن المرأة 
القاتلة أو الزانية حتی تضح ما في بطنهاء بل حتى يستغنى عنها بالفطام . كما في قصة الرأة 
الغامدية» وهي مشهورة . 

وأكشر من ذلك أن الإسلام رعی حرمة الحيوانات العجاوات» وأمر بالرضق بها 
والإحسان إليهاء والتخفیف عنهاء إذا كانت في ملك الإنسان» وأوجب النفقة عليها 
بالمعروف » وعلاجها إذا مرضت » وعدم تحميلها أكثر ما تطينق . وجعل القسوة على هذه 
المخلوقات الضعيفة مسن موجيات النار» والرحمة بها من أسباب المغفرة من الله عز وجل ۔ 
فقد صحت الأحاديث : إن امرأة دخلت التار في هرة حيستهاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي 
تركتها تأكل من حشاش الأرض "2 ! . . . وان رجلا سقي کلبا- بذل جهدا حتی سقاه ب 
فشكر الله فغفر له وعجب الصحابة أن يكون لهم أجر في رعاية هذه البهائم » فقال لهم 
الرسول الکریم: في كل کید رطبة آجر 9 . 

والدولة الإسلامية مسئولة مستولية أساسيسة عن رعاية كل هؤلء الضعفاء» والوقوشه 
ببجانبهمء وتوفير الضماتات اللازمة لإيصال حقوقهم البهسم» ومنع عدوان الأقوياء 
علیھم؛ ورفع ذلك إذا وقم بكل سبیل . 

والنبى وك يقول : « كلكم راع؛ وكلكم مسٹول عن رعيته » فالإمام راع وهو مسئول عن 


رعیته ۰ . لكا 


ویقول : «ٍن الله سائل کل راع عمن استرعای وحفظ آم ضيّم 594 


() انظر کسابنا د غير المسلمين في المجتمسع الاسلاسي > ٠‏ (۲) متقق عليسه عن ابسن عمر ( اللؤلق 
والمرجان : ١۸٦٦)ء‏ 


(۳) متفق عليه عن آبی هريرة . الصدر السابق  )۱44۷(‏ (4) متفق عليه عن أبن عمر . نفسه (۱۱۹۹). 
)٥(‏ رواه النسائى وابن حبان فی صحیسحه عن آنس + وحسته الالبان في صحیح الجامع الصغیر )۱۷۷٣(‏ . 


2 


وقد نفل 25 ذلك في حياته » وني دولعه النموذجية التي أقامها بالمدينة» والتي رعت 
الفقراء والمساكين » والغارمين : وأيناء السبيل ؛ واليتامى والارامل والرقيق والمستضعفين ۔ 

وقال عليه الصلاة والسلام : آنا أوئی يكل مسلم من نفسه : من ترك مالا فلورئته ومن 
ترك دينا أو ضیاعا قالن وعليّ ٣۷٢‏ . 

والمراد بالضّياع : الأسرة والذرية المعرضة للضیاع لعدم المورد وفقد العائل . 

وف أول فرصة واتت النيى و » حين أفاء الله عليه بعد جلاء بشي التضير من یہود 
المدينة » جحل من هذا الفيء سبيلا للمتوسصة على فقراء المهاجرين وبعض فقراء الأتصار » 
رفعا للمعاناة عنهسم ؛ وتقریبا للشقة بينهم وبين الموسرين القادرين ء وفي هذا قرر القرآن 
مبدآ عظی| مسن مبادى العدل الالجتماعي حيث قال : # ما أفاء الله عى رسوله سن آهل 
القرى فثله ولسرسول ولذي القربى والیتامی والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بین 
الأغنياء منک م46 ( الحشر :لا ) . 

ول يقبل الرسول وف أن يكون للأقوياء ميزة في دولته يتمتعون بها دون سائر الناس » كأن 
تخفف عنهم بعض التكاليف» أو يعفوا من يعض العقویات رعاية لأنساہہم وأحسابهم 
ومنازشم . 

وحين توسطت إليه قريش » في شأن المرأة المخزومية التي سرقت وشفعت فيها حبه وابن 
حبه أسامة بن زيدء غضب آشد الغخضب » وقال قولته الشهيرة في رفض التفرقة بين 
الشريف والضعیف. وختمها بتلك اللجملة الذهبية : وايمٌ الله ء لو سرقت فاطمة بنت 
محمد لقطعت يدها» ‏ . 

بل نری وجهة الاسلام عكس ذلك تماماء فهو یلتسن المعاذير للسارق الضعيف» 
فرب] دفعته الحاجة للسرقة؛ فكانت شبهة تدرأ الحد عنه» كما فعل عمر مع غلمان حاطب 
ابن أبي بلتعة » الذين سرقوا ء وم یقطع آیدییم » بل هدد سيدهم بالقطع إذا سرقوا مرة 
ثانية] 

وقد وجدنا القرآن الكريم يجعل عقوبة الآمة في الزنى على التصف من عقوبة الحرة» 
تقدیرا لظروفها وضعفها ء کی قال تعالى في شأن الإماء : 1# فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف 
ماعل المحصنات من العذاب) ( التساء : ۲۵ ) . ويعني بالحصنات هنا : اطراثر. 


(1) رواه مسلم . (۲) متفق عليه من حديث عاقشة . 


ایی 


وقال أبو بكر رضي الله عنه في آول خطبة له بعد تولیه ا خلافة : آلا إن أقواكم عندي 
الضعيف حتى أخذ الحق له وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ ا حق منه؟ . 

وهو الذي قاتل مانعي الزكاة حتى ينتزع منهم حق الفقراء والضعفاء . 

وكان عمر رضي الله عنه آرفق الناس بالضعفاء » وأشدهم على أصحاب القوة والنفوڈ 
حتى إنه نہر من ي يمشون متجمعين خلف آي بن كعب . على ماله من فضل ۔ وقال طم : 
هذه ذلة للتابع» وفتنة للمتبوع ! 

ومواقفه مع المساكين والأزامل وال مستضعفين من ا خلق كثيرة ومشهورة . 

وقد اشتهر موقفه من ذلك الشيخ اليهودي السذي وجدہ يسأل التاس من حاجة » فأمر 
آن يصرف له ولأمثاله من بيت مال المسلمين ما يكفيهم . 

وشدته على الأسراء والكبراء معروفة» وكلنا يذكر كلمعه لواليه على مصر عمرو بسن 
العاص ء انتصارا للقبطي الذي ضربه ابن عمرو» فقال له : متى استعیسدتم الناس » وقد 
ولدتبم أمهاتهم آحرارا ؟1 

ویذکر كذلك موقفه من سعد بن آپي وقاص وخالد بن الولید» وغیرما سن القادة 
المظفرين ۰ وحاسبتهم على أي تصرف يرى فيه شيتا من مظاهر السرف أو الترف ‏ أو التشبه 
بالمہابرة ا مذ مومین ۔ 

وكثيرا ما شاطرهم أمواهم وفقا لقانون : من أين لك مذا؟ 

وكذلك انتبه عمر إلى تلك الخلوقات العجماوات من البھائم ۰ وعني بتنبيه الناس على 
الرفق بهاء واتقاء الله فيها. 

فقي طبقات ابن سعد: أن عمر ضرب الا ۰ وقال له : لم تحمل بعيرك ما لا يطيق ۱۴ 

ورأى حمارا بحمل لينا ( طوبا) فوضع عنه طوبتین ۰ فجاءت مالكته تقول له : مالك 
ولماری یاعمر ؟ ألك عليه سلطات ؟ قال : فیا يقعدن فى هلا الموضع 1۶١‏ 

يعني : أن مسؤولية تشمل ا حیوانء کہا تشمل الإنسان! 


دولة ا حقوق والحريات : 
والدولة الإسلامية هى دولة الحقوق والحريات : إيانا والتزاماء لا دعاية وکلاما ۔ 


(۱) انظر : بنا من « خصائص الشريعة الاسلامية » فصل الأخلاقیة . 


EA 


إن حق الحياةء وحق التملكء وحق الكفاية من العیش ۰ وحق الامن على الدين 
والنفس والعرض وا ال والنسل » تعتبر في نظر التشریع الاسلامي من ( الضروریات) 
ا خمس أو الستء التي أنزل الله الشريعة للمحافظة عليهاء ولا يجوز لألحد أن یفرط قیها 
وقد أوجب الشارع العقوبات الرادعة من ا حدود والقصاص لحمایتھا من العدوان علیها . 

وواجب الدولة السلمة أن تعمل على أن تحقق لکل فرد يعيش في ظلھا هذین الهدفين 
الاساسیین. من أهداف حياته : الكفاية والأمن» حتى يستطيع الناس إذا اکتفوا وأمنوا- 
أن يفرغوا لعبادة رہہم # الذي أطعمهسم مسن جسوع ‏ وآمنهسم سن خوف ٭ ( سورة 
قریش :4). 

وا حریات التي یتغتی با الئاس في عصرناء ويحسبونها من مبتکرات الثورات ال حدیئة في 
الغرب کالثورة الفرنسية وغيرهاء قد سبق الإسسلام ببيانها والدصوۃ إليها» وقامت الدولة 
المسلمة برعايتها وإخراجھا من حیز النظر إلى حيز التطبيق . 

فالحرية الدينية ‏ كما عبر شيخنا الخزالی رحمه الله ( اختراع إسلامى ) فلم يعرف في ظل 
دين من الآديان أن عني بتقریر ا حریة الدينية لمخالفيه » وأن رفض الإكراه في الدين بأي 
صورة من الصور + واعتبر الإیمان هر الذي يأتي عن طريق الاقتضاع والالعتیار ا حر . أما 
یمان قرعون عند الغرق فلا قيمة له » لانه فقد حرية الاتعتيار» وكذلك من رأى بأس الله » 
ولم يعد یملك دفحه ٭ فلم يك ينقعهم إیمانہم لما رأوا بأسنا» (غافر : ۸۵) . 

أعلن القرآن مكيه ومدنيه رفض الإكراه » قفي مكة يقول  :‏ أفانت تکره الئاس حتی 
يكونوا مؤمتين؟ ! © ( يونس :۹۹ ) . وفي المدينة يقول  :‏ لا إكراه في الدين قد قبين الرشد 
من الغي 4( البقرة : 0795 . 

وقور الإسلام ا حریة الدينية لمن يعيش في كنضه من خالفیه كاليهود والتصارى وا مجوس 
وسمح لمم بحریة الاعتقاد » وحرية التعبد » وحرية الاحتكام إلى شريعتهم ۰ فيها تأمرهم 
به » بل سمح لحم أن يتناولوا من الأطعمة ما یمن هو بحرمته ورجسيته » مثل حم ا ختزیر 
ماداموا هم يعتقدون حله . وهي قمة في التسامح لم يصل إليها دين . 

وحرية القول والرأى مصونة؛ بل الأمر في نظر الإسلام ودولته أكبر من كرنه حرية ء فهر 
في النظر الاسلامي من باب الفرائض والواجبات لا من باب ا حقوق وا حریات » فالواجب 
على المرء إذا رأى منكرا ظاهرا أن ينهسى عنہ: ما استطاع إلى ذلك سبیلا» وليس هو حرا في 
أن يسكت أو يتكلم » فالساكت عن ال حق كالناطق بالباطل» والساکت عن ا حق شيطان 


۶۹ 


آخرس! وکذلك إذا رای معروقا مضيعا ء ففرض عليه أن يأمر بەء ولیس هذا من باب 
احق الذي له أن یفعله وأن يدعه . 

فهذا داخل في باب فريضة إسلامية معروفة» هي : الأمر بالمعروف والنهي عن التک 
والتي ميز الله بها هذه الأمةء < کنتم خير أمة أرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن 
المتكر وتومنون بالله» (آل عمران : ۱۱۰) 

کیا یدخل في باب النصيحة وهي الدين كله » کیا في ا حدیث الصحیۓء والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبرء وهو شرط للتجاة من خسر الدنيا والألتمرة . 

وحرية العلم والقکر محفوظة في نظر الإسلام ودولته » بل ( التفکیر فريضة إسلامية) كما 
قال العقاد رجه الله . وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة . 

وإذا غدا العلم والفكر فریضتین » آصبح الأمر أكبر من جرد حق یسرعی» أو حرية 
تصان» فهو واجب لازم مفروض ؛ يجب على المسلم أن يعان عليه » وأن یلام أو يعاقب إذا 


قصر فيه . 

والدولة المسلمة هي الدولة التي اتسعت لمختلف المدارس العلمية والفکریة على مدار 
التاريخ » وخصوصا في قرون الازدهار الحضارى . 

ورأينا ختلف مدارس الكلام والفقه والتفسير والتصوف وغيرها تختلف وتتحاور ويرد 
بعضها على يعض » ولكنها تتعايش فيا بينهاء ويأخل بعضها صن بعض بلا حرج ولا 


تحص . 


دولة مبادی وأخلاق : 

والدولة الإسلامية دولة مبادئ وأخلاق» تلتزم بہاء ولا تحيد عنهاء في داشل آرضها 
وخارجهاء مع من تحب » ومع من تككره. في سلمها وفي حربها. فهي لا تتعامل بوجهين ؛ 
ولا تتكلسم بلسائین . » ولا تفیل أن تصل إلى ا حق بطريق الباطل » ولا أن تحقق افير 
بوسائل الشر. 

با تؤمن بألغاية الشريفة » والوسیلة النظيفة معا. 

وهی ترفض تماما الفلسفة الميكافيللية التى ترى أن الغاية قبرر الوسيلة » كالذى يأكل 
الربا ليبنى به مسجدا » أو التى تزنى لتتصدق على الفقراء « فليتك لم تزنى ول تتصدقى !4 


9۰ 


ونبى الاسللام يعلم آمته قائلا : « إن الله طيب لايقبل إلا طیبا » ۷ يشير إلى ذلك 
الذى يجمع ا مال من طريق السحت والباطل ء ثم ينفقه فى طریق ا خیر۔ 

إن الدولة الاسلامية تجسد ( مكارم الاتعلاق ) التى بعث النبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
ليتمها » وهى مکارم للبشرية كلها ء وهی تمشل عدل الله فى الأرض ء وهو عدل للناس 
جميعا » آهرهم وأسودهم » وقریبھم وبعيدهم + 

يقول القرآن : 8 يأيها الذين آمنوا کوتوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدین والأقربين 4( النساء : ۱۳۵) . 

ظ يأيها السذين آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسطء ولا جرمنکم شدآن قوم على آلا 
تعدلوا . اعدلواء هو أقرب للتقوی » واتقوا اللہ ء إن الله خبير ہما تعملون ‏ (المأئدة :۸ ). 

وقد اتہم جماعة من ضعفاء الایمان من ا مسلمین في عهد النبوة رجلا یہودیا بالسرقةء 
وكات بریٹا من التهمة فنزلت تسع آیات من سورة النساء تدافع عن اليهودي » وتحذر 
النبي من تصدیق أولئك الذین حاكوا خیوط التهمة للرجل ظلماء أو الحاماة عنهم ء بعد 
أن خانوا آنفسهم ومبادئهم . يقول الله تعا لی : 

ل إنا آنزلنا إليك الکتاب باحق لتحكم بین الناس ہما راك الله ء ولا تكن للخائنین 
خصیا . واستغقر الله إن الله کان غفورا رحیا . ولا تجادل عن الذین یختائون آنفسهم» 1 
الله لا حب من كان خوانا أثيها ۰ . 4( النساء :۱۰۵ ). 

إن دولة الاسلام توس بأخلاق واحدةء أخلاق لکل الناس» فهي لا تتجزاً ولا تتلون . 

قهي توجب السوقاء مع کل البش محبین وکارهین» وتوجب الأسانة مع کل البشرء وان 
بدءوا باخيانة . وتلزم بالصدق مع کل الناس حتی مع مسن کذبوا عليك . فالفضیلة لا 
تختلف باختلاف الناس ۰ وكذلك الرذيلة . 

وإذا كان الیهود بجیزون أكل الربا إذا تعاملوا مع غير اليهودي» ویجرمونه إذا تعاملوا مع 
مودي مثلهم . فإن الإسلام لا يجعل ا خرام على غير المسلم حلالا للمسلم . بل ا حرام 
واحد على ا جحمیع . 

الإسلام يحرم الزنى بالسلمة وغير المسلمة» ويحرم السرقة من مال المسلم وغير السلم ؛ 


)١(‏ من حديث رواه مسلم عن أي هريرة + وهو من أحاديث الاربعین النووية الشهيرة . ومن حدیسث آخر متفق 
عليه : * ولایقبل الله إلا الطيب؟ 


۱ 


وبحرم الظلم للمسلم وغیر المسلمء ويرم القسوة على السلم وغیر السلمء بل على الانسان 
وا حیوات ۔ ولایقولوت ماقال اليهود : ١‏ لیس علينا في الین سبیل؛ (آل عسران : 6۷۵ 
ويريدون بالأمين : من عداهم من الأمم » فحرماتهم وآمواشم مهدرة بالنسبة إليهم! ! 

حتى ذهب بعض فقهاء المسلمين إلى أن ظلم غير المسلم أعظم إثما من ظلم المسلم» 
على اعتبار أنه في المجتمع المسلم أضعف سلطانا من اللسلم . وظلم الضعیف أشد من 
ظلم القوي . وطذا کان ظلم اليتامى والمساكين أشد من ظلم غيرهم من الأقوياء . 

عقد النبى و مح مشركي قريش عهد ا حدیبیةء وكان فيه شرط اتفق عليهء وهو أن من 
يأتى مسن قریش إل النبي يسرده النبي إلى قريش ء ومن يأتى من النبى إلى ریش » لاترده 
قريش إل النبي 1 

وما كاد يجف المداد الذي كتبت به تلك المعاهدة المجحفة في ظاهرهاء حتی أقبل بعضص 
الشباب من دخلوا في الإسلام من آبناء قريش . فلم يقبلهم النبي ب » وردهم إلى قريش + 
وفقا للعهد الذي وقعه ء قائلا : تقى لهم ونستعين الله عليهم . 

وإذا كانت بعض الدول تلتزم بالقيم الأحلاقية في سلمهاء وتلغيها أو.تهمدها في حالة 
حريهاء فإن دولة الاسلام لا تتخلى عن قيمها الأحلاقية فى حرب أو سلم . وقرآنها يتهاها 
عسن العدوان قي القتال كما ينهاها عنه في حالة السلام  .‏ وقاتلوا نی سبيل الله الذین 
يقاتلونكم ولا تعتدواء إن الله لا يجب ال معتدين» (البقرة : ۱۹۰) كما ينهاها عن الخيانة مع 
العدو ء وإن تكرر منه ذلك حتی ننبذ إليه على سواء « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ 
إليهم على سواءء إن الله لا بحب ا لحائنین 4 ( الأتفال : ۵۸ ) . 

ولا تستبیح الدولة الإسلامية في حربہا دماء النساء والاطفال والشيوخ ؛ عن لایستطیعون 
حيلة ولا ببتدون سبيلا . بل لایقتل إلا من یقائل . 

وقي إحدى المعارك رأى النبی ب امرأة مقتولة فأنكر قتل النساء والصبیان(۲۱ . 

ولا تتوسع الدولة السلمة في سفك الدماء في الحرب» بل تقتصد فيه أشد القصدء إلا 
ما افتضته الضرورة . 

ومثل ذلك قطع الشجر وعدم البداء وغیرهما مما اعتاده الناس في الحروب» فقد ہی عنه 
التبي بل : ومشى على ذلك أصحابه من بمده . 


)١(‏ متفق عليه عن ابن عمر. اللؤلؤ والمرجان : ۱۱۳۸ء 


of 


وكان رسول الله گلا إذا آمر أميرا على جیش أو سرية أوصساه في خاصته بتقوی الله ومن 
معه من المسلمين شرا »> ثم قال 3 « زوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من کفر بالله» 
اغزوا ولا تغلوا ء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلواوليدا . . 6۰ 6. 

وكذلك کان حلفاوَهِ الراشدون الهدیون یڑکدون الوصية على قوادهم الحسکریین ألا 
يتعرضوا إلا لمن یقاتل . فلا شأن هم بالنساء والاطقال والشيوخ . حتى الرهبان الذین فرغوا 
آنفسهم للعيادة في صوامعهم » آمروا آن يدعوهم وما قرغوا ألفسهم له . 

تلىك هى بعض محالم الدولة فى الإسلام التى يسعى إليهاء وينادى ہا دعاة الحل 
الإسلامى . فليت شعري من ذا الذي يجرؤ أن يقول : إا دولة دينبة ثيوقراطية كهنوتية» 
كتلك التى عرفتها الجتمعات الغربية فى القرون الوسطى ۰ إلا آن يفترى على الإسلام » 
وعلى التاریخ» وعل الواقع؟ # وقد خاب من افترى > . 


(۱) رواه مسلم وأحمد وأصحاب الستن عن بريدة . صحیح الجامع الصغير (۱۰۷۸) . 


۳ 


29 
بالل 
ھن 


دولة اسلامية .. لا دولة دینیة 


ذكرنا في ( معالم الدولة التسى يبنيها الاسلام ) أنها ( دولة سدنیة) مرجعها الإسلام > 
وليست ( دولة دينية) بالفهوم الذي عرفه الغرب في تاریخه الذي تميز بالصراع مع 
(دولةالكنيسة) وانتهی بالثورة عليهاء والتنادي بالصيحة المشهورة : اشنقوا آخر ملك بأمعاء 


آخر قسيس! 
ولكن العلماتیین في ديار العروبة والإسلام يدعون زور! على الدولة نی الإسلام نبا دولة 
دينية تحكم با سموه ( ا حق الإفي) ! 


آصدر الدکتور « فرج فودة» کتاباً سياه « قبل السقوط» يؤيد به العلمانيةء وہاجم 
الدعوة إلى تحكيم الشريعة الاسلامية » وقد کفانا الرد عليه آحونا الأديب الباحث الفاضل 
الاستاذ عبد المجيد صیح حفظه الله . ولكني آذکر هنا نموذجا ما قاله في تأیید علمانيته : 

قال : « إن ا منادین بتطبیق الشريعة الإسلامية فوراً دون إبطاء » يرددون في ذات الوقت 
مقولة تبدو في ظاهرها منطقية » یواجھون بها كل مَن يتصدى هم بمجرد النقاش ؛ وهي 
مقولة تر في شکل سؤال منطقي : سا الذي يخيفك من تطبيق الحدود؟ با لن تین إلا 
عل سارق أو زان أو شارب حمر أو مرتد أو مفسد في الأيض » وهو تساؤل يبدو في ظاهره 
مفحیل لكنه بخفي حقيقة أرجو أن يلهمني الله القدرة على إيضاحهاء وهی أن تطبيق 
الشريعة الإسلامية ليس مسالة « جزئية تتعلق بإقامة بعض ا حدود » وإنما هو مسدخل 
لصداعیات يبرب آنصار التطبیق الفورى للشريعة من إيضاحهاء أو یضالطون في بیان 
أبعادها الحقيقية . ۔ 1 


إن تطبيق الشريعة الإسلامية لابد أن يعود إلى دولة دينية» والدولة الدينية لابد أن تقود إلى 
حکم بالحق الإهي لا يعرفه الإسلام ٠‏ أو قل عرقه فقط في عهد الرسول» وا حکم باطتی الافي 
لا يمكن أن يُقام إلا من خلال رجال دين . إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة» أ . ه. 


o 


وقال الدكتور وحید رآفت : «دعاة تطبيق الشريعة يريدون أن يصبحوا « كهنة آمون» من 
جدید ‏ لالهم وحدهم الذیین یملکون تفسبر الشریعة ‏ وإقامة «الثیوقراطیة) الدينيةء 
حیث سيطرة رجال الدين » وا حکم بالحق الامي» وحافزهم على ذلك التموذج 
الایرانی»(۲۱. 

وألح الدکتور فؤاد زکریا- في مقالاته التي نشرها في « الامرام» في صیف ۰۱۹۸۵ والتي 
نشرها في کتابه « الحقيقة والوهم»۱) وی مقدمة کشابه وشاعته على ترديد كلمة « ا حکم 
الإلمي » الذي ينادي به دعاة تطبیق الشريعة الإسلامية » لیوعسم قارئه بهذه العبارة أنہم 
یدعون إلى دولة دينية « ثیوقراطیة» . 

وني هذا الاتجاه نفسه مضت مقالات الدکتور لويس عوض في مجلة « الصور ٤‏ عن 
«قصة العلمانية» فى مصر ( سنة ۱۹۸۳) » وفیها اتہم حکم الإسلام : أنه بالرغم من أنه دين 
يقوم على الفلسفة الإنسانية ٠‏ وهو في جوهره لا بصرف حكم الكهنوت - قد عرف الدورات 
الثيوقراطية . وافیومانیة! وزعم في حديث له مع « المصور » أن معركة الديمقراطية الصرية 
كانت دائياً معركة بين ا حق الطبیعی وبین کرن پا يدّعون با حق الإلمي | والذيمن یدّعون باخق 
الإهي يريدون حرمان الشعب من مارسة حقه الطبيعى كمصدر للسلطات . 

وکتب الأستاذ شبلی العيسمى كتاباً عنوانه « العلمانية والدولة الدينية» أوهم فيه التقابل 
بین المفهومين + فإما العليانية وإما الدولة الدينية» ولا يتصور أمر ثالث في وهمه» والدولة 
الديئية هي دولة « رجال الكهنوت» الذين يُضفون على تصرفاتهم العصمة والقداسة؛ فا 
حلوه في الارض فهو محلول في السماء» وما عقدوه في الأرض فھو معقود في السیاء» ولیس 
من حق أحد أن يقول لاحدهم : آسات أو أخطأت » لأنه بهذا يعترض على الله الذي 
يتحدث بأسمه ء وإلذي هو وكيله على الناس !! 

عله ا و 

٭دولة الإسلام دولة مدنية : 


ونريد أن نقول طولاء الذين يتهمون : ن دعاة الإسلام بأنهم يدعون لإقامة دولة دينية : إنكم 
تقولون على دعاة الإسلام غير الق وتقولونهم ما م يقولواء فهم يدعون أيداً إلى قامة دولة 

إسلامية » ولم پدعوا يوماً. -ولن يدعوا - إلى دولة دينية. 

)١(‏ جلة ہ فكر 4 العدد الثامن ‏ ديسمبر ۱۹۸۵ ص ۷۳ء 4 ۷- «ندوة التطرف السياسى الديني؟ بتصرف . ثقلاٌ 
عن مقالة « أكذوبة الحکم الاّفی؛ للأستاذ فهمى هويدى_الأمرام  ١5‏ / ١1987/1م‏ 

(۲) وقد رددنا عليها في كتابنا ۶ الإسلام والعلمانيةة . 


۷ 


وفرق كبير بين الدولة الإسلامية أي الدولة التي تقوم علی آساس الاسلام - والدولة 
الدينية التي عسرفها الغرب النصراني في العصور الوسطى کے م ا 
بين ما هو إسلامي وما هو ديني ۰ فكثيرون يحسبون أن كل ما هو إسلامي يكون دينياً 
والواقع أن الإسلام أوسسع وأكير من كلمة دين . حتى إن علماء الأصول الین نرا 
«الدين؛ إحدى الضرور يات الخمس أو الست التي جاءت الشريعة لحفظها. وهي : 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال» وزاد بعضهم : العرض . 

أضرب مثلا مموضحاً » نحن ندعو إلى تربية إسلامية متكاملة» وهذه التربية تشمل 
أنواعاً من التربية تبلغ بضعة عشر نوعاً ء إحداها: الثربية الدينية» إلى جوار الغربية : 
العقلية والجسمية والخلقية والعسكرية والاجتماعیة والاقتصادية والسياسية والعلمية والأدبية 
والمهنية والفنية وا حضیة. . . إلخ . فالتربية « الدينية» شُعْبة واحدة من سحب التربية 
«الإسلامية» الكثيرة . 

فالخطأ كل ا خطاأً الظن بأن الدولة الاسلامية التي نبدعو إليها دولة دينية . إنما الدولة 
الإسلامية « دولة مدنية» تقوم على أساس الاختیار والبيعة والشوریء ومسغولية ا حاکم آمام 
الأمة» وحق كل فرد في الرعية أن يتصح لهذا ا حاکم؛ ويأمره بالسروف وينهاه عن المنكرء 
بل یعتبر الإسلام هذا واجبا کفائیاً على المسلمين : ویصبح فرض عَين إذا قدر عليه وعجر 
غيره عنه أو جبن عن آدائه ۔ ۰ 

إن ا حاکم في الاسلام مُقینّد غير مطلق ۰ فهناك شريعة تحكمه» وقیّم ترجه وحکام 
ید وهي آحکام لم یضعها هو ولا حزبه أو حاشیته؛ بل وضعها له ولغيره ‏ رب التاسن > 
ملك الناس: إله الناس» . ولا يستطيع هو ولا غیرہ من الناس أن یلغوا هذه الأحكام أو 
يجمدوهاء فلا مَلِك ولا رئيس ولا برلان» ا ولا مجلس ثيرة» ولا نة مركزية » 
ولا مؤقر للشعب ٠‏ ولا أى قوة في الأرض تملك أن ت تغٹر من أحکام الله النابتة شیتاً . 

ومن حق أي مسلم أو مسلمة إذا آسره الحاكم با يخاشف شريعة الله خالفة بيّئة أت 
يرفض ء بل من واجبه آن پرفض ؛ لأنه إذا تعارض حق ا حاکم وحق الله فحق ال مقڈم 
ولا شك» إذ لا طاعة لخلوق في معصية الخالق . . والقرآن حين ذكر بيعسة النساء للنبي کات 
وفيها طاعةالنبى وعدم معصیته عليه السلام ‏ قيّد ذلك بقوله : 9و9 پنمیتك بي 
مَعْروّفي) هذا وهو العصوم المؤيّد بالوحي» فغیرہ أولى أن تکون طاعته مقيّدة .وف 


. ۱۴ : ةنحتملا)١(‎ 


۸ 


الحديث الصحيم المتفق عليه : « نما الطاعة في المصروف٤ء‏ وا لحدیث الاتصر : « السمع 
والطاعة حق على المرء السلم فيا أحب وکره؛ مالم يؤمر بمعصية ؛ فإذا آمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة» 290 . 

وقد قال أول حليفة في الاسلام في آول خطاب له : « أطيعوني ما أطعث الله فیکم» فان 
عصیته فلا طاعة لي عليكم » إن آحسنت قأعينوني» وزن أسأث فقرمون؟ . 

وا حاکم أو الإمام» أو الخلیفةء في الإسلام ليس وكيل الله » بل هو وكيل الشة هى 
التی تختاره » وهي التي تراقبه » وهي التی تحاسبه » وهي التي تعزله إذا استوجب العزل . وقد 
قال عمر: « من رأي منکم ‏ اعوجاجاً فليقمني» . 

ورضض سَأمان أن يسسع لأمير المؤمنين عم حتي پر له: كيف كفعه قطعة 
«القياش» التي وزع مثلها على سائر الصحابةء وهو رجل طوال ؛ لا تكفيه قطعسة واحدۃ 
لثوب كامل ؟ 

واستجاب أمير المؤمنين وقام ابنه عبسد الله یمسر ذلك بأنه تتازله عن قطعته التي كانت 
من نصيبه لأبيه ! 

وردّت امرأة على عمر وهو بخطب ء قرجع عن قوله إلى قوطا . 

ودخل الفقيه التابعي الجليل أبو مسلسم اخولاني على معاوية وهو خليفة فقال : السلام 
پر فاك رر و کو شس 
معاویة: دعوا آبا مسلم فهر أعلم بها یقول . 

وقال عمر بن عبد العزيز بعد أن ول ا خلافة : إنما آنا واحد منکم » غير أن الله جعلنی 


آتقلکم حلا . 
وقال صلاح الدين الأيوبي : إنها آنا عبد الشرع وشختته» أي شرطیه وجندیه» أي 
مهمتي ا حراسة والتتفیل ۔ 


و کے ہت 
٭ شبهات العلمانيين في دعوى الدولة الدينية : 
قعلام استند العلمانيون في اتبامهم للإسلاميين بالدعرة إلى إقامة دولة دينية تقوم على 
أساس ( ا حق الإلمي) ؟ 
۹ 


لقد تآملث فی كتبوه في ذلك فوجدته يدور حول شُبھات محدودة» أسجلها بأمانة » ثم 
آرد علیها : 

: فكرة « الحاكمية» التي نادی ا في عصرنا [مامان من أئمة الدعوة والفکر وا‎ ١ 
آبو الأعلى آلودودي في باکستان » وسید قطب في مصرہ رحهی الله . وموداها : آن اشکم‎ 
لله تعالى» ولیس لأحد من البّشر » فالکون ملکته سبحانه : ولیس لأحد فیها حکم دونه‎ 
)٠٤ : ولا معہ : إن اکم إل لب آمر لبیل 44 (یرست‎ 

۲ - کلمة قافا سیسدنا عثیان رضي الله عنه في حصاره ۰ فتلقفها الدکتور فرج فودة 
وضخٌُمھا وجعل منهاحُجَّة لائلحض ء ودعامة لایْقض » قال : 

« لكن الاسر المؤكد آن نظرية ا حکم باق الافي ؛ تجد تاصیلا قوياً في مقولة اخليفة 
عثمان بن عضان» حين طلب منه الشاترون عليه أن یعتزل ال خلافةء فأجابهم بالعبارة التي 
أصٌلت تصور ا حکم بالق الامي عند من تلاه : « لا واللهء إني لن آنزع رداء سربلنیه 
الله». وهسي العبارة التي وضعست الفکر السياسي الإسلامي كله عند مفترق طرق ؛ بین 
آغلبية تأخذ برآي عثیان رضي الله عنه في أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يولى ا خليفة » 
ومن دم فلا حق للسرعية في نزع الامام من مكان رفعه الله إليهء وأقلية ترى أن الأمة مصدر 
الشلطات» هي التی تول وهي التي تعزل ء وهو الرأي الذي تبناه المعتزلة فیا بعدء ولعل فيه 
تسميتهم بالمعتزلة دلیلا على موقف الدولة الإسلامية منهم وموقفهم منها» ‏ . ه . 

۳- كلمة أخصرى تسب إلى أبي جعفر التصون الخليفة العياسي» فبعد آن استولى 
العباسيون على زمام لك » وأصبح الأمر بأيديبم بعد سقوط دولة بني أمیةء حيث قال في 
خطیة له بمكة: « أيها الٹاس » إنما آنا سلطان الله في أوضه» أسوسكم بتوفیشه وتسديده 
وتأییده» وحارسه على ماله » أعمل فيه بمشیئته وإرادته» وأعطيه بإذنهء فقد جملني الله 
عليه قضلاً ء إن شاء أن يفتحني فتحنى لإعطائكم وقسم أرزاقكم » وإن شاء أن يقفلني 
عليها أقغلني؛ . 

۶ - تجرية الثورة الإيرانية العاصرة» حيث يقوم على ا حکم فيها رجال الدين هناك» وعلى 
رأسهم رجل الدين الأكبر عندهم آية الله ال حمینيء ثم خليفته» ما يعطي انطباعاً لول 
وهلة : أن ا حکم هتاك حكم ديني بحت . وأن أي حكم إسلامي يقوم عندنسا سيكون 
لسخة من الحکم الإيراني القائم عندهم . 


فكرة ا حاکمیة ومدی صلتها بالدولة الدينية 

ولنبدأ بمناقشة فكرة ‏ احاکمیةا التی زعم زاعمون ها لا تأي إلا بدولة دينية . 

والحق أن فكرة ا حاكمیة أساء فهمها الکثیرون» وأدخلوا في مقهومها مالم یردہ 
أصحابها . وأود أن أنيه هتا على جلة ملاحظات حول هذه القضية : 

هل ھی فكيرة ا خوارچ ؟ 

١‏ الملاحظة الأولى : أن أكثر من كتبوا عن « الحاكمية؛ التي نادى بها الودودي وأحذها 
عنه سيد قطب؛ ا ا سو وید 
طالب رضي الله عنه في قبوله فكرة التحکیم سن آساسها ؛ وقالوا كلمتهم الشهيرة Yn:‏ 
خکم إلا لله» ورد عليهم الإمام بكلمته التاریقیة البليغة الحكيمة حين قال : كلمة سرا 
بها باطل ؟ نعمء لا حکم إلا للّه » ولكن هؤلاء يقولون : لا إمرة إلا للّه!ا ولا بد للناس من 
أمير بر أو فاجر ! 

وهذا المعنى الساذج للحکم أو الحاكمية أصبح في ذمة التاریخ» ول يعد أحد يقول به » 
حتى ال خوارج أنفسهسم وما تفسرع عنهم من الفرق» فهم طلبوا الإمارة وقاتلوا في سبیلها: 
وأقاموها بالفعل » في بعض ال مناطق» فترات من الزمان . 

أما الحاكمية بالمعنی التشريعي » ومفهومها : أن الله سبحانه هو المشرع لخلقه» وهو 
الذى یأمرهم وينهاهم» وبجل طم ویّم عليهمء فهذا ليس صن ابتكار المودودي ولا سيد 
قطب» بل هو آمر مقر عند السلمین جميعاً ۔ وهذالم يعترض عم رضي الله عنه على ! البداء 
وإنما اعترض على الباعث واضدقی القصود من وراء الکلمة . وهذا معنی : « کلمة حق يراد 
بها باطل 6 . فمعنی ( آنبا حق) : آنبا صحيحة في ذاتہاء والباطل هو مایراد بها 
الحاكمية عند علیاء أصول الفقه : 

وقد بحث في هذه القضية علیاء « آصول الفقه» في مقدماعبم الاصولية التي بحثوا فیها 
عن ا حکم الشرعي + وا حاکم » والحکوم يه ۰ وا محکوم عليه 

فها نحن نجد إماماً مثل آبی حامد الغزال یقول في مقدمات کتابه الشهیر 7 الستصفی 
من علم الأصول» عن « الحكم» الذي هو آول مباحث العلم» وهو عبارة صن خطاب 
الشرع: ولا حکم قبل ورود الشرع » وله تعلق با حاکم وهو الشارع » وبالحکوم عليه؛ وهو 
المكلف » وبالحکوم فيه » وهو فعل الکلف. . . 


Ek 


ثم یقول : « وني البحث عن ا حاکم یتبین أن « لا کم إلا لله ؛ وآن لا حكم للرسول » 
ولا للسید على العبد» ولا لمخلوق على خلوق؛ بل کل ذلك حکم الله تعالى ووضعه لا 
حكم لغیں 6۷ 5 

ثم يعود إلى ا حدیث عن الحاكم؛ وهو صاحب الطاب الموجّه إلى المكلفين» فيقول : 
«آما استحقاق تفوذ الحكم فليس لا لمن له الخلسق والاس فانیا الناقذ حكم المالك على 
ملوكه ٠‏ ولا مالك إلا الخالق » فلا حكم ولا أمر إلا لب أما النبي بي » والسلطان السید 

5 5 ۶ 
والأب والزوج؛ فإذا أمروا وأوجبوالم يجب شيء بإيجايسمء بل بإيجاب من الله تعالى 
طاعتهم ولولا ذلك لكان كل خلوق أوجب على غيره شيئاً » كان للموجب عليه أن یقلب 
8 0 
عليه الایجاب : إذ ليس أسحدهما أولى من الآخر فإذن الواجب طاعة الله تعالى» وطاعة من 
وجب الله تعال طاعته ۲ ۔ 
الحاكمية التی دعا إليها المودودي وقطب : 

؟ ‏ الملاحظة الثانية : أن « الحاكمية التي قال بہا المودودي وقطب؛ وجعلاها للّه 
وحدہ » لا تعتي أن الله تعالى هو الذي يولي العلاء والأمراء» يحكمون باسمهء بل القصود 
بہا الحاكمية التشريمية فحسب. أما سند الشلطة السياسية فمرجعه إلى الأست هي التی 
تختار حکسامها» وهي التي تحاسبهسم» وتراقبهم» بل تصزغم . والتقزیق بين الأمرين مهم 
وا خلط بينهها موهم ومضلل» کیا آشار إلى ذلك الدکتور أحمد کیال آبو الجد ء بحق . 

قلیس معنى ا حاکمیة الدعوة إلى دولة ثيوقراطية» بل هذا ما نقاه کل سن سيد قطب 
والودودی ره الله . 

آما سید قطب فقال فى «معاله ۷ : 
کلام سید قطب عن الحاكمية : 

« وبملكة الله في الارض لا تقوم بأن یتول الحاکمیة في الارض رجال بأعيانهم ‏ هم رجال 
الدین - كما كان الآمر في سلطان الكنيسة » ولا رجال ینطقون باسم الآهة ء كما كان الال 
فیا یعرف باسم « الئیوقراطیة » أو حکم الامي القدس ۲ ولکنها تقوم بأن تکون شريعة 
الله هي الحاكمة ۰ وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره من شريعة مبيئة 4. 

. مصورة عن طبعة بولاق‎ ٠ الستصفی ؛ ۱ طبح دار صادر بييروت‎ )١( 

( المستصفى : /١‏ ۸۳۔ طبع دار صادر ببيروت» مصورة عن طبعة . بولاقه . وق واشح الرحوت: مسألة : له 
حكم إلا من الله تعالی ء بإجماج الامة لا کیا في كتب بصن المشاييخ » إن هذا عتدشاء وعند العتزلة ناکم 
العقل ؛ فان هذا ما لا يجترى» عليه أحد من یدعی الاسلاي بل إنها یقولون: إن العقل معرّف لبعض الحکام 
الإلمية ء سواء ورد به الشرع آو لاء وسذا ماشور عن آکابر مشسايخنا أيضاً ( عنی الماتريدية) ص ۰مع 

ا مستصفى ۔ 


۲ 


کلام ا مودوديی في ا حاکمیة 7 


وما الودودي فقد أخصل بعض الئاس جزءاً من کسلامه وفهموه على غير ما يريدء ورتب 
عليه أحكاماً ونتائج لم يقل بہاء ولا تنفق مع سائر أفكاره ومفاهيم دعوته» التى فضّلها في 

عشرات الكتب والرسائل والمقالات وا محاضرات . . وهذا ما يحدث مع كلام الله تعال وكلام 
رسوله ء إذا ال جزء منه معزولاً عن سياقه وسباقه » وعن غيره ما يكمله أو يبه أو قیدهی 
فكيف بكلام غيرهما من الیّشر ؟ 

فقد ذكر المودودي خصائص الديمقراطية الغربية ثم قال : وأنت ترى أنہا ليست من 
الإسلام في شىء. فلا يصح إطلاق كلمة « الديمقراطية؛ على نظام الدولة الإسلامية » بل 
أصدق متها تعبيراً كلمة « ا حکومة الإشیة أو الثيوقراطية» . 


شم استسدرلك ققال : «ولکن الثيسوقراطية الأوروبية تختلف عنها الحكومة الإفية 
(الثیوقراطیة الاسلامیة) اختلافاً كلياً» فان آوروبا | تعرف منها | و سی 
السدنة تحص وصة يشرّعون للناس قانوناً من عشد آنفسهم ٢۷‏ حسب ما شاءت آهواژهم 
وأغراضهم» ويُسلّطون ألوهيتهم على عامة آهل الہلاد متستريين ور وراء القانون الافي ۰ فا 
ار مت ها سی ول امھ الاق 

وأما الثیوقراطیة التی جاء ا الاح ی و انوا أو للشایخ» بل 
هي التي تکون في آيدي المسلمين عامة » وهم الذین یتولون آمرها والقیام بش بشتونهاً وفق ما ورد 
به كتاب الله وشنة وسولے . ولشن سمحتم في بابتداع مصطلح جدید لآثرت کلسة 
«الثيوقراطية الدیمقراطیة » أو « الحکومة الاهية الدیمقراطیة» هذا الطراز من نظم ا حکم؛ 
لاه قد حول فيها للمسلمين حاكمية شعبية مقیّدة . وذلك تحت شُلطة الله القاهرة 
وحکمه الڈی لایِْلب» ولا تتألف السلطة التنفيذية إلا بآراء المسلمين» وبيدهم یکون 
عزطا من منصبهاء وكذلك جمیع الشئون التي بوجد عنها في الشريعة حکم صریح لا يُقطع 
فيها بشىء إلا بإجاع المسلمين . 

وکلما مشت ا حاجة إلى ایضاح قانون أو شرح نص من نصوص الشرع » لا يقوم بیسانه 
طبقة آو أسرة خصوصة فحسب: بل يتولى شرحه وبيانه کل مَن بلغ درجة الاجتهاد من 
عامة المسلمين . 


(مٰ يكن عند البابوات القساوسة المسيحيين شىء من الشريعة إلا مواعظ لقية مأثورة ة عن السیح عليه السلام» 
ولاجل ذلك کانوا يشيّعون القوانین حسب ما تة يه شهوات أنفسهم» + ثم یفلونما في البلاد قائلين إنها من عند 
الله» کیا ورد في اعتزیل ٭ رل لین تبون الاب اندم م ون من عند الله ( البقرة: 0/4- 

الودودوی ۔ 
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قمن هذه الوجھة یت الحكم الإسلامي « ديمقراطياً ٤‏ . فهذا ما يُقهسم من مجموع كلام 
المودودي» ون كان نا تحفظ على تسميته ا حکومة الإسلامية « ٹیوشراطیة » ما فيه من إیہام 
التشابه ب « الثیوقرا طیات» المعروفة في التاريخ ۰ وإن نفي هو ذلك . 

ا حاکمیة المقصودة هی ا حاکمیة العليا : 

* اللاحظة الشالثة : أن ا حاکمیة التشريعية التي يجب أن تکون لله وحده » وليست 
لأحد من خلقه » هي ا حاکمیة « العلیا ٤‏ و« المطلقة » التي لا يجدها ولا يقيدها شیءء 
فهي من دلائل وحدائیة الألوهية . 

وهذه الحاكمية ‏ ببذا المعنى - لا تفي أن يكون للبشر قَدْر من التشريع أذن به الله شم ۔ 
نبا هی قنع أن يكون حم استقلال بالتشريع غير مأذون به من اللّه» وذلك مثل التشريع 
الدینی الحض ‏ کالتشریع نی أمر العبادات بإنشاء عبادات وشعائر من عند أتفسهم » آو 
بالزيادة فا شرع هم باتباع هوی . أو بالتقص منه کا لت 
زماناً أو مكاناً أو صورة . ومثل ذلك التشریع في أمر املال والحرام » کان لا مار 
اله د ام لله ٠‏ وهو سا ات البى ل فعا سن ۹ الربوية؟ وفكر به وه 
تسا فی شأن آمل الکتاب : ۶ ادا أأخجارفم ورب اتيم آزجابا من دون اللديه 
(التوبة : ۳۱) . 


وکذلك ات فيما يصادم التصوص الصحیحۃ الصريحة ۰ کالقوانین التي تقر 
المتكرات » أو تشیع الفواحش ما ظهر منها وما بطن ۰ أو تعطل الفرائض المحتمةء اوتنٹی 
اا مت 2 أو تتعدى حدود اللّه المعلومة . 

آما فيم عدا ذلك فمن حق السلمین أن يشرّعوا لأنفسهم ۔ وذلك في دائرة ما لا نص فيه 
أصلا وهو كثيرء وهو المسكوت عنه الذي جاء فيه حديث : « وما سكت عنه فهو عفو»(۱) 
وهو يشمل منطقة فسيحة من حياة الناس . 

ومثل ذلك ما نص فيه على البادی والقواعد العامة دون الأحکام المزئية والتفصیلیة كما 
في قضية ( الشورى) . 

ومن ثم یستطیع المسلمون أن يُشرئّصوا لأنفسهم بإذن من دينهسم في مناطق واسعة من 
حیاتہم الاجتماعیة والاقتصادية والسیاسیةء غير مقيدين إلا بمقاصد الشريعيةالكلية» 


. رواه ا خاکم من حدیث أبى الدرداء وصححه ووافقہ الذعبي‎ )١( 
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وقواعدها العامة . وكلها تراعى جلب اخصالح ؛ ودرء المفاسدء ورعاية حاجات الناس 
آفراداً وجماعات . 

وكثير من القوانین التفصيلية العاصرة لا نتنافى ممع الشريعة في مقاصد ها الكلية» ولا 
أحكامها ا جحزئیةء لأا قامت على جلب النفعت ودفع المضرة » ورعاية الأعراف السائدة . 

وذلك مشل قوانین الرور أو الملاحة أو الطیران ء أو العمل والعیال : أو الصحة أو 
الزراعة» أو غير ذلك جما یدخل في باب السياسة الشرعية» وهو باب واسم ٢٢‏ . 

ومن ذلك تقييد المباحات تقييداً جزثياً ومؤقتاً . کیا منع سيدنا عمر الذبح في بعض 
الأيام » وکماکرہ لبسض الصحابة الزواج من غير المسلمات حتى لايقتدي بهم الاس ؛ 
ويكوت في ذلك فتنة على السلیات . 

والأستاذ المودودى - وهو أشهر من من نادي بالحاكمية» وتشدد قيها ‏ قد جعل للناس 
متسعاً في التشريع فيا وراء القطعيات والالحکام الثابتة والحدود المقررة . وذلك عن طريق 
تأویل التصوص وتفسيرهاء وعن طريق القیاس ؛ وطريق الاستحسان؛ وطريق 
الاجتهاد(۲). 

ا و 


مقولة عثمان رضي الله عنه 

آما عثیآن رضي الله عنه» فلم يزعم يوماً من الأيام أنه حکم بحق هي . والثابت أنه 
بويع من المسلمين على آن يحكم بكتاب الله وشن رسوله » وأن سیر سيرة الشیخین قبله. 

لیس في سوه رضي الله عته» ولا في وله ما يزيد دعوى أنه کان کم في ایس 
ہاسم السیاء ؛ بل روی عنه قوله : « أمري لأمركم تيع 

سین کر سب کی قو من لاهن وکین اق رش آمور مو سب 
الرعية ‏ آشاعها من آشاعها من آعداء الاسلام وصدّقها من صدّقھا من المغرّر مهم من 
المسلمين - ل يقل هم : إن معي حقاً إلمياً أحكم بہء فليس لكم إلا أن تسذعنوا » بل داقع 
عن نقسه وعن تصرفاته دقاعاً چیا بالمنطق العلمي وا موضوعي + لا باي دعوی آخری . 

وأما تعبیر: ١‏ قميص سربلنيه الله لا خحلعه» فقد قيل : نیا قال ذلك» لأن النبی پیا 


. انظر کتابنا : شريعة الاسلام صالحة للتطبيق فی کل زمان ومکان‎ )١( 
. انظر : مجموعة « نظرية الاسلام وهدیه في السياسة والقانون والدستورة ص ۱ ۱۷ ومابعدھا‎ )۲( 
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آوصاه بذلك في تبوعة من نبوءات الغيب» حیث قال له : «زن اللَّه لعلّه يُكَتصكَ قمیصاء 
فان أرادك أحد على خلعه فلا تغلعه؛ (ثلاث مرات) (۲۱. وهنا يكون موقفه موقف امتثال 
وتنفیذ لوصية النبى اء وتوجيهه له . 

وإذا لم بصح ذلك عند بعضى الناس ‏ فهو نا يقصد بكلمته ألا تصبح ال خلافة 
ألعوبة نی يد الطائشين والمتحجلين» الذين تحرکھم قوی خفية » تستنل حماسهسم وهم لا 


0 


یشعرون . 

ومن العلوم الذي لا شك فيه أن الذين طالبوه بالتخلِ عن منصبه یسر هم أهل ا حل 
والعقد. الذين هم آولو الأمرء وأصحاب الشأن في هذه القضية » حتی یسلّم ا خلیفة حم 
وينزل على رمم . 

وفيها ذكره الطبرى وابن كثير وغيرهما: آنه آي أن ينزع قميصاً قمّصه الله إياه وهو 
الخلافة ‏ ويترك آمة محمد يعدو بعضها على بسض » وبول 2 السفھاء والخوغاء؟ صن 
يختارونه هم قیقع ا مرج ؛ ویفسد الم ر(۲۳ . ۱ 

« فعثمان بن عفان ذلك ال خلیفة انظلوم-کان یتصدث عن بيعة له ؛ وکان يعلم أن 
الذين بایعوه ‏ ینقضرا بيعته ‏ وآن الذين خرجوا عليه وطالبوا بخلعه کانوا قلّة من الخاضیین 
آو الطاتشین ؛ وکسان يرى بعينيه تر فتنة عبدد كيان الأمة» وعندما رفض أن یستجیب 
للخارجين على سلافتہء فإنه قرر أن يعدم نفسه ضدا٤‏ وقربااً. وکان بوسعه أن پستنفر 
مؤيديه لیصدوا الخارجين . إذ تجمع ببابه کثبر من بطال الصحاية وأبنائهم من الهاجرین 
والاتصار » وجاءه ا حسن والحسين وعبد الله بن عمس لیقضوا إلى جواره ويدافعوا عنه» 
لكنه قال لمن حوله : لا حاجةلى في ذلك » ومنع ين سل السیوف بین المسلمين» ثم اتجه 
إل الله ومضی يقرأ القرآن ء حتی دخلوا عليه وقتلوه! 

سل يمكن أن تحمل مقولة ذلك الشهيد العظیسم بأنها احتماء بالحق الافي لضرض 
السلطان على الناس؟ وهل يُقبل عقلاً أن يتمسك حاكم بالتفويض الإفي - كما یصووونه - 
ثم يقدّم نفسه إلى الشهادة راضياً مرضیاً » ٥918‏ . 


(١)رواء‏ الإمام أحمد والترمذى وحسنه و ابن ماجه عن النعيان بن بشير عن عائشة - ذکر ذلك اين كثير في البداية 
والٹھایة : ۱۷/ ۱۱۸۰ ۱۸۱ء ۲۰۸ -طبع مكتبة الحارف۔ بیروت . 

(۲) البداية والتهاية -الصدر السابق. 

(۳) من مقال الأستاذ فهمى هويدى ۶ أكذوية الحکم الإفي» بصحیفة الأهرام 1 
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وآما قول الدكتور فرج فودة : « إن كلمة سیدنا عثمان وضعت الفکر السيامي الإسلامي 
کلی عند مفترق طرق» بین أغلبية تأخذ برأى عثمان رضی الله عنه في أن الله سبصانه 
وتعالى هو الذی يولي الخليفة» ومن تم فلا حق للرعية في نزع الامام من مكان رفعه الله 
إليه» وأقلية تری أن الأمة مصدر السلطات» هى التي تولي وهي التي تعزل» وهو الرأي 
الذي تبناه المعتزلة فيا بعد . ولعل في تسميتهم بالمعتزلة دليلاً على موقف الدولة الإسلامية 
منهم وموقفهم منها» . 

فهر قول من يجهل الإسلام » ويجهل تاريمه» ويجهل القيادات الفكرية فيه » أو فهمه 
قهیاً مشوشاً اختلط فيه القصور واتباع الهوى . 

والواقع أن كلامه مردود من عدة أوجه : 

أولآً : إن جمهور الامة - وعلى رأسهم آهل لس یرون أن من حق الأمة بل من واجبها 
۔ محثلة فی أهل الل والعقد أن تشر العام وأن تحاسبه وتقوّمه» بل وتعزله» إذالم يترتب 
على ذلك متکر أكبر من وجودہء وأن مقاومته واجبة إذا رأت منه کفراً بواحاً عندها فيه من 
اللّہ برهان . هذا هو راي جمهور الأمة ولیس رأي آقلية فیها كا زعم الکاتب ! حتی على 
عبد الرازق - الذي ينقسل عنه فودة لم يسعه إلا أن یقرر من الناحية النظرية : آن الأصل في 
الخلافة عند المسلمين أن تكون راجعة إلى اختيار آهل الل والعقدء إذ الامامة عقد يحصل 
بالمبايعة من أهل ا حل والعقد من اختاروہ إماماً لامة بعدالته بیٹھم 29 . 

ثانيا : إن الكاتب خلىط خلطاً فاضحا بین نسية آفعال العباد إلى الله تعالى باعتباره 
صاحب المشيئة العليا في ربج ما يدل عليه مثل قوله تعالل : « نوی ي ال من تاه 

تزع الق عن تَاء وم من تَهَاءُ وَل من 7 مد . وهو مذهب أهل الس وجھور 
المسلمين ‏ وبين مستولية العباد عن آعماشم» وان كانت بمشيئة الله تعالى وخلقه . خلافاً 
للمعتزلة ۔ 

فأهل الشته جيعاً يرون أن مشيئة الله تعالى وقَدَرهِ لا یسقطان مسئولية الانسان ۔ وغذا 
فض الأسر بالعروف والنهي عن ا منكرء وشرعت العقوبسات. وسن الشواب والعقاب » 
وقامت سوق الجنة وإلئار. ٠‏ 

آما ما نسبه إلى المحتزلة » وما اعتبره سیب تسميتهم » فذلك ادعاء لا أصل له ولا دليل 
عليه » ولم يقل به أحد من مؤرخحي الفرق الإسلامية قدي أو حدیثاً » لا ابسن حزمء ولا 
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الشهرستانی » ولا البغدادي قدي ولا أحمد أمين في فجر الاسلام وضحاہ۔ ولا غیره من 
کتب عن المذاهب والفرق الكلامية» وما آکثرهم . 

ومن المؤسف أن المعتزلة حين صارت شم دولة وصولة - في زمن الآمون والعتصم والواثق 
هسم الذين أسكتوا صوت العارضة بالسياط والتعذيب والزج في السجون. كا سجّله 
التاریخ عليهم ني المحنة المعروفة بمحنة ٦خلق‏ القرآن» . وحسبهم ما صنعوه بالإمام الجليل 
المتحن الصابر الشامخ : أحمد بن حتبل رضي الله عنه ر 

ثالثا : إن الذين ثاروا على ذي النورين عثران رضى الله عنه» لم یکونوا هم جمهور الأمة > 
ولا أهل الرأي والمكانة فيها» بل جماعة مسن 9 الغوغاء» - کما وصفهم المؤرخون ‏ استغلهم 
آخرون من ذوي الأهواء ۰ ومن الکائدین للإسلام في النفاء . وقد كان هؤلاء تراة للذين قالوا 
بعد ذلك بانحصار ا حکم في سلالة خاصة تتوارثه بحکم « الحق الإلمي » خروجاً على الفط 
الإسلامي العام ۔ 


مقولة المنصور: 

أما مقولة المنصور فقد نقلها الكاتب عن مؤلف كتاب « الإسلام وأصول الحكم» الذى 
أشار في حاشيته إلى نقلها من کتاب « العشد الفريد في الأدب» لاہن عبد ربه الأندلسىي . 
فهل يصح- كما يقول الاستاذ الدكتور عبد الحميد مشولي ‏ أن عد كسب الأذب في عداد 
المراجع في المسائل الفقھیة؟ ۷ء وعلى فرض ثبوتها عن المنصور ‏ وهذا ما لا يثبته أي بح 
أو تمحيص - فإنا هي كلمة هو قائلهاء لا یؤخذ منها حکم ولا توجيه . فلسنا مسأمورین 
باتباع سن النصور + ولا قوله حُجّة في دين الله » فقوله مردود عليه . 

هذا لو أخذنا بالكلمة على ظاهرهاء وملناها هنا على أسوأ حمل : والحقيقة أن الكلمة 
تحتمل التأويل + وأن المراد منها أنه یمشل شرع الله نی الأرض ۰ وتنفیذ حكمه في خلقی لد 
أن معه حقاً إفياً يحكم به . 

كيف وقد رأيتا في السلمین مسن يعظه ویأسرہ وينهاه » فلم بقل هم : أنا معصوم من 
القطاء أو معي حق إلى » أو نيحو ذلك من العبارات؟ 

بل رأينا من القضاة من يرفض آوامرہء ويقغي با یری أنه الحق » فلم يصنع معه شيعاً . 

أخرج ابن عساكر في تاريخه عن عبد الله بن صالیح قال : كتب المنصور إلى واو بن 
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عبد الله قاضي البصرة: انظر الارض التي تخاصم فیھا فلان القائد وفلان التاج فادفعها 
إلى القائدء فکتب ژلیه سوار: إن اة قد قامت عندي أنها للتاجرء قلسث آحرجها من يده 
إلا ببيّةء فکسب إليه المنصور: والله الذي لا إله إلا هو لتدفعنها إلى القاند» فكب إليه 
سوار: وله الذي لا إله إلا هو لا أخرجنها من يد التاجر إلا بحق» فليا جاءه الكتاب 
قال : ملا ٹہ واللّه عدلک وصار قضاتى تردنی إلى الحق ! 

وأخرج عن نمير الدتي قال : قدم المنصور المدينة» وحمد بن عمران الطلحبي على 
قضائه وأنا كاتبه» ضاستعسدی الجمالون على المنصور في شىء؛ فأمرني أن أكتب إليه 
با حشُور وبإنصافهم ۰ فاستعفیث فلم يعفني » فکتبٹ الكتاب ثم ختمته وقال : واللّه 
لا يمضى به غيرك » فمضیث به إلى الربیم » فدخل عليه ثم خرج؛ فقال للناس : إن آمیر 
الومنین يقول لكم : إني قسد دعیث إلى مجلس الحكم » فلا يقومن معي أحد ۰ ثم جاء هو 
والربيع» فلم يقم له القاضي ۽ بل حل رداءه واحتبي بہ؛ ثم دعا بالمخصوم : فادّعوا » 
فقضي لهم على الخليفة» فلا فرغ قال له المتصور: جزاك الله عن دينك أحسن الحزاء ! قد 
أمريث لك بعشرة آلاف ديتار. 

وقال عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي : كنت أطلب العلم مع أي جعفر المنصور 
قبل الخلافةء قأدعلني منزلهء فقدم إل طعاماً لا حم فيه ثم قال 2 2 
حلواء؟ قالت الا قال : ولا التمر؟ قال ۷ ٠‏ فاستلقى وقرأ : و عتی ریم آن 
یک دوقم وی 
ولي الخلانة وقدٹ إليه قال ‏ ان ماهس اد و : مارآیٹ في 
سلطاتهم من الجور شین إلا رأيته في سلطائك » فقال : نا لا نجد الأعوان» قلت : قال 
عمر بن عبد العزيز : إن السلطان بمتزلة السوق تب إليها ما ینفق فيهاء فان كان بر أتره 
ببرهم» ون كان فاجراً اتوه بفجورهم › فأطرق . 

وذگره باللّہ أحد الرعية يوماً وهو يخطب » فقال : مرحباً! لقد ذکرت جليلاً» وخوّفت 
عظیاً۔ وأعوةٌ باللّه أن أكون عن إذا قيل له : ات الله أخذته العزة بالإٹم! 

ذكر ذلك كله ا حافظ السيوطي في کتابه : « تاريخ ا خلفاء »29 

قهل يعد مثل هذا ا خلیفة أو الماك حاكياً با حق الافي ۰ كما قد یشم من تلك اخطبة 
التي قالهاء إن صحّت عنه ؟1 


(۱) انظر ترجمة التصور من 8 تاريخ الخلفاء؟ فلسيوطى ص ۲۵۳-۲۹۱ - طبع دار الشکر - بوروت . 
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قن قرا کاب اخراج* لاي رسف ؛ وقد أله حفيد المنصور ‏ هارون الرشيد أعظم 
خلفاء العباسيين وأشهرهم ‏ وتأمل ما حفل به من الوصایا والاحکام؛ وما استند إليه من 
الأحاديث وال ثار. . يوقن تام اليقين » ببراءة العباسیین مما تقوّله علیهم التقولون . 

والواقع أن دعوی ا حکسم باغق الإمي أبعد ما تکون عن الشرع الإسلامي » وعن الفکر 
الاسلامی » وصن اس الاسلامي» وهذا لا وجود شا في تاریخ ا حکم الفعلي عند 
المسلمين ۔ 


تجربة الشورة الايرانية : 
فإذا جاوزنا وقائع التاریخ التي تمك بها هولاء س وهي لا تعدو كلمتين قیلعا فی 
مناسبات خاصة» هما کل ما عثروا عليه خلال آربعة عشر قرناً مرت على الامة - وجتتا إلي 
الواقیع الحاضيء لم نجد عندهم سوی الاستدلال بالتجربة الايرانية وقيامهدا على حكم 
«الایات» أو « املا ی٥‏ کم يُسَمون. 
ولا يخضي على دارس منصف أن الاستدلال بالوضع الايراني في هذا القام اسصدلال 
منقوض من عدة نواح : 
فالحكم في الذهب الايراني الشيمي خالف له عند أهل لش > وهم جمهور المسلمین ۔ 
والخط الشيعي في هذه القضية معروف بمخالفته خط الفکر الاسلامي العام» في جال 
العقيدة؛ وفي مجال الفقه . 
قالامامة عندهم من مسائل العقيدة والأصول . وهي عند أهل السُنّة من مسائل العمل 
والفروع . 
الإمامة اصلها عندهم النص » وأصلھا عندنا الاختیار . 
الامام عندهم معصوم » وهو عندنا بشر من الناس يخطىء و 
٠‏ الما سدم ررقي إل مقاء جو ثرت 3 تا 3 سو 
قول الصذیق : : أ ليث علیکم رست بخيرقم؟ . وقول عمر ہن عبد العزيز 
سم أثقلكم حملا ؟ . 


الإمام عندهم لا پُعزل » لأن أحدًا لم ثول حتى یُمزل » والامة عندنا هي التي تملك حق 
تولية الإمام» فهي التي تملك حق عزله . 

هذا هو القرر عندهم اعتقاداً وفقهاًء ولکن هل ينطبق وصف الامام العصوم على حكّام 
إيران اليوم آم إن الاسامة بہذہ الاوصاف آمر تاریفی جمد وأغلق يابه» بغياب الإمام الثانى 
عشر منذ اثنى عشر قرناً؟ 

ماذا يقول حکام إيران الوم وماذا يقول دستورهمء وماذا يقول واقعهم؟ آلیسی 
اشمیتی ١‏ إماماً» له ما للائمة من قداسة ء قد تصل به إلى العصمة أو تقربه منها؟ 

يجيب عن ذلك الأستاذ فهمي هويدي الكاتب الإسلامي المعروف ‏ الذى زار إيران عدة 
مرات» ولقي رجاها » ودرس أوضاعها » كتب في رده على « أكذوبة ا حکم الإفي» التي 
يرددها العل‌آنیون فیقول : 

د هم أيضاً يحيلوننا دائياً إلى التجربة الإيرانية ء باعتبار أن الذي يجرى هناك هو من قبيل 
« الحکم الافي» الذي تباشرہ الشلطة الديئية» وهي مقارنة لاتخلو من مغالطة ذات 
وجهین : 

الوجه الأول : آہم یتحدئون عن تجربة آهل الشيعة حيث احتملت فكرة ولاية الفقيه» 
التى هي أساس النظام القائم هناك » پینبا نحن وثلاثة آرباع مسلمي العالم على الأقل - 
أهل سن وا خلاف كبير بين المذهبين في مسألة الإمامة التي هي عندصم من صول 
الاعتقاد نی الذهب وهي عندنا من الفروع . 

الوجه الثاني : أن النظام القائم في إيران لم يدع لنفسه لا تفويضاً ولا حقاً لفیا وهو زعم 
ليس له من دلیل سوى أن الفقهاء هم الذين يحكمون لاعتبارات سياسية بحتةء ولیست 
دينية . ولنذكر أن قيادة الشورة انحازت في البداية لحكم السياسيين أو المدنيين ‏ إن صح 
الوصف ‏ فكان المهندس « بازركان» هو آول رئيس للوزراء وأسو ا حسن بتي صدر۔ وهو 
اقتصادي ‏ كان أول رئيس للجمهورية . وأن الرأي المبكر كان ری أن يكتفي الفقهاء 
بمجرد الإشراف والسوجیه دون التنفيذ ء وعتدما لم پنجح التعاون بين الطرفين لسبب أو 
آخر: تول الفقهاء السُلطة لا باعتبارهم سدنة آو رجالا للكهنوت؛ ولكن بحساہہم (أھل 
ثقة»» كا نقول في الصياغات السياسية العاصرة وهو مسلك شائع في كل الأنظسة 
الثوریة التي نعرفها . 

الاهم في ذلسك أن الشيعة الإمامية يقولون حقاً بعصمة الإمام» ولكن هذه العصمة 


۷۹ 


تسحب فقط على الأئسة الذين هم من سلالة النبى لا( فاطمة وامحسنین بوجه آخص) 
وهو ماثبست عتدهم لاثتى عشر إماماً ۰ یباشروا اک واکضوا بالزعاسة الروحية دونه 
السياسية : ثم اختقی آعرهم مضل حول ۱۲ قرف . وی في عقیدہم اساما غاب .و 
«عصر الغيبة» ان الذي يباشر قيادة المجتمع الشيعى ید تائيا للإمام» وله احترامه باعتبارہ 
مرجعاً دينياً» ولكن ليس له أي نصيب من العصمة التي انقطعت بغياب الإمام الثاني 
عش وهو ما ينطبق على النظام السياسى الإيراني الراهن . واللقب الأصلي لآية الله 
اميتي بصفته « ناقباً للإمام» لکن كلمة «الإمام» سرت بت على الألسدة ربا لأنها اسر 
والأسهل . وحکومته لاتحاسب معارضیها باعتبارهم أعداء الله ؛ ولکن پحسباتهم أعداء 
للنظام فقط . وبين مراجيع الفقه الشيعي الكبار من يعارض فكرة « ولابة الفقیه» التي هي 
اساس نظام الخميني» ول یک أي من منهم» ول حاب على موقفه . . ووزراء امحکومة 
بحاسبّون حساباً عسیاً آمام جلس الشوری. ولیس لأحد منهم حصانة من أي لوع » حتی 
إن المجلس أسقط سبعة وزراء سرة واحدة وسحب الثقة منهم» في صيف عام ۱۹۸۶ . 
وطبقاً للدستور فان نائب الإمام قائد الدولة . يتسب بالانتضاب » وكذلك رئيس 
الجمهورية الذى تار بالاقتراع العام . . . الأمر الذي لا جال ني ظله للقول بأن الحكم 
هناك يعم باحق الإهي أو التفويضي؛1 . ھ . 

على أن التجربة الإيرانية - نظراً لطبيعتها الخاصة من حیث أصل الفکرة» ومن حیث 
النشأة والظروف المحيطة ۰ ومن حيث القائمون على تطبیقها - تظل ها خصوصيتها التي 
حفظ ولا یقاس عليها كما يقول الفقهاء » ولا يجوز أن تج بها على آهل لسن ۔ 


ملفات يجب أن تغلق : 

وقد ذكرت فى عدد من «كتبى ‏ ومنها : كتاب ( الثقافة العربية الإسلامية بين الاصالة 
والعاصرق)(۱)- أن هناك قضایا يجب أن تغلق ملفاتها » لأا قتلت بحثا » وتبين فيها الرشد 
من الغي » وحصحص فيها ای وتبين الصبح الذي عينين . 

فلا ضرورة لآن نظل تلف وندور حوفاء وما أحوجنا إلى أن نوفر وقتنا وجهدنا وفکرتا 
لقضايا أخمرء تتطلب مدا الكثير من البحث ا جحاد والدراسة العميقة » والتعاون عل 


( ص ۱۷۰-۰۱۹۶ نشر مكتبة وهبة , 
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تیلیتها . وأعمارنا آغلی وأقصر من أن نضيعها في توضيح الواضح» وتحصیل ا حاصل؛ ونشر 
النشارة! 


ملف الدولة أو السلطة الدينية : 

ومن هذه الفضایا التى ينبغي أن نغلق ملفها ونتفرغ لغيرها: قضية ( الإسلام والدولة 
الدينية) ( الثیوقراطیة) أو السلطة الدينية ) . 

فهذه المعركة قد بدأت في عهد الشیخ محمد عيده مع فرح أنطون صاحب مجلة االمامعة٤‏ 
عن « الإسلام والسلطة الدینیةہء وقد حسمها الأستاد الإمام رحمه الله حين جعل من أصول 
الإسلام الستة في إرساء العلم والمدنية: « قلب السلطة الدينية» لا إقامتها وتشييدها! ومع 
هدام تزل تظهر بین حين وآخر ؛ كأنها أمر جديد ۔ 

أكد الأستاذ الإمام محمد عبده : ” أن الإسلام هدم بناء تلك السلطة ء وضا أثرهاء حتى 
م يبق لها عند الجمهور من أهله اسم ورسمء لم یدع الإسلام لأحد بعد الله ورسوله سلطاناً 
على عقيدة أحد ؛ ولا سيطرة على إيهانه» وم يجعل لأحد من أمله أن يحل ولا أن يربط لا 
فى الارض ولا في السماءء بل الایمان یعتق المؤمن من كل رقيب عليه فيها بينه وبين الله سوى 
الله وحدہ . ولیس لمسلم ‏ مها علا كعبه في الإسلام - على آخر ‏ مهما انحطت منزلته فيه 
إلا حق النصيحة والارشاد 4 . 

وعن الحاكم أو ول الاسس قال الأسعاذ الإمام : « إن الدين لا يخصه في فهم الكتاب 
والعلم بالأحكام بمزية » ولا يرضع به إلى منزلة : بل هو وسائر طلاب الفهم سواء؛ نا 
يتفاضلون بصفاء العقل » وكثرة الاصابة في الحكم» ثم هو مطاع مادام على الحجة» ویج 
الکتاب والشتّة» والسلمون له بالمرصاد» فإذا انحرف عن التهج قاموا علیه» وإذا اعوج 
قوّموه بالنصيحة » والاعذار إليه » ولا طاعة لمخلوق في معصية النالق . قإذا فارق الکتاب 
والشنَّة قي عمله وجب عليهسم أن يستبدلوا به غیرہ . فالامة هي التي تنصبه ؛ وهي صاحبة 
الحق في السيطرة عليه » وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتھاء فهو حاکم مدني 
من جميع الوجوه»( . 

هذا ما قاله الاستاذ الامای وقاله بسده العلامة الشيخ محمد بخیت المطيعى مفتى مصر 


۲۸۷ ۲۸۵۸۳۰ انظر : الأعبال الكاملة للإمام حمد عبده‎ )١( 


Yr 


في زمه في رده على كتاب على عبد الرازق « الإسلام وأصول ا حکم٤ء‏ کما قرره العلامتان : 
محمد الطاهر بن عاشور شيخ علماء تونس» ومحمد اضر حسین شيخ الأزهر بعد في 
مهم في نقضههما للکتاب المذكور. 

وهو ما أكده بعد ذلك کل من کتبرا عن نظام ا حکم أو النظام السياسي من العلیاء » أو 
الدعاة أو القانونیین » وهم جم غفیر ٩‏ . 


ومع هذا الوضوح ا حاسمء أو ا حسم الواضح » في هذه القضية لا يزال تیار التغريب ‏ 
یمینیه ويساريّه ‏ پیدی فیها ويعيد . 


وآخر مآ قرأناه في ذلك ماکتبه المفكر الماركسي المعروف الأستاذ حسود أمين العالم» في 
مقاله في صحيفة ‏ الأهرام» عن «الإسلام السيامي والسلطة» . وكان مما قاله :.٭ هناك ما 
نطلق عليه اسم « التيار الإسلامي ا معتدل » وما نطلق عليه اسسم « التيار التعسّب»» وما 
نطلق عليه اسم «التيار الإرهابي» . على أنه برغم هذا التنوع والاختلاف» فهناك موقف یکاد 
یوحد هذه التیسا رات جیعاً؛ هو الموقف من السلطة, فهي جميعاً تدعو إل « السلطة 
الدینیة» ‏ ولا تکتفی بالقول بتطبیق الشريعة الاسلامي 2 أو پاستلهابه ا ۔ بل تدعو دعوة 
صريحة جهيرة إلى أسلمة السلطت وأسلمة المجتمع» في ختلف مارساته وأساليب حياته . 
بل لمل بعضها يدعو إلى أسلمة العرفة والعلوم كذلك . لا العلوم الاجتماعیة فحسب» پل 
العلوم الدقيقة كذلك » كالعلوم الطبیعیقہ 29 . 

وطالما كتبنا وکصب الکاتبون : آن الإسلام لا يدعو إلى «سلطة دينية؛ بامعنی الكهنوتى 
الذي عرفه المجتمع الغربي » بل يدعو إلى «سلطة إسلامية» بمعنى أنبا سلطة مدنية تختارها 
الأمة» تعتمد المرجحية الإسلامية في تشريعها وتوجيهها وسياستيها الداخلیة والخارجية . 

ولکن الأستاذ العالم ینکر ذلك ایضاه ويعتبر الدعوة إلى أسلمة السلطةء وأسلمة 
الجتمع أمراً منكراً! ویعتبر ذلك من ابتداع ما سياه 2 الاسلام السيامي؟» فیاذا يريد من 
وظيفة للاسلام في الحيساة؟ ماذا يفهم من تطبيق الشريعة الإسلامية» إذا لم تسلم السلطق 


ويسلم المجتمع؟ 


( انظر على سبیل الخال ما كتبه الأساتذة : محمد يوسف موسى ؛ ومد الصادق عرجون» وحسن البتا» وعبد 
القادر هود. وسيد قطب» وحمد الغزلل» وعمد سلیم العواء ومد أبو فارس» وعبد الحميد متولىء وأشيراً 
ما كتبه الد محمد خالد 9 الدولة في الاسلام» معتذرا عما كتبه قدي! في كتابه امن هنا نبدأ» ۔ 

(۲) انظر الأهرام في ۹/ 97/ ۱۹۹۲ء صفحة « الإرهاب والتطرف في فكر الحقفين» وهو الذي علق عليه الٌعاذ 
فهمي هويدي في مقاله الأسبوعي في ۱۹۹۲/۱۲/۱۶ تحت عنوات ١‏ لكي لا تخوفى المعركة الغلط؟ ۔ 


۷ 


لقد كان الاستاذ العالم وزملاؤہ آیام صز الماركسية يدعمون إلى « مركسة السلطة» وال 
«سرکسة الجتصع» فلماذا يريد للإسلام أن يبقى متضرجاء وهو يرى السلطة والدولة 
والجتمع والثقافة» تسیر في اتجاه آخر» قد يكون إلى الیمینء آو الیسار » ولكنه غير اتجاء 
الإسلام؟ ! 

وماذا ینکر من أسلمة المعرفة؟ أو أسلمة العلوم الاجتیاعیة؟ وهل يعني ذلك إلا 
أسلمة الثقافة؟ ومعنى أسلمة الثقافة : تحريرها من سلطان الثقافة الغربية حتى تكون ثقافة 
أصيلة معبرة بحق عن ضمير الأمة وعقلها . ولا ریب أن العلوم الاجتماعیة أوصل ما تکون 
بثقاقة کل أمة» وخصوصیتھا ا حضاریة . 

وهذا يقتضي أن تنظر إلى العلوم الإنسانية والاجتماعیڈنظرة جدیدة؛ لا تقلد الغرب فيها 
تقليداً أصم أعمى» ولا ترفض كل شىء عنده» بل تعيد قراءتها بعقلية واثقة متفتحة غير 
مبهورة ٠‏ سن حلال منظورما ا خاصء ومسلماتها الديتية والفكرية» فتأاخذ منها وتدع » 
وترجح وتضعّف» بمنطق علحي موضوعي: بعيد عن التعصب للقديم » أو التعبد 
للحديث. 

وبذلك تنشأ مدارس عسربية إسلامية جديدة في هذه العلوم » مكافئة للمدارس الغربية 
المختلقة فيها. وهذ! لا يكون بمجرد إطلاق العناوين > بل بالبخت الدءوب» والدراسة 
الجاذة الصبور . 

آما 0 أسلمة العلسوم الطبيعية» فلا أعلم مسلا عاقلاّ يدعو إلى ذلك » إلا سا أشرنا إليه 
من قبل » من ربط هذه العلوم بالأساس النظري أو الفلسفي هذا الکونء وأنه خلوق لله 
وأن قوآنينه سنن لله فيه لا تتبدل» فليس ما يجري فيه من باب المصادفات» ولا هر من فعل 
الطبيعة العمياء ». وإنا هو صنم الله الذي أتقن كل شيء وقدرّه تقديرًا. وكذلك استخدام 
هذا العلم فيه يتفع الا نسانية لا فا يضرّها . أي ربط العلم بالإيمان والأحلاق . 

وهل يضير العلم الطبيعي أن يقول من استخدمه ما قال سلیمان حين جوع له بعرش 
بلقيس في لمح البصرء بواسطة «الذي عندہ علم من الکتاب٤ء‏ فقال : «هَذا ین مَضْلٍ زب 


: أنظر ما نشرہ * العهد العاكي للفكر الاسلامي» في وأشتطن عن قضية « أسلمة  أو إسلامية . المعرفة» بأقلام‎ (٦) 
المرحوم د. إسماعیل الفاروقيء ود. عبد ا حمید أبو سلیمان ود. عماد الدين تخليل» ود. عله جابر العلوانی۔‎ 


۷۰ 


ليون نک زلم اَكقوْا؟ ۱ » أو يقول ما قال ذو القرنین عضدما أقام السدّ العظیم : ظِهَدًا 
تعس 0 . 
يبدو أن تصور الکاتب لاسلمة السلطف وأسلمة الجتمع » وأسلمة العرفة: لا يمت 
بصلة إلى ما يدعو إليه. تيار الوسطية الاسلامية؛ الذي هو التیار الأعمق جلرا والأقدم 
عهدآ والأوسع انتشارء في تيارات الصحرة الاسلامية . 
فالتسوية بين التیارات التي ذکرها » ووصفها بالعتدل والتعصب والارهايي » تسوية بين 
ختلفین أو ختلقات » كما تدل العناوین ذاتها. 


# بل و 


»ملف العلبانية اللاديئية : 

ومن اللضات التي يجب أن تُغدق ما ذکرہ الدكشور كاك آبو المجند في ندوة ( الإسلام 
والعروبة) وهو : ملف العلمانية الي تفصل الدین عن الحياة والمجتمع » فقد نشأت في 
أرض غير أرضتاء وقوم غير قومناء لظروف لا نظين لها عندنا . 

إن الغرب نادى بالعلانية لیواجه يها كهنوت الكنيسة الغربية التي وقفت مع ا حمود ضد 
الفكر ومع الجهل ضد العلم؛ ومع الملوك ضد الشعوب» ومع الأغنياء والإقطاعيين ضف 
الفقراء والکادحین ۔ 

ونحن لا توجد لدینا بابوية ولا كهنوت» ولا « رجال دین؛ ما حلوہ نی الارض فهو حلول 
في السماء وما عقدوه هنا فهو معقود هناك . 

لقد بيت ني دراسة لي أن العلماتية في الخرب نا ما يبررها من فكرها الفلسفي منذ عهد 
أرسطو الذي يرى أن الله لا علاقة له بالعااة : لا يعلم فيه شيئاً: ولا يدبر فيه أمرأء ومن 
فكرها الديني الذي يذكر ظاصر نصه مؤكدًا قسمة الحياة بین الله وقيصرء + وترك ما لقيصر 
لقيصرء وما كله لله ۱ 

آما العلمائیة عندنا فهي ضد الدين» وضد فكر الأمة؛ وضد مصلحتها . وهي تيرد الأمة 
مسن طاقات مائلة كان يمكن آن تفجرھا العقيدة والشريعةء لو كانت العقيدة هي 
الموجهة » والشريعة هي الحاكمة . 
)١(‏ التمل )٢( . ٠٤ ٤‏ الكهف : ۹۸ . 


۷٦ 


وقد سد بث بعض البلاد الاسلامية العليانيةً ء وقهرت ۵ شعويها على انوع اء بسیف 
الخيروت » وسوط العذابء بدعوی اللحاق بالغرب التقدم. والعائٌ التطور. فهل تقڈمت 
وتطورت حقًاً ؟ 

إن آبرز مغل لذلك هو تركية أناتورك؛ التی قلدت الغرب في کل شيء» حتى في لیس 
القبعةء وتحريم الطربوش؛ ومنم ا خجاب؛ وعطّلت أحكام الشريعة القطعية حتى في 
الزواج والطلاق والميراث وشؤون الأسرة » وعزلت الأجیال عن تراٹھا تماماً حين آلغت ا حرف 
العربي وفرضت ا حرف اللاتيشي؛ وقطعت الصلة بالعال الإسلامي عامةء وبالعرب 
والعروية خاصة : حتی اعتبرت الاذان بالعربية جريمة . 

فءاذا كانت التتيجة ؟ 

لم تستطع أن تقتلع جذور الإسلام» برغم حذفه من التعليم والثقافة والإعلام» وعاش 
معظسم الشعسب في صراع بين السطسوح والاعیاق » بين الجذور والأوراق ؛ بين الماضي 
وا حاضر بين العقيدة والواقع . 

وانتھت تركية العلمائیة إلى ما عربت عنه کاتیة تركية بقوها: كنا أو دولة في الشرق» 
قأصبحنا آخر دولة في الخرب! 

بل إن الغرب نفسه - برغم تهالك الدرلة التركية على الازتماء في أحضانه والانتماء إليه لم 

9 - شیر 040 وجزماً من حضارته» وهذا لم يقبلها في السوق الأوروبية 
المشتركةء وقال في ذلك الستشار الا انی بصراحسة : إن تركية تنتسي إلى حضارة غير 
حضارتنا ! 

وبذلك جِسّدت ترکیة العلمانية قصة الغراب الذي حاول أن يقلد الس فلم یفلح أن 
يكون نسرآ ول يصلح أن يعود غراباً ! 


۷۷ 


(٤٤ 


ویر ع كس ہپ کی 
اا س نیاود 


نحو فقه سياسي رشید 


ظواهر فكرية أو فقهية سلبية 

في سجال الفكر والفقه » نجد ظواهر سلبية ‏ لا تخفي على الدارس التأمل في عيط 
الحركة الاسلامية والصحوة الإسلامية عامة» ولاسے| في المجال السیاسی» والفقه 
السياسي» وهو محال ذو خطر. هناك «فکر الحیةه أو «فقه المحنة» الذي ظهس في زمن 
الحن العاتية» والضربات الوحشية الي أصابت الحركة الإسلامية في الخمسيئيسات 
والستينيات من هذا القرن ( العشرين». وهو فكر حي دافق متوٹر ولكنه ينضح بتکفیر 
المجتمع من حوله وينظر إلى الناس والحياة يمنظار أسود ویکاد بعزل دعاته عن الجتمح 
ویشعرهم بالاستصلاء عليه . وهو فقه مازال له تائيه على كثير من كناب ا حرکة الإسلامية 
ومرجهیها ء وما زال یصہغ - بقدر أو بآخر س كثيراً من الانتاج الَمَوي والتربوي ء وكذلك 
التوچه السياسي . 

ولا بد للحركة أن تتجاوز فکر المحنة وفقهها المنيثقين عنهاء وتتعامل مع الناس وا حیاة 
والعالم» من خلال « فكر العافية» ولافقه الحافیةه . 

هناك « الفکر الظاهري» أو «الفقه الظاهرى» الذي يتبشاه من أسميهسم ١‏ الظاهرية 
ا جددا - وهو فقه یقف عند حرقية التصوص » ولا ينفذ إلى مقاصد الشرع » ولا ہمعم 
بمصالم الخلق. وقد أكد الحققون أن الأحكام لم د شرع إلا لتحقيق مصالح العباد فا 
المعاش والعاد. وأيّ حكم خرج من المصلحة إل المفسدة» أو من العدل إلى الظلم ء أو من 
الرحمة إلى القسوة؛ أو من الحكمة إلى العبث» فليس من الشريعة في شيء» وان أدخل فيها 

بسوء التأويل » کیا قال الإمام ابن القيم . 

وقد يمكن قبول هذا الفکر أو هذا الفقه في بعض الشعائر والأحکام المتعلقة بالافراد » 

ولكنه لايقبل بحال في جال « السياسة الشرعیة» التى تتعامل مع المسلم والكاضرء ومع 


A. 


الشرق والغسرب» وفي حا ی القوة والضعف؛ والتي ينبغي أن تقوم على السعة والرونت 
والوازنة والترجيح » ومراعاة تخیر الزمان والکان والانسان . 

هناك « الفكر الخارجي» أو «الفقه الخارجي؟ الذي يسير على سدة ا خوارج الأقدمين » 
وهو فقه يتسم آصحابه بالإحلاص والشجاعة؛ ولكنه محدود الأفق » ضيّق النظرة إلى الدین 
والحياة» عنيف في التعامل الأسرين رس رت کت حعی 
للإسلاميين آنفسهم» ٭ مع إعجاب بالرأي » وهو أحد المهلكات . 

هناك « الفكر التقلیدی؛ أو (الفقه التقليدي) الذي يبحث عن حل كل معضلة فكرية 
أو سياسية أو تشري يعية ؛ في كتب المتأخرين ؛ من علماء مذهبه لا خرج سن إسارهاء ولا 

پنظر إلى ارت بمجموع مدارسها ومذاھبھا » كما لا ينظر إلى الحصر 

وتياراته ومشكلاته» قهو بنظره هذا جر ماوسّع الل ويعسّر ما يسر الدین. 

ولن یکون للحركة الاسلامية وللصحوة الإسلامية فقه سياسي راشد ناضج» إلا إذا 
تباوزت هذه الظواهر السلبیة ورشحاتها على رجاغاء وينضج فيها هذا الفقه الجديد الذي 
نركز عليه: فقه بلشتن» وفقه المقاصدء وفقه الموازنات » وفقه الأولويات ؛ وفقه 
الاحتلاف ۔ 

3% كن فنا 

# خلل في الفقه السياسي ينبغي علاجه : : 

ولابد ها آن تعمل على علاج هذا ال یا نقرؤه ونسمعه من مفاھیم غريبة؛ وأحكام 
عجيبة» ومناهج في الاستدلال أغرب وأعجب! 

وأكثر مایکون ذلك وأوضح ني الفکر السياسي » والفقه السیاسی . وهو فقه لم یأمخڈ حقه 
من البحث والتعمق قديراً» كا أخذ فقه العبادات والمعاملات والأنكحة ونحوها. 

وهو كذلك الیسوم يشوبه كثير من الغبش والتباس المفاهيم » واضطراب الألحكام » 
وتفاوتها في أذهان العاملين للإسلام 8 تضاوتاً یجصل المسافة بين بعضها وبعض كما بين 
المشرق والمغرب . 

لقد رأينا من يعتبر الشورى معلمة لا ملزمة ومّن يمنح رئيس الدولة حق إعلان الحرب 
وعقد المعاهدات دون الرجوع إلى عمثل الأمة . . ومن سری الأحذ بوسائل الديمقراطية 
وضیاناعہا : كفراً أو سبيلاً إلى الكقر! 


۸۱ 


ون ری أن المرأة لا مکان لها في سيياسة الأمةء وأن مكانها البیست لا تخرج منه إلا إلى 
بيت الزوج أو القبر! وآن ليس لما حق التصويت والشهادة و في آیة انتخابات» بله أن ترش 
نفسها مجلس بلدي أو نيابي» ال سب ا ارت لا ا 
أن تعشس برة واحدة وأن تطير بجناح واحد ! 

ومن يرى أن التعدد أو التصددية - کہا یقال الیوم - آمر پرقضه الاسلام» ولا يجوز [نشاء 
آحزاب أو جاعات أو میات ها رؤية أو رأي سياسي داخل الدولة السلمة ۔ 

لقد وقف شعر رأسي حين أطلعني بعض الإتصوة على رسالة كتبها بعض ال متحمسين من 
الدعاة عنوانها « القول السديد في أن ( دخول المجلس النيابي) ينافي التوحيد 4 ! وهو حاط 
عجيب يدخل مسائل العمل في مسائل العقيدة؛ ومسائل العمل تدور بین الصواب 
واخطاً لا بين الإيآن والكفر ۰ فهى من السياسة الشرعية التي يؤجر المجتهد فيها مرتين إن 
آصاب » ومرة واحدة إن أخطأه التوفيق . 

وهو نفس ما وقع فيه ا خوارج قدیباء حین کقروا كمّروا الإمام علياً كيم الله رجهه» بأمر عملي 
يتعلق بالسياسة والاجتهاد فيهاء فجعلرها قضية عَقّدیة » وقالوا : عَم الرجال في دين 
الله ولا كم | إلا للّه ! وما أبلغ رده علیهم بتعبيره الشاریخی إذ قال : كلمة حق یراد بها 
باطل | 


»حوار مهم حول الفقه السياسي : 

وكم هالني أن أجد بين علماء أفغانستان ‏ آولئك الأبطال الذين قادوا الجهاد بحیاس 
وإخلاص وثبات7- من يرى أن تعليم المرأة حرام » وأن اللجوه إفى الانتخابات لاتیار 
مثل الشعب» أو رئيس الدولة حرام » ون تحديد مدة رئيس الدولة حرامء وأن القول ین 
الشورى ملزمة حرام ! 


(۱) رآینا أعيرا ما فعفته حرکة ( طالبان) الأفشائية حين استولت. على العاصمة ( كابر ُل) فقسد منحت جميع النساء من 
العمل . ومنهن عشرات الآلاف من الأرامل » اللاتي يعلن أولادهن من أبتاء الشھداء . 

(۲) وإن کانوا شلاسف الشديد» يسوا تا قیھم؛ بتناحرهم وال بعضهم ابش حي کلت عليه امه 
العرقية الجاهلية » فجعلت رفقاء المهاد يتقاتلون . لقد انتصروا على الاتحاد السوفیتی - أعتى قوة إلحادية في 
التاریخ ولكتهم ل يتعصروا على آلفسهم ! آلا عون یصلح ذات بينهم؟ 1 


۸۲ 


وقد ناقشتي بسض الوضوة النتتعین ببذه الأفكار ء قائلاً: إن الذى دعا إلى فشل 
احرکات الاسلامية في العصر ا حدیث هو یباتبا بہذہ الأفكار التي يعتقد هو أنها أفكار غير 
إسلامية؛ وأننا لايمكن أن ندجح إذا اتخلنا إلى الغايات الإسلامية وسائل غير إسلامية ! 


تحدید مدة رئيس الدولة : 

قلت للأخ الذى ناقشتي : ما الذي جعل تحدید مدة رقاسة الدولة حراماً إذا رأي فيه 
ا مسلمون مصلحتهم؟ 

قال : إنه تخالف لفصل المسلمين منذ عهد الخلیضة الأول أبي بكر رضي الله عنه ؛ فلم 
يحدث أن اختير أحد متهم لمدة مؤقشة» بل بقى في الإمارة مدى الحياة» وخخصوصاً الخلفاء 
الراشدین اللین آمرنا الرسول الكريم و أن نتبع شنتهم ؛ ونعض عليها بالنواجذ کا رواء 
أصحاب الستن سن العرباض بن سارية عنه عليه الصلاة والسلام . وقد حذرنا الرسول 
له في هذا حدیث من لفات الأمور ء فان کل بدعة ضلالةء وهذا من الحُدثات 
المبتدّعة . 

قلت له : إنتا قبل أن نومر باتباع شّے الخلفاء الراشدین آیزنا أن نتبع شلَّة البی کلف 
التی هى الاصل الثاني فی الاسلام وهي مع کتاب | الله ۔الرجع عند التنازع والاتلاف : 
وی حدیث العرياض ال مذکور : « علیکم بستني وَشُنَة ا خلفاء الراشدین . ۰ الخ فقدّم 


ورک و 


متته 

وة الرسول الکریم کیا هو معلوم : قول وفعل وتقرير» وأفماله حاصة لا تفيد الوجوب 
بذاتهاء بل تدل على جرد الشروعية والإباحة» مالم یتضم إليها دلیل آخر؛ يدل على 
الاستحباب أو الوجوب . 

ولهذا رأپنا مسن ا خلفاء الراشسدین من خالف سه الفعلية ‏ ل إذا رأى أن الصلحة 
التی روعیت فى عهد النبوة قد تغّرت . 

ومن ذلك : مت ی و اہ ء ول یفعل ذلك عمر رضی 
الله عنهء عندما فتح سواد العراقء حیث رأی أن الاصلح فى زمته غير ذلك » وجادله کثیر 
من الصحابة ل ذلك 8 ولا سےا أن راي عمر مخالف ظاهر عموم آیة سورة الأتضال : 


یر ہی 


الوا سم یم من شَیء ان لہ ه4 ( الأنقال ٤‏ 4۱). 


AY 


وقال عمر في ذلك : رایث أمراً یسم أول الئاس واعرهم : وقال : آتریدون أن يأتي آخر 
الناس ولیس هم شی۰؟۱ 

أي إنه راعي مصلحة الأجيسال القادمةء وهذا نوع من التکافل الرائع بین أجيال الأمةء 
بحیث لا يست يستمتع جيل على حساب جيل أو أجيال لالحقة » واستند عمر في ذلك إلى آیات 
سورة ا حشر التي أشارت إلى قسمة الفىء بين المهاجرين والأنصار : «وَلذین جَاءٌوأ مِنْ 
عم 4 (الحشر : ۱۰)- 

وعلّل الإمام ابسن قدامة الاحتلاف بین صنیع عمر وصنیع الرسول الكريم ؛ بأن النبی 
َي فعل ما هو الأصلح في زمنه » وعمر قعل ما هو الاصلح في زمنه . 

وإذا ثم يكن فسل الرسول ‏ وهو جزء من شتته - مُلْزِاً من بعده ووسع الصحابة أن 
يخالفوه لاعتبارات رأوهاء فکیف یکون فعل السلمین من بعده ملزماً أن بعدهم؟ 

إن تجرد السوابق العملية لاتحمل صفة الالزام التشريعسى » کل ما في الامر: آنها كانت 
هي المناسبة لکانها» وزمانہاء وحاطاء فإذا تغيرت هذه الاشیاء تغئر ما تیم علیها . 

فموضع القدوة فيها والعبرة متها : أن ننتقي من الانظمة والتشريعات ما یصلمح لزمانتا 
وبيئاتنا وأحوالناء في إطار النصوص العامة والمقاصد الكلية للشزيعة الاسلامية الرحبة . 

أما الاحتجاج بالإجماع العملي من المسلمين على عدم تاقیت مدة الأب ففي هذا 
الاحتجاج شيء من المغالطة . 

فالإجاع الذي حصل يفيد شرعية استمرار مدة الأمير مدی الحياة » وهذا لا نزاع فيه » 
إذا م يؤد إلى ضرر أو فساد. أما الأمر الآعر وهو التحديد أو التأقيت» فلم یبحٹوا فیه» بل 
هو مسكوت عنہء وقد قالوا : لا یسب ال ساكت قول » فلا يجوز أن سب إليهم في هذه 
القضیة إثبات ولا نفي . 


بين السنة والبدعة : 
وأما القول بأن تحدید مدة الأمير أو رئيس الدولف إحداث أمر مبتدع في الإسلام » ومن 


الثابت بالنص والإجماع أن كل بدعة ضلالة . 


۸٤ 


فان القدمة الشانية مُسَلّمة وهي أن كل بدعة ضلالة» ولکن لابد من إثبات المقدمة 
الأول » وهى أن هذا الشر داخل في نطاق البدعة الشرعية ۔ 

ومن اقطاً الب ؛ بل مسن الضلال البعييد» أن يظن أن الاسلام يقاوم كل جديد 
مستحدث » بادخاله تحت اسم البدعة . 

فالواقع أن البدعة ما كان في أمر الدين المحضصء مئل العقاتد والعبادات وما يلحق بہاء 
أما ما کان من أمور ا حیأۃ المتغيرة من العادات والأعراف والأوضاع الإدارية والاجتماعیة 
والثقافية والسياسية وحوها فليس هذا من البدعة في شيء» بل هذا یدخل فيا سماہ العلماء 
«المصلحة المرسلة» كا ب ذلك الإمام الشاطبي في كتابه « الاعتصام» . وعلی هذا فعل 
الصحابة أموراً لم يفعلها النبى لچ ء مشل كتابة المصحف ؛ وتدوين الدواوين + وفرض 
ال خراِج؛ واتخاذ دار للسجن ۔ 

وفعل التابعون أموراً م يفعلها الصحابة مثل : سك النقود ء وتنظيم البرید وغرهما. . 

وابتكر السلسون أشياء لم تكن في عهد النبوّۃ ولا الصحابة مشل : تدوين العلسوم التي 
كانت معروفة من قبل » وابتکار علوم جديدة مثل علوع الدين واللغة والعلوم الإنسانية 


المختلفة . 
وفي ا حدیث الصحیح : ١‏ من سسن سنة حسنة » قله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» . 


وقد سجل الساريسخ لشاني الراشدین عمر بن الخطاب في مجموعة غير قليلة من 
(الأوليات) الى ذكروها في مناقسب عمر رضى الله عنه . وکلها من ابتكارات عسر؛ وقد 
وافقه عليها الصحابة رضي الله عنهم ؛ فغدت من المجمع عليه . 

عو 3 ود 

٭موضع اخطأً نی الاستدلال المطلق بالسيرة على الأحکام : 

ومن أسباب الخطا والاضطراب في الفقه السيامي : الخلط بين السْنَّة والسيرة في 
الاحتجاج . 

السْتة مصدر للتشریع والتوجیه في الإسلام بجوار القرآن الکریم . 

فالقرآن هو الأصل والأساس . والسنّة هي البیان والتفسیر والتطبيق . 


هم 


ولکن ا خط]ً الذي يقح فيه البعض هدا أنه یضع « السيرة» موضع « الم" ویستدل 
بأحداث السيرة النبوية على الالزام كيا يستدل بالشة والقرآن . 

"والسیرة ليست مرادفة للسْتّف » فمن السيرة ما لا یدخل في التشریع ولا صلة له به . وٰذا 
مل وی » بل قالوا : الشتة ما صدر عن النبی لا من 
قول أو فعل أو تقریر » وم جعلوا منها السيرة . 

آما المحدّثون قھے الذین أضاقوا ‏ إلى القول والفعل والتقریر - الوصف « اللي 
والْي» والسيرة . ہم يجمعون کل ما يتعلق به ب عا له علاقة ور ین 
به » فيروون من حياته ما قبل البعثة من المولد والرضاع والتشاة والشباب والزواج . . إلخ . 
ويروون أوصافه الخلقية والتلّقية» ویروون كل ما يتصل بحياته ووفاته ب . 

المهم أن بعض الفصائل الإسلامية تتخذ من السيرة دلیلاً مطلقاً على الأأحكام » وتعتيرها 
مُْرِمة لكل السلمین . 

وهنا ملاحظتان مهمتان : 

الأول : أن في السيرة كثيرا من الوقائع والأحداث صرویة بغیر الستد التصلم :الصحیح ء 
فقد کانوا يتساهلون فى رواية السيرة ما لا يتساهلون في رواية الأحاديث المتعلقة بالشعکام 


وأمور ا حلال وا حرام . 
الثانية : أن السيرة تمشل ال جانب العملى من حياة النبي كل أي قشل فسسم « القعل ء٤‏ 
لته خالباً . 
والقعل لا يدل على الوجوب والإلزام وحدهء إنا يدل على ا جواز فقط : أما الوجوب 
فلابد له من دليل آخر ۔ 


صحيح آنا مطاقبون بالاقتداء به لل : « لذ کان لم في وضو الل نوا حم گن 
کان جوا له وآليَؤم الآخرٌ ردگر الله كديا 20 . 


ولكن الآية تدل على استسیاب التأمي والاقتداء بهء لاعلی وجویه . 


عل أن اتھاذ الامسوة من سیرته إنما یکسون في الأتعلاق والقيم والواقف العا اسة. لا نی 
المواقف التفصيلية . 


. ۲۱ : لاحاب‎ )١( 


كم 


فليس من الضروری أن نقتدي به بالبدء بالدعسوة مرآ إذا کان ابشهر ميسوراً 
ومأذونا به . 

ولیس من الضروري أن نهاجر كا هاجَرٌء إذا م يكن لدینا ضرورة للهجرة بأن كنا آمنین 
في أوطانتاء متمکنین من تبلیغ دعوتنا . 

وهذا لم تعد ا هجرة إلى الدينة فرضاً على کل مسلم بعد فتح مكة » كما كانت من قبل۔ 
وهذا قال اة : « لا هجرة بعد الفتحء ولكن جهاد ونية» و إذا استثفرتم فانفروا(۰۳ اي 
لا هجرة إلى المدينة ۔ وإن ہقیت الهجرة من کل أرض لا يتمكن المسلم من إقامة دينه فيها . 

وليس من الضرورى أن نطلب « التصرة؛ سن أصحاب السلطة والقوة ۔۔ کم طلبها 
الرسول الكريم من بعض القبائل » فاستجاب له الأوس واخزرج ‏ إذ لم يعد ذلك آسلوباً 

ولیس من الضرورى أن نظل ثلاثة ة عشر عاماً نغرس العقيدة » وندعو إليها » لأننا اليوم 
تعيش بين مشلمين یؤمسون بأن لا إله إلا الله ء وأن محمداً رسول اللّهء فلیسوا محتاجین إلى 
أن مهم العقيدة مثل هذه المدة. 

وإذا اهتممنا اليوم بالعدالة الاجتماعیة: أو بالشورى والحرية» أو بالقسدس والسجد 
الاقصی. أو بالجهاد ضد أعداء الأمة » فليس ذلك غالفة للهد ي النبوي الذى ل يتم 
ده الأمور إلا في الدینةء لأ الرسول 5ة كان نی مكة في جتمع جاهلي مشرك باللّه > 
مكدب برسالة محمد » فكانت العركة الأول معه حول التوحيد والرسالة . 

بخلاف مجتمعنا اليوم ء فقد آمن باه رباء وبالاسلام ديسأ سم سرت ٤‏ وان 
کان فيه ما فيه من المعصية والانحراف عن شرع الله . 


(۱) متفق عليه وهو مروی عن عدد من الصحابة 


AY 


الإسلام السياسي !! 


کشرت في السنوات الأخيرة بعض العيارات التي شاعت على ألسنة وأقلام بصمض 
العلمانيين والتضربین من اليساريين واليمينيين» أعني من الذين يتبعون الفکر ال ارکسی 
الشرقي أو الفکر الليبرالي الغربي . 

ومن هذه التعبيرات : تعبير ١‏ الإسلام السياسي ٤‏ ویعنون به الإسلام الذي يُعْنَى بشكون 
الامة الإسلامية وعلاقاتها في الداخل وا خارج ۰ والعمل على تحريرها من کل سلطان آجنبي 
يتحكم في رقابہاء ويوجه آمورها المادية والأدبية كا یرید ثم العمل كذلك على تحريرها من 
رواسب الاستعار الغربي الثقافية والاجتماعية والتشريعية» لتعود من جدید إل تحکیم شرع 
الله تعالى في ختلف جوانب حیاتہا۔ ۔ 

وهم یطلقون هذه الكلمة « سم 586 للح من 02 ومن الدعاة 
الصادقين الذين يدعون إلى الإسلام الشامل » باعتباره. : عقيدة وشریعةء ودينا ودولة . 

ويسأل كثيرون هنا : هذه التستمية المحدثة « الإسلام السياسي ؟ مقبولة من الناحية 
الشرعیسة؟ وهل إدخمال السيياسة في الإسلام آسر مبتدع سن لدن الدعاة الیضدئین 
والمعاصرين؟ أو يعتبر هذا من الدين الثابت بالقرآن والسنة؟ 

وقد طلسب هؤلاء الأتصوة منا أن نوضح لهم حقيقة هذا الأمر في ضوء الأدلة الشرعية 
المحكمة ء ليهلك من هلك عن بيئة » ويحيا من حََىّ عن بينة . 

وجوابا على تساؤلات هلاه الالعوة الغيورين أقول : 


أولا : هذه التسمية مرفوضة : 


آول مایجب أن نبینه هنا : أن هله التسمية فى نظرنا - نحن المسلمين ‏ مرفوضة . وذلك 
لہا تطبيق مخطة وضعها خصوم الإسلام » تقوم على تجزئة الاسلام وتفتيته بحسب 
تقسیمات ختلفة فليس هو إسلاماً واحداً كما أنزله الله ۰ وكيا تدين به نحن المسلمين . 

بل هو « إسلامات » متعددة غتلفق ىايحب هولاء . 


۸۸ 


فهر ينقسم أحياناً بحسب الأقالیم : فهناك الإسلام الآسيوى » والإسلام الإقريقي . . 

وأحياناً بحسب العصور : فهناك الإسلام النسوي ۰ والإسلام آلراشدي» والاسلام 
الأموي» والإسلام العباسي » والإسلام العشاني » والاسلام ا حدیث . 

وأحياناً بحسب الاجناس : فهناك الإسلام العربي» والاسلام ال هندي؛ والإسلام التركي : 
والاسلام الماليزي . . إلخ . 

وأحياناً بحسب الذهب : هناك وت والإسلام الشيعي ؛ وقد يقسمون 
السني إلى أقسام » والشیعي إلى آقسام أيضاً 

وزادوا على ذلكك تقسییات جسدیدة : فهناك الإسلام الٹوری » والإسلام الرجعى» أو 
الراديكالى » والكلاسيكى » والإسلام اليميني والاسلام الیساری ؛ والاسلام الشزمت + 
والإسلام النفتح . 

وأخيا : الاسلام السياسي. والاسلام الأصولي + والاسلام الروحيء والاسلام الزمني » 
والإسلام اللاموتي ! 

ولا ندري ماذا خترعون لنا من تقسیمات خبتها ضمير الخد ؟! 

والحق أن هذه التقسیمات كلها مرفوضة في نظر المسلمء فليس هناك إلا إسلام واحد لا 
شريك لهء ولا اعتراف بغيره» هو « الإسلام الأول» إسلام القرآن والسنة . الإسلام کیا فهمه 
أفضل آجیال الأمة » وخیر قرونہاء من الصحابة ومن تبعهم بإحسان» من أثتى الله عليهم 
ورسوله . 

فهذا هو الإسلام الصحيسح» قبل أن تشوبه الشوائب » وتلوّث صفاءه ترهات الملل 
وتطرفات التحل » وشطحات الفلسفات: وإبتداعات الضرق؛ وأهواء المجادلين» 
وانتحالات البطلین» وتعقيدات التتطعین» وتعسفات المتأولين احاهلین . 


ثانياً : الإسلام لا يكون إلا سیاسیاً : 


يجب أن أعلتها صريحة مدوية : أن الإسلام الحق کب شرعه الله لايمكن أن يكون إلا 
سياسيآ» وإذا جردت الإسلام من السیاسةء فقد جعلته ديناً آخرء يمكن أن يكون بوذيًا أو 
نصراتيّاء أو غير ذلك » أما أن يكون هو الإسلام قلا ۔ 


۸۹ 


الاسللام يوجه ا حیاۃ كلها : 

وذلك لسببین رئيسين : 

الأول : أن للإسلام موقفاً واضحا » وحكراً صريحاً في كثير سن الأمور التي تعتبر من 
صلب السياسة . 

فالإسلام لیس عقيدة لاهوتيةء أو شعائر تعبدية فحسبء أعنى أنه ليس جرد علاقة 
بین الائسان وريه » ولا صلة له بتنظيم الحياة» وتوجيه المجتمع والدولة 2 

كلا . . إنه عقيدة» وعيادة» ولق » وشريعة متكاملة ء وبعبارة أنصری : هو منهاج 
كامل للحياة؛ بها وضع من مبادئ» وما أصّل من قواعد ؛ وماسنْ من تشريعات» وما بين 
من توجيهات ء تتصل بحیاة الفرد» وثسؤون الأسرة» وأوضاع المجتمع ؛ وأسس الدولةء 
وعلاقات العام . 

ومن قرأ القرآن الكريم» والسنة المطهرة» وکتب الفقه الإسلامي بمختلف مذاهيهء 
وجد هذا واضحا كل الوضوح . 

حتى قسم العبادات من الفقه ليس بعیدا عن السياسة » قا مسلمون مجمعون على أن ترك 
الصلاة » ومنع الرکاة» والمجاهرة بالفظر في زمضانء وإعمال فريّضة الج : ما یموجب 
العقوية والتعزير» وقد يقتضي القتال إذا تظاهرت عليه فثة ذات شركة» كما قعلى آبو يكر 
رضي الله عنه مع مائعي الزکاۃ۔ 

بل قالوا: لو ترك آهل بلدة ما بعض السنن التي هي من شعائر الاسلام» مثل الأذان آو 
ختان الڈکوں أو صلاة العيدين ۰ وجب أن يُدعَوا إلى ذلك وتقام عليهم الحجةء فان 
آصروا وأبَا وجب أن یقاگلواء حتی يعودوا إلى الجماعة التي شذوا عنها . 

إن الاسلام له قواعده واحکامه وتوجيهاته : في سياسة التعليم» وسياسة الإعلام 
وسياسة التشریعء وسياسة الحكم » وسياسة الال » وسیاسة السلم؛ وسياسة الحرب» وکل 
مايؤشر في الحياة ء ولا يقبل أن یکون صفراً على الشمال: أو یکون حادم لفلسفات أو 
(أيديولوجيات) أخرى ء بل يأبى إلا أن يكون هو السيد والقائد والمتبوع والمخدوم . 

بل هو لا يقبل أن تقسم الحياة بينه وبين سید آخر» يقاسمه التوجيه أو التشریع» ولا 
يرضى المفولة التي تنسب إلى السیح عليه السلام : « اعط ما لقيصر لقيصرء وما لله لله!». 

فإن فلسفته تقوم على أن قيصر وما لقيصر لله الواحد الألحد » الذى له من في السموات 
ومن في الأرض : وما في السموات ومافي الأرض : ملكا ومُلكا. 


۰ 


وفكرة التوحيد في الاسلام تقوم على أن المسلم لايبغي غير الله ربا؛ ولا يتخذ غير الله 
ولياء ولا يبتغي غير الله حکها؛ كما بينت ذلك سورة التوحيد الكبرى المعروفة باسم « سورة 
الأتعام» ۔ 

وعقيدة التوحید في حقیقتھا ماهی إلا ثورة لتحقيق الحرية والساواة والاعوة للبشرء حتى 
لایتخذ بعض التاس بعضاً أرباياً من دون الله» وتبطل عبودية الإنسان للإنسان» ولذا كان 
الرسول الكريم صلوات الله عليه يختم رسائله إلى ملوك أهل الكتاب بہذہ الآية الكريمة من 
سورة آل عمران : «يأهل الكتاب تال إلى كلمة سوام بيننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بمضنا بعضا أرباباً من دون الله فان ولوا نقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون» (آل عمران : 35) . 

وهذا سر وقوف المشركين وكبراء مكة في وجه الدعوة الإسلامية» من أول یسوم » بمجرد 
رفع راية « لا له إلا الله٤ء‏ فقسد کانوا يدركون ماذا وراءھا ء وماذا تحسل من معانی التغيير 
للحیائین الاجت‌اعية والسیاسیةء بجانب التغیبر الدينى العلوم بلا ريب . 


شخصية السلم شخصية سياسية : 

السبب الشانی : أن شخصية المسلم ‏ كيا كونبا الاسلام وصنعتها عقیدته وشريعته 
وعبادته وتربيعه ‏ لایمکن إلا أن تکرن سياسية» إلا ذا ساء فهمها للإسلام » أو ساء 
تطبيقها له . 

فالإسلام یضع في عشق کل مسلم فريضة اسمها : الأمر با مروف » والنهي عن المنکر؛ 
وقد يعبر عنها بعنوان : النصيحة لأئمة المسلمينء وعامتهم ۰ رهي التي صح في الحديث 
اعتبارها الدين كله « الدين النصيحة» ۲۷ء وقد یعٹر عنها بالتواصي باحق » والتواصي 
بالصبر: وما سن الشروط الأساسية للنجاة سن خسر الدنيا والتعرة» كا وضحت ذلك 
اسورة الحصر؟ ۔ ۱ 

وعناية المسلم بالشأن العام لأمتهء هو مایسمونه الان : السياسة . 


مقاومة الفساد والظلم أفضل ا جحھاد : 
ويحرض الرسول يل المسلم على مقاومة الفساد في الداخل » ويعتبره أفضل من مقاومة 
(۱) وواه مسلم عن تيم الداري ٭ وهو من أحاديث الأزيعين النووية المشهورة . 


۹۱ 


الغزو سن الخارج » فیقول حین سل عن أفضل الحهاد : « أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر»(۱) وذلك لأن فساد الداخل هو الذي يمهد السبیل لعدوان الخارج . 

ویعتبر الشهادة هنا من أعلى آنواع الشهادة في سبيل الله : ۶ سيد الشهداء حزة» ثم 
رجل قام إلى إمام جاثر فأمره ونباه فقتله» ۳ . 

ويغرس في نضس المسلم رنض الظلم» والتسرد على الظالین» حتیٰ إنه لیقول في دعاء 
القنوت الروي عن أبن مسعودء وهو آلعمول به في المذهب ا حنفی وغيره : « نشكرك اللهم 
ولا ذكفرك » ونخلع ونترك من يفجرك؟ . 

ریب في القعال لانقاذ الضطهدین» والستضعفین في الأرض » بأبلغ عبارات الحث 
والتحريض ء فیقول : « وما لکم لا تقاتلون في سبیل الله والستضعفین من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربتا أخرجنا من هذه القرية الظالر أهلها واجعل لنا من لَدُْلكٌ ولیا 
واجعل لتا من لدنك نصیا» ڈالنساء : ۷۵) ۔ 

ریصب جام غضبه» وشديد إنكاره على الذين يقبلون الضیم؛ ويرضون بالإقامة في 
آرض مانون فيها ويظلمون ۰ ولديهم القدرة على اشجرة منها والضرار إلى آرض سواها؛ 
فیقول : ان الذين توفاهم الملائكة ظالي آنفسهم قالوا : خیم کیم قالوا كنا مستضعقین في 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا روا ها الا مأواهم جهنم وساءت مصیرا . 
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حِيلّةٌ ولا يبتدون سبيلا. فأولئك 
عسی الله آن یعفو عنهم وکان الله عفرا غقوڑاہ (النساء : ۹۷۔-۹۹) . 

حتی هولاء العجزة والضعفاء قال القرآن فى شانبم : # عسی الله أن يعفو عنهم» 
فجعل ذلك فى مظنه الرجاء من الله تعال» زجرا عن الرضا بالذل والظلم ما وجد المسلم إلى 
رقضھم| سبیلا . 

وحدیث القرآن التکرر عن التجبرین فی الأرض من أمثال فرعون » ومامان» وقارونء 
وأعوائغم وجنودهسم > حدیث يملا قلب السلم بالتقمة علیهم والانکار لسيرتبم 
والبخض الطغياتهمء والاتصار. فکریا وشعورياً لضحایاهم من الظلومین 


(۱) قال المنذري في الترغیب : روہ النسائي باسناد صحیح عن طارق بن شهاب هو في سئه (۷/ )۱٦١‏ وصححه 
النووي في ریاض الصالیین. 

(۲) رواه صن جابر : ا حاکسم وصححه ورده الذهبی » ورواه القطیب عن طرییق صححها الألبباني.. کیا نی 
(الصحیحة: ۳۷۰). 


ےت 


تغيير المنكر فریضة : 

وحدیث القرآن والسنة عن السکوت على المدكر» والوقوف موقف السلب من مقترفیه - 
حكاماً أو حکومین - حدیت بزلزل کل من كان نی قلبه مثقال حبة خردل من إيهان . 

یقول القرآن : ٭ لن الذين كفروا من بني إسرائیسل على لسان داود وعیسی أبن سريم 
ذلك بها عضو وكانوا يعتدون . کانوا لايتداهون عن منكر فعلوه لبٹس ما کانوا يفعلون * 
(المائدة : ۷۸۔-۷۹) . 

ويقول الرسول ب : من رأى منكم منکوا فليغيره بیسدہء فإن لم يستطع فبلسانه» فان 
لم يستطع فبقلبه ۰ وذلك أضعف الاییان» ۱ ۔ 

ومن اخطاً الظن بأن انكر ينحصر في الزنی » وشرب الس وما في معناهما. 

إن الاستهانة بكرامة الشعب : منکر أىّ منکرہ وتزوير الانتخاہات : منكر ی منکر 
والقعود عن الادلاء بالشهادة في الالتخابات : منكر أي منكر؛ لأنه کتمان للشهادة» وتوسيد 
الامر إلى غير أهله : منكر أى منكر؛ وسرقة المال العام : منكر أي متكرء واحتکار السلع 
التي يحتاج إليها الناس لصالح فرد أو فئة : مدكر أي منکر» واعتقال الاس بغير جريمة 
حکم ہا القضاء العادل : منکر أي منکر؛ وتعذيب الناس داصل السجون والمعتقلات : 
منكر أي منكرء ودفع الرشوة وقبوشا والتوسط فيها: منکر أى منکر؛ وتلق ا حکام بالباطل 
وإحراق البخور بین أیدیہم : متكر أي منکر؛ وصوالاة أعداء الله وأعداء الامة من دون 


المؤمنين : منکر أي منکر. 
وهكذا تجد دائرة المتكرات تتسع وتتسع لتشمل كثيراً مايعده الناس في صلب 
السياسة . 


فهل يسع المسلم الشحيح بدينه» الخريص على مرضاة ربهء أن يقف صامتاً؟ أو 
یلسحب من الميدان هارباً » أمام هذه التکرات وغيرها. . . خوفاً أو طمعاء أو إيثاراً 
للسلامة؟ 

إن مثل هذه الروح إن شاعت فی الأمة فقد انتهت رسالتهاء وحكم عليها بالفناء» لأنها 
غدت أمة أخرى؛ غير الأمة التي وصفها الله بقسوله : ٭ كنتم خير أمة آخرجت للناس 
تأمرون بالعروف وِتَتْهَوْنَ عن انكر وتؤمتون يالله» (آل عمران : ۱۱۰ . 


. واه مسلم وغيره عن آیی سعيد الخدرى‎ )١( 


ولا عجب أن نسمع هذا النذير النبوي للامة في هذا ا موقف إذ یقول  :‏ إذا رأيت أمتي 
ہاب أن تقول للظالم : ياظالم فقد تُودّع منهم» (۱) أي فقدوا أهلية الحیاۃ 1 

إن المسلم مطالب ‏ بمقتضی إيمانه - آلا يقف موقف التفرج من المتكر» أيا كان نوعه : 
سياسيا كان أو اقتصاديا أو اجتماعیا أو ثقافياء بل عليه أن يقاومه ويعمل على تغييره 
باليد» إن استطاع وإلا فباللسان والبيان» فإن عجز عن التغيير باللسان انتقل إلى آحر 
المراحل وأدناهاء وهي التغيير بالقلب؛ وهي التى جعلها الحديث : « أضعف الاییان» . 

ونیا سماہ الرمسول و تغییرا بالقلسب ؛ لأنه تعہشة نفسية وشعورية ضد التکر وأهله 
ومماته» وهذه التعبئة ليست آمرا سلبيا عضاء كي يُتومّم ؛ ولو کانست كذلك سا سياها 
الحدیث #تغييرا؟ . 


وهذه التعبئة الستمرة للأنفس ۰ والمشاعر والضمائر : لايد ها أن تتنفس یوماماء في 
عمل إيجابي» قد يكون ثورة عامة : أو انفجارا لا يبقى ولا یذر؛ فإ توا الضغط لابد آن 
يود الانفجار» سنة الله في خلقه . 

وإذا کان هذا الحديث سمى هذا الوقف « تغييرا بالقلسب» .فان حدیثا نویا آخر سماء 
«جهاد القلب» وهي آخر درجات ال جھادء كما آنها آخر درجات الإیمان وأضعفهاء فقد 
روی مسلم عن ابن مسعود ‏ مرقوعا-: « ما من نبي بعثہ الله فی أمة قبلي إلا کان له من آمته 
حواريون وأصحاب یأدون بستته » ويقتدون بأمرهء ٹم با تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا یفحلون » ويفعلون ما لا یژسرون » فمن جاهدهم بيده فهو مزمن » ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن › لیس وراء ذلك من الایمان 
حیة خردل» . 


بین الفرد واطاعة : 

۴ ۳ 5 7 5 

وقد يعجز الفرد وحده عن مقاومة ا ملک وخصوصا إذا انتشر شراره » واشتد أواره » 
وقوي فاعلوی أو کان النکر من قبل الأمراء الذين يفترض فيهم أن يكونوا هم أو المحاربين 


له لا أصيحاية وحراسه» وهنا يكون الأمر کہا قال المشل : حامیھا حراميهاء أو کیا قال 
الشاعر : 


. رواه آحمد بن حنبل في مسندہ عن عبد الله بن عمرو‎ )١( 


۹ 


وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها ذثاب ؟! 

وهنا يكون التعاون على تغیبر النکر واجیا لا ریب فيه ؛ لأنه تعاون على البر والتقوی » 
ويكوت العمل ابلماعي عن طریق ا حمعیات أو الأحزاب » وغيرها من القدوات المتاحة » 
فريضة أوجبها الدين ء كما أنه ضرورة يحتمها الواقع ۔ 
بين ا حق والواجب : 

إن سا يعتبر في الفلسفسات والأنظمة المعاصرة « حقا» للإنسان في التعبیر والنقد 
والمعارضة » يرقى به الإسلام ليجعله فريضة مقدسة يبوء بالائم » ويستحق عقاب الله إذا 
فرط فيها . 

وفرق كبير بين « الحق » الذي يدحل في دائرة « الإباحة4 ء أو « التخيير) الذي يكون 
الانسان في حل من تسرکه إن شاءء وبين « الواجب» أو « الفرض» الذي لا خیار للمكلف 
في تركه أو إغفاله بغير عذر یقبله الشرع . 

وما يجعل المسلم سياسيا دات : أنه مطالب بمقتضي إيمانه آلا يعيش لنفسه وحدهاء 
دون اھتمام بمشكلات الآلحرين وهمومهم: وخصوصا المؤمنين منهم » بحکم أخوۃ الإييان : 
نیا الومتون إخوة» (الحجرات : ۱۰) . 

وفی ا حدیث : « مسن لم یہتم بأمر السلمین فليس مثهم» ومن لم يصبح ناصحا لله 
ولرسوله ولأكمة السلمین وعامتهم فليس منهمء وأیبا أهل عرصة بات فيهسم امرڑ جائع + 
فقد برشت متهم ذمة الله وذمة رسوله» 290 . 

والقرآن كا یضرض على المسلم أن يطعم السکن ؛ یضرض عليه أن يحض الآخصرين على 
إطعامع۔ ولا یکون كأهل الجاهلية الذين ذمهم القرآن بقوله : ٭ كلا بل لا تُكْرِمُون الیٹیم . 
ولا تحاضون على طعام السکین» (الفجر : ۱۸-۱۷) ویجعل القرآن التضریط في هذا الأمر 
من دلائل التكذيب بالدین  :‏ أرأيت الذي یکذب بالدين . فذلك السذي يَدُعٌ الیتیم . 
ولانیحض على طعام المسكين © (ا ماعون : ۳-۱) . 

ویقرنه القرآن الكريم مع الکفر بالله تعالى في استحقاق العذاب الألیسم في الآخرة : 
الأإنه كان لا يؤمن باللّه العظيم . ولا يحض على طعام السکین ( ا حاقة: ۳6۰۳۳ 


)١(‏ رواه الطبراني عن حذيفة من طریق عبد الله بن أبى جعفر الرازي ؛ وهو ختلف فيه » انظر : جسم الزوائد 
(۱/ ۸۷) والنتقی من الترغيب والترعیب (۹۹۷) + 
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وهذا في المجتمعات الرأسمالیة والإقطاعية والمضيعة حقوق المساكين والضعفاء تحریض 
على التورة ء وحض على الوقوف مع الفقراء في مواجهة الأغنياء . 

وكيا أن المسلم مطالب بمقاومة الظلم الاجتماعي؛ فهو مطالب أيضا بمحاربة الظلم 
السياسي» وکل ظلم أيا كان اسم ونوعه . والسکوت عن الظلم والتهاون فيه» يوجبان 
العذاب على الأمة كلها: الظا لم والساكت عنه كا قال تعالی  :‏ واتقوا فتنة لا تصیین الذين 
ظَلَمُوا منكم خَاصَة» ( الأنفال : ۲۵) . 

وقد ذم القسرآن الأقوام الذي أطاعوا الجبابرة الطغاة وساروا في ركابهم کقوله عن قوم 
نوج  :‏ وانْبَعوا من لم رده ماله وولده إلا حَسَارا» (نوح : ۲۱). 

وعن قوم هود : ##واتبعوا أمر كل جیار عنيد 4 ( هود :  )54‏ 

ون قوم فسرصون : # فاستخف قومه قفأطاصوه إتهم کانوا قوما فاسقين که 
(الخرف  :‏ 0). 

بل جعل القرآن جرد الرکون وئلیل التفسي إلى الظالین موجبا لعذاب الله : ولا ترکٹو! 
إلى الذیسن ظلموا فتمسكم النار وما لکم من دون اللدمن آولیاء ثم لانْتْصَرُون 4( هود : 
۳ 

ويحمّل الاسلام كل مسلم مسئولية سياسية : أن يعيش في دولة يقودها إمام مسلم یحکم 
بكتاب الله » ويبايعه الناس على ذلك ء ولا التحق بأهل الجاهلية» ففي الحديث 
الصحيح : من مات ولیس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاحلیقہ 90 . 


الصلاة والسياسة : 
ثم إن المسلم قد یکسوت في قلب الصلاةء ومع هذا بخوض في بحر السياسة» حين يتلو 
من كتاب الله الكريم آيات تتعلق بأمور» تدخل في صلب ما يسميه الناس" سیاسة» . 
فمن يقرأ في سورة المائدة : الایات التي تأمر بالحكم بيا أنزل الله . وتدمغ من لم يحكم 
بها أنزل الله سبحانه بالكقر والظلم والفسوق : ط ومن لم بحکسم ہما أنزل الله فأولك حم 
الكافرون» ١‏ الائدة : 44) , ۶ وسن لم حکم بها آسزل الله فأولتك هسم الظالمون) 
(الائدة : ٤٥)ء‏ * ومن لم کم بها أنزل الله فأولئك هم الفساسقون» ( المائدة : ٤۷٦)ء‏ 


(۱)رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر , 


۹٦۱ 


يكون قد دحل في السياسة » وربا اعتبر من العارضة ا متطرفة؛ لأنه بتلاوة هذه الایات یوجه 
اا ل العام مت وض عليه ؛ لاله موصوف بالكفر أو الظلم أو الفسق أو بها 
كلها! 

ومثل ذلك : من يقرأ الآيات التی تحذر من موالاة غير المؤمنين : 3 يأيها الذين آمنوا 
ادا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مہینا 4 
(الساء: 6۱44 . 

لا يتخط المؤمئون الکافرین أولياء من دون المؤمنين ومن یفعل ذلك فليس من الله في 
شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير» ( آل عمران : ۲۸) . 

ل يأيها السليسن آمنوا لائتخضذوا عصدوی وعسدوکم آولباء تلقسون إليهسم بالودة 
(الممتحنة : .)١‏ 

# يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد يدت 
الیغضاء ء من آفواههم وماتخقی صدورهم آکر> وال عمران : ۱۱۸) . 

ومن قنت ٩‏ قنوت النوازل » القرر في الفقه» وهو الدعاء الذي يدعى به في الصلوات 
بعد السرفع من الرکعة الأخيرة » وخصوصا في الصلاة الجهرية؛ وهو مشروع عندما تنزل 
بالسلمین نازلةء كغزو عدوء أو وقوع زلزال» أو فیضان أو جاعة عامة » أو نحو ذلك . 

ومازلت أذكر كيف وظف الإمام الشهيد حسن البنا هذا الحكم الشرعي في تعبئة الشعب 
الصري ضد الإئجلیز » سو ےب الوا لس اليومية يطالب 
یو وو ی لحتلین» واقترح لذلك صيغة يُدْعَى بمثلهاء 
ول يلزم أحداً بہاء ولکنا حفظناهاء وکنا نقشت بها في صلاتنا. ومن هذا القنوت : « اللهم 
رب العالمين» وأصان اشائفین» ومذل التکبرین» وقاصم الجبارين. اللهم إنك تعلم أن 
هؤلاء الغاصبين من الإنجليز قد احتلوا أرضشاء وغصبوا حقناء وطغوافي البلاد فأكثروا 
فیها الفساد اللهم رد عنا کیذهم؛ وفل حدهي وأدل دولتهم » وأذهب عن أرضك 
سلطائهم» ولا تدع لهم سبیلا على أحد من عبادك المؤمنين . اللهم خذهم ومن ناصرهم أو 
عاوتهم أو واهم» آحذ عزیز مقتدر. ...4 

وهكذا کنا ندخل في معترك السياسة » ونخوض غارہ؛ ونحن في عراب الصلاة متبتلون 
خاشجون . 

فهذه هي طبيعة الاسلام » لا ينعزل فيه دين عن دنیاء ولا تنفصل فيه دنيا عن دين ؛ ولا 
يعرف قرآنه ولا ستته ولا تاريخه دیناً ہلا دولق ولا دولة بلا دين . . 


¥ 


دعوى أن لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين + 3 
والذين زعموا أن الدين لاعلاقة له بالسياسة من قبل ؛ والذين اخترعوا أكذوبة « لا دین 

في السياسة » ولا سياسة في الدين» من بعد ؛ أول من كذبوها بأقوالهم وأفعا مم ۔ 

فط ما لجأ هؤلاء إلى الدين ليتخذوا منه أداة في خدمة سياستهم » والتنکیل بخصومهم » 
وطالما استخدموا بعض الضعفاء والهازیل من المنسوبين إلى علم الدين + لیستصدروامٹھم 
فتاوى ضد من یعارض سياستهم : الباطلة ديناء والعاطلة نیا | 

مازلت أذكر كيف صدرت الفتاوى ونحن فى معتقل الطور سنة ۰۸۱۹8۸ ۱۹٤۹‏ م بأنتا 
-نحن الدعاة إلى کیم القران وتطبيق الإسلام ‏ تحارب الله ورسوله ونسعى في الأرض 
فساداء فحقنا أن تقل أو نصلّب » » آو تقطّع یدیا وأرجلنا من حلاف أو ّي من 
الارض ! 

وتكرر هذا فى آکثر من عهد » تتكرر السرحية ون تغیریت الوجره | 

وسازلت آذکر- ویذکر الناس - كيف طسب من آهل الفتوی أن يصدروا فتواهم 
بمشروعية الصلح مع |سرائیل » تأیید! لسياستهم الاثبزامية ؛ بعد أن آصدر هولاء الفتری 
من قبل ہتحریم الصاح معهاء واعتبار ذلك خیاتة لله ولرسوله وللمؤمنین ! 

ومازال ا حکام پلجتون إلى علماء الدين» لیفرضوا علیهم فتاوی تدم آشراضهم 
السياسية » وآخرھا محاولات حلیل فوائد البنوك وشهادات الاستثیار» فيستجيسب هم کل 
رحو العود_ممن قل فقههم أو قل دیٹھم ۔۔۔ ويأبى عليهم العلماء اشراسخون  :‏ الذین 
يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا بخشون أحدا إلا الله» (الأحراب : ۳۹) . 


هل السياسة أمر منکر ؟ : 


السياسة ‏ من الناحية النظرية ‏ علم له أعميته ومنزلته» وهي من الناحية العملية ‏ مهنة 
ها شرفھا ونفعها؛ لأنها تتعلق بتدبير آمر ا خلق على أحسن وجه ممكن . 


نقل الاسام ابن القيم عن الإمام أبى الوفاء بن عقيل نل : أن السياسة هی الفعل 
الذى یکون الناس معه أقرب إل الصلاح وأبعد عن الفساد مادامت لا خالف | الشرع . 


وذكر ابن القيم : أن السياسة العادلة لا تكون خالفة لما نطق به الشرع ء سل هی موافقة 


۹۸ 


لما جاء به بل هی جزء من أجزاثه ؛ ونحن نسميها ( سیاسة) تبعا لصطلحکم ‏ ونیا هی 
عدل الله ورسوله ° . 

وقد نوه علماؤنا السابقون بقيمة السياسة وفضلها حتی قال الامام الغزال : ( إن الدنیا 
مزرعة الآخرة ولا یتم الدین الا بالدنیاء والاك والدین توءمان» فالدین صل » والسلطان 
حارس » وما لاأصل له فمهدوم » وما لالحارس له فضائم) 60 

وقد عرفوا الإمامة أو الخلافة بأتها : نيابة عامة عن صاحب الشرع - وهو رسول الله 36و - 
في « حراسة» الدين ۰ و« سياسة» الدنيا به(')فاخلاقة حراسة وسياسة . 

وقد كان النبی 5ة سياسيا » بجوار كونه مبلغا ومعلا وقاضياء فقد كان هو ریس 
الدولة ء وإمام الأمةء وكان خلفاژه الراشدون الهدیون من بصدہ سياسيين على نيجه 
وطریقتہء حیث ساسوا الأمة بالعدل والإحسان » وقادوها بالعلم والایمان . 

ولكن الناس في عصرنا وفي أقطارنا خاصة » من كثرة ما عالُوا من السياسة وأهلهاء سواء 
كانت سياسة الاستعمار آم سياسة ا حکام الخونةء أو الحكام الظلمة كرهوا السیاسةء وكل 
ما يعلق بها» وخصوصا بعدما أصبحت فلسفة ميكا فيي هي المسيطرة على السياسة 
والموجهة لهاء حتی حکوا عن الشیخ محمد عبده أنه بعد ماذاق من مكر السياسة وألاعيبها 
ماذاق ‏ قسال كلمته الشهيرة : ۶ أعوذ بالله من السیاسة؛ ومن ساس ویسوس؛ وسائس 
ومسوس»! 

ومن ثم استضل خصوع الفكر الاسلامي» وا حرکة الإسلامية بغض الضاس للسیاسة: 
وضيقهم بهاء ونفورهم منهاء ليصفوا الإسلام الشامل المتكامل الذي يدعو إليه الإسلاميون 
اليوم بأنه « الإسلام السياسي» . 

ولقد أصيح من المألوف الآن : وصف كل مايتميز به السلم الملتزم من المسلم المتسيب 
بأنه « سياسي» ! ويكفي هذا ذما له وتنفيرأ مته ۔ 

ذهبت بعض الفتيات المسلمات المحجبات في بلد من بلاد المغرب العربي إلى شخصية فا 
منصب ديني وسيامي » یشکون إليه : أن بعض الكليات تشترط عليهن - لكي يقبلن قیها 


. ط . السنة المحمدية‎ ١0-١7 انظر : اقطرق ا حکمیة في السياسة الشرعية لابن القیم ص‎ )١( 
. إحباء علوم الدين 7۱ ۱۷ -باب العلم الذي هو فرض كفاية » ط . دار المعرفة . بيروت‎ )۲( 
. انظر: النظريات السياسية الإسلامية للدكتور / ضیاء الدين الريس ص ۱۲۵ط . السادسة‎ )۳( 


55 


۔ أن خلعن الحجاب! وهن یستشفعن به في إعفائهن من هذا الشرط الذي يفرض عليهن 

کشف الرأس ولبس القصير» وهو ماحرم الله ورسوله » وما كان آشد دهشة هؤله 
الطالسات الملتزمات» حين قال من هذا الرجل امش : إن هذا الذي ترتدینه لیس جرد 
حجابه » إنه زي سیاسی!! 

وقبله قال العلياني اللأكبر في تونس : إنه زي طائفي !! 

وقال آخر عن صلاة العيد في الخلاء : نبا ليست سنة» إنيا هي صلاة سياسية! 

والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان: اعتکاف سياسي 1 

ولا تستبعد أن يأتي وقت تكون فيه صلاة الجماعة في المسجد : صلاة سياسية ! 

وقراءة الغزوات في كتاب مثل سيرة ابن ہشام أو «إمتاع الاسیاع» أو الغازي من صحیح 
البخاري : قراءة سياسية . 

وقد تصبح تلاوة القرآن الكريم تفسه - وخصوصا سور معينة منه ‏ تلاوة سیاسیة . 

ول ننس عهدا كان من الأدلة التي تقسدم ضند المتهمين فيه : حفظ ضورة الأنفال ؛ لأنها 
سورة جهاد!! . وني عهد آخر + سورة آل عمران لأا تححدث عن الحنة والصبر 
عليهاء والئبات فيها! 

ومن هنا ترى أن الإسلام الذي يسميه هولاء التغربون : ( الإسلام السيامي ) هو 
(الاسلام الصحيح) الذي شرعه الله في کتابه وستتهء وطيقه النبي الكريم وخلف اوه 
الراشدون والذي لايقبل الله دينا غيره ۔ 


الدولة الاسلامية 
والحکم ہما أنؤل اللّه 


يدور لضط في هذه الأيام في بعض الصحف من بعض الاقلام المريبة » حول وجوب 
ا حکم ہما آنزل الله على المسلمين» وسمعنا آقاویل غريبة من هؤلاء الذين لیسوا من آهل 
العلم بالإسلام» والفقه في شریعته . 


شبهات مودودة : 

فمنهم من قال : إن الآيات التي اتکسرت على من لم يحكم بها أنزل الله» ودمغتهم 
بالكفر والظلم والفسوق : لا يقصد بها اللسلمونء وإنما نزلت في أهل الكتاب من اليهود 
والتصاری» كما تدل على ذلك أسباب نزول الآيات ؛ ویدل سياقها نفسه ۔ 

وكذلك قوله تعالى لرسوله : عا وأن احكم بينهم ہما أنزل الله ولا ند تتسع أعواءھم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما آنزل الله إليك* (اائدة : )4٩‏ قالوا هناف الحكم ین هل 
الكتاب من غير المسلمين» لا في الحكم بين المسلمين !! 

ومنهم من قال : إن ا حکم في الآيات المذكورة ‏ إذا سلمنا أن المسلمين داخلون فيه إتم| 
یراد به الفصل في الخصومات ومواضع الدزاعء وهو عمل القضاةء ولیس الراد به الحكم 
بمعنى التصرف السياميي » اوا التشريعي » الذي تقوم به السلطات السياسية التنفيذيةمثل 
الملوك ورؤساء الجمهوريات والوزراء ونحوهم» أو السلطات التشريعية مشل المجالس 
النيابية التي لها صلاحية وضع القوانين أو تعديلهاء أو إلغاتها . 

ومنهم من قال : إن کلمة شريمة؛ ل ترد في الآ بالعنی الذي يدعو إليه الداعون إلى 
تطبیسق الشريعة؛ وإنمأ وردت في القرآن المكسي مرادا بها المنهج الامي المتمشل في العقائد 
والأحلاق وأمهات الفضائل ؛ وذلك في قوله تعانى : لآ ثم جعلناك على شريعة من الامر 
فاتبعها ولاتتبع أهواء الذين لابعلمون4 (الجائية : )١8‏ . 


۱۰ 


وقد طلب إلح بعض الأحرة أن أدلي بدلوى في هذه القضية الحيوية التي فجرتها كتب 
مشبوهة ظهرت هذه الأيام . 


ملاحظات أساسية : 

وأود أن أذكر هنا جملة ملاحظات آساسیة : 
المعلوم من الدين بالضرورة لا تطلب له آدلة : 

أولا : هناك أشياء أطلق علیها علاء أمتنا الکبار اسم ١‏ العلوم من الدين بالضرورة» ۰ 
ویقصدون بها الأمور التي يستوى في العلسم بها ا خاص والعام ۰ ولاتحتاج إلى نظر واستدلال 
عليهاء لشیوع العرفة بها بين أجيال الامة وثبوتها بالتواتر واليقين التاريخي . 

وهذه الأشياء تمل الرکائز أو « الشوابت» السي تجسد إجماع الأمة» ووحدعبا الفکرية 
والشعورية والعملية . 

وهذا لا تخضع للنقاش واحوار أساسا بين المسلمين » إلا إذا واجعوا أصل الامبلام ذاته ۔ 

وأعتقد أن من هذه الأمور: أن الله تعالى لم ينزل أحكامه في كتابه » وعلى لسان رسوله » 
للتبرلك بہاء أو لقراءتها على ا موتى» أو لتعليقها لافتات تزين بها الجدران ۰ وإنما أنزنها لتتبع 
وتتفذ» وتحكم علاقات الناس » وتضبط مسيرة الحيأة وفق أمر الله ونبیه» وحكمه وشرعه . 


وكان يكفي هذا القدر عند كل من رضي بالله رباء وبالاسلام ديئاء وبمحمد رسولاء 
وبالقرآن منهاجا؛ لن يقول أمام حكم الله ورسوله : سمعنا وأطعنا» دون حاجة إلى بحث 
عن دليل جزئی من النصوص المحكمة والقواعد الثابتة . 


كثرة الأدلة على فرضيّّة الحكم با أنزل الله : 

ثانيا : مع تنازلنا عن هذا للوقف:؛ والتبرع بإقامة الأدلة على فرضيّة الحكم بها أنزل الله 
ووجوب اتباعه من السلمین. نقول بکل تأكيد : 

إن هناك أدلة لا حصر من القرآن والسنة غير آیات سورة المائدة التي وصفت من لم 
يحكم ہما أنزل الله بالکفر والظلم والفمسق ‏ تدل بقوة ووضوح على ضرورة الاحتکامء إلى ما 
أنزل اللهء والتزول على حكم الله وافق أهواءنا أم خالفها. 
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ولنقراً هذه الآيات من سورة النساء : 

9 ألم تر إلى السذین یعون أہم آمدوا بها آلزل إليسك وما أنسزل من قبلك بریدون أن 
پتحاکموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهسم ضلالا بعیدا. 
وإذا قیل هم تسالوا إلى ما آنزل الله و إلى السرسول رأيت المدافقين یصدون عنسك صدودا . 
فكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت آیدیہم ثم جاءوك يحلقون بالله إن أردنا إلا إحسانا 
وتوفیقا . آولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا 
بليغا . وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا 
الله واستغفر هم الرسول لوجدوا الله توابا رحييا . فلا وريك لا یؤمنون حتى يحكموك فیما 
جر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حَرَجًا ما قضیت ويسلموا تسلیم 4 (النساء : 0190-5 

ولتقرأ كذلك هذه الآيات من سورة النور : 

# ويقولون آمنا بالله وبالرمسول وأطعنا ثم یتوئی ضریق منهم من بعد ذلك وما أولتك 
بالمؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بينهم إذا فريق منهم مُعْرِضُون . وإن يكن لهم 
الحق يأتوا إليه مُذّعِنین . آي قلومبم مَرْضٌ أم ارتابوا أم يخافون أن یف اللسه عليهم ورسوله 
بل أولشك هم الظامون. نیا كان قول الؤمنین إذا دصوا إلى الله ورسوله لیحکم بينهم أن 
یقولوا سمعنا وأطعنا وأولتك هم الفلحون؟ (النور : 8۷ -۵۱) ۔ 

وأيضا في سورة الأحزاب : 

۲ وما كان لمؤمن ولا مومنة إذا قضی الله ورسوله أمرا أن يكون هم ار من أمرهم ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا ميينا» #الاحزاب : )١١‏ . 

وهذه الآيات المحكبات من كتاب الله تعالی غنية عن أي تعليق + فهي واضحة الدلالة 
على أن الإذعان لحكم الله ورسسوله جزء لا يتجزأ من الإييان» وأنه لا خيرة لمؤمن ولا مؤمنة 
أمام صاقضی الله ورسوله وأنه لا یتصور من مؤمن يدعى إلى حكم الله ورسوه إلا أن 
يقول : سمعنا واطعنا . وقد أقسم الله على نفي الایمان عن كل من لم يحكم رسول الله ول 
مع الرضا والقبول والتسليم كل التسليم . 

وأود أن أشير هتا إلى نقطة مهمةء وهي : أن ما أنزله الله لایقتصر على النصوص التي 
جاء يها الکتاب؛ بل يشمل ( العدل) الذي جاء به السزان. وكلاهما أنزله الله» کما قال 
تعالى : 8 الله الذي آنزل الكتاب باحق والميزان» (الشورى : ۱۷) وقال : 8 لقد أرسلنا 
رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الکتاب والیزان لیقوم الئاس بالقسط .  .‏ (الخحديد : ۲۵) . 

فهناك ذنْ نوران : نور الوحي القتبس من الکتاب» ونور العقل والقطسة القتبس من 
المیزانء وكلاهما ما آنزل اللہ وشما ١‏ نور على نورا . 
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آیات حكمة صريحة : 

ٹالٹا : أن آيات سورة المائدة التى دمغت من لم يحكم بها أنزل الله بالکضر والظلم 
والفسوق ۔آیات محكمة صریحة الدلالة على موضوعها. 

ولا بأس بأن نسوق هذه الفقرة التی اشتملت على تلك الآبات من كتاب الله كاملة» 
ليتأملها كل من كان له قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد . 

يقول تعال : ۶ انا أنزلنا التوراة فيها مُدَى ونور يحكم مها النبيون الذين اسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار بها استحفظوا من كتاب الله وکانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس 
والخشون ولائشتروا بآياتى ثمنا قليلا ومن لم يحكم ہما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ۔ وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس والعین بالعین والأشف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 
والخروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولثك هم 
الظالمون . وقفینا على آثارهم بعيسى ابن مریم مصدقا ما بين يديه من التوراة وآتیناه الانجیل 
فيه هدى ونور ومصدقا ما بین يديه سن التوراة وصدى وموعظة للمتقین . ولیحکم أهل 
الإنجیل ہما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولثك هم الفاسقون» (6۱ , 


أقوال المفسرين في هذه الآيات : 
وللمفسرين من السلف في هذه الآيات أقوال : 
فمنهم من قال : هي كلها في آهل الکتاب من اليهرد والنصارى . 
ومنهم من قال : الآبة الأولى ‏ یقصد : ا وسن لم يحكم با أنمزل الله فآولعك هم 
الكافرون) ني السلمین > والثانية في الیھود: والثالثة في النصارى . 
اتوم سوفن : شزلت في أهل الکتاب؛ وهي مراد بها جیع الناس مسلسوصم 
وتفارهم . 


ل, روک الطبرى عن إبراهيم الدخمی قال: نزلت هذه الالیات فى بنی إسرائيل » ورضی هذه 
الأمة پا . 


وعن الحسن : نزلت في اليهودء وهي علینا واجبة . 


3۷ 64 : ادو‎ 0١ 


وسئل ابن مسعود عن الرئسوة في ا حکم فقال : ذاك الکفره ثم تلا: < ومن ل یکم بها 
آنزل الله فأولتك هم الکافرون 4 4 

وعن السدى أيضا ما يدل على العموم ۔ 

وعن ابن عباس أيضا ما یفید العموم» وذلك حين سٹل عن كفر من لم يحكم با أتزل 
الله فقال : إذا فعل ذلك فهو به كفرء وليس کمن كفر بالله واليوم الآتعر» وبکذا» 
وكذا. 

ومثله قول طاوس : ليس يكفر پنقل عن الملة . 

وقول عطاء : كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق» وهو أيضا مروى عن 
این عباس نفسه» رواه عنه سعید بن منصورہ وابن المنذره وابن أي حاتم والحاكم 
وصححه البيهقي في سنته . 

ومثله عن : على بن ا حسین؛ زين العابدين . 

وفي رواية أخرى عن ابسن عباس فرق بين نوعين من الحکامء فقال : من جحد ما آنزل 
الله فقد كفرء ومن آقر به وم يحكم فهو ظالم فاسق . 


وقفات مع المفسرين : 

وأحب أن أقف هنا عدة وقفات لتوضیح موقف المقسرين : 

الأولى : أن الذي لا شك فيه أن الآيات نزلت في أهل التوراة والإنجيل كا تدل عل 
ذلك أسياب النزول ء والسياق نفسه. 

ولكن شوائیم الابات ‏ ومن لم حکم. . . € جاءت بصيغة عامة كا يظهر ذلك بأدئی 
تأمل ء فيا الذي جغل بعض المفسرين يقصر أحكامها ومضمونها على غير المسلمين من 
أهل الکتاب وأهل الشرك؟ 

إن السيب یکمن في خوفهم من مسارعة بعض الناس إلى اتهام الأمراء وا حکام بالكفر 
الأكبر بكل جور يحدث » ولو كان سببه ا وی أو المحاباةء ونحو ذلك ء ما لا يكاد يسلم 
منه أمير أو حاکم؛ إلا من عصم ربك » وقليل ماهم . 

ومذا ما جعل ابن عباس وأصحابه : عطاء وطاوسا وابن جبير وغيرهم » يؤكدون أنه 


لیس بکفر ينقل عن الملة» کمن كفر بالله وملائکته وكتبه ورسله والیوم الآحر» ويقولون : 
بل كفر دون كفر. . إلخ » وما جعل ابن عباس يفرق بين الجاحد وا مقر 

ومن قرأ المحاورة بين أبي جلز التابعي ومن سأله من بني سدوس من الاباضية عن أمراء 
زمنهم » وکیف کانوا يريدونه أن يفتي بكفرهم بناء على الآيةء يتبين له صدق ما أقول . 

ققد روى الطبري عن عمران بن حدير قال : أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن 
سدوس ء فقالوا : يا أبا جلز» أرأيت قول الله : # ومن لم کم ہما أنزل الله فأولتك هم 
الكافرون) ء آحق هو؟ قال : نعم! قالوا : طإومن لم يحكم بها أنزل الله فأولشاك هم 
الظالمون» ؛ أحق هو ؟ قال : نعم ! قالوا  :‏ ومن لم يحكسم ہا أنزل الله فأولشك هم 
الفاسقون4 ء آحق هو؟ قال : نعم! قال فقالوا : يا أبا جل فيحكم هؤلاء با آنزل الله؟ 
قال : هر ديتهم الذي يديتون بهء وبه يقولون ۰ وإليه يدعون» فان هم تركوا شیثا منه عرفوا 
هم قد آصابوا ذنبا! فقالوا: لا والله ولكتك تَفْرّق ( أي تخاف)! قال : أنتم أولى بهذا 
مني! لا أرى ۰ وإنكم آنتم ترون هذا ولا تحرجون» ولكنها أنؤلت في اليهود والنصاری واهل 
الشرك» أو نحو من هذا. 

وني رواية أخرى » قال أبو مجلز: إنهم يعملون ہما يعملون ‏ يعني الأمراء ‏ ویعلمون أنه 
ذنب! قال : وإنما آنزلت هذه الآية في اليهود والنصاری . 


ضرورة التفریق بين نوعین من ا حکام : 

إلثانية : أن من السواجب التم أن تفرق ‏ كما فرق ا حبر ابسن عباس بين نوعين من 
الحکام : الحاکم الذي يلتزم بسالاسلام منهاجا ودستور! ونظاما للحياة» حکم به ويرجع 
إليهء ثم ينحرف آو يجور في بعض الأمور ابمزئیق بحکم الضعف أو انباع الموى» وا حاکم 
الذي يرفض تحكيم ما أنزل الله» يقدم عليه أحكام البشر وقوانينهم . فهذا کأنا يتهم الله 
تعالى بأنه يجهل مصالح عباده؛ أو يعلمها ویشرع لهم ما يضادها مع أنه تعالى يقول  :‏ آلا 
يعلم من خلق وهو اللطيف ا خیب (الملك : ۱4) ۔ 

وهذا ما جعل العلامة حمود محمد شاكر يعقب في تحقيقه لتفسير الطبري على الائر أو 
الأثرين المرويين عسن آبي مجلز بقوله : من البین أن الذین سألوا أبا جلز من الإباضية : انیا 
کانوا يريدون أن يلزموه ا حجة في تکفیر الأمراء ؛ انیم في معسکر السلطاتء ولائبم ریا 
عصوا أو ارتکبوا بعض ما اهم الله عن ارتكابه . ولذلك قال شم في الخبر الأول رقم : 
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(۱۲۰۲۵) : فان هم شرکوا شيعا منه عرفوا آ ہم قد أصابوا ذنبا . وقال لهم في ا خبر الثاني : 
إنهم یعملون با یعلمون ویعلموت أنه ذنب . 

وإذن ء فلم يكن سواهم عما احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموال والأعراض 
والدماء بقانون حالف لشريعة أهل الإسلام» ولا في إصدار قانون ملزم لأمل الاسلام 
بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه يك » فهذا الفعل إعراض عن 
حكم الله ورغبة عن دینه. وإيثار لأحكام أصل الکفر على حكم الله سبحانه وتعالی ؛ 
وهذا کفر لايشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه . 

والذي نحن فيه اليوم» هسو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء» وإيشار أحكام غير 
حکمه في كتابه وسنة نبيه يِه وتعطيل لکل ما في شريعة الله؛ بل بلسغ الأمر میلغ 
الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الوضوع » على أحكام الله التزلف وادعاء الحتجون 
لذلك بأن أحكام الشريعة انا نزلت لزمان غير زمانناء ولعلل وأسباب انقضت» فسقطت 
الأحكام كلها بانقضاٹھا؛ فأين هذا ما بیناه من حديث آي جلز؛ والنفر من الاباضية من 
بني عمرو بن سدوس؟۱ ۱ 

ولو كان الامر على مبا ظنوا فی حبر أبي مجلز أنهم آرادوا خالفة السلطان في حكم من 
أحكام الشريعة فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن مسن حاكم حکما وجعله شريعة ملزمة 
للقضاء بهاء هذه واحدة» وآخری أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغیر حکم الله 
فيهاء قإنه إما أن يكون حکم بها وهو جاهل ء قهذا أمره أمر الجاهل بالشریعةء وإما أن 
يكون حكم با هوىّ ومعصية» فهذا ذنب تناله الشوبة» وتلحقه المغفرة» وإما أن يكون 
حكم به متأولا حكيا حالف به سائر العلماء» فهذا حكمه حكم كل متسأول يستمد تأويله 
من الإقرار بنص الكتاب » وسنة رسول الله يي . 

وأما أن یکون كان في زسن أبي جلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في آمره جاحدا 
ا حکم من آحكام الشريعة» أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام آهل الاسلام فذلك 
م يكن قطء فلايمكن صرف كلام آبی تجلز والإساضيين إليه. فمن احتج ببذين الأثرين 
وغيرهما في غير بابهاء وصرفھا إلى غير معناها رغبة في نصرة سلطان. أو احتیالا على تسويغ 
الحكم بغير ما أنزل الله وقرضٌ عل عبادہ؛ فحكمه في الشريعة حكم الجاحد كم من 
أحكام الله : أن پستتاب ‏ فان آصر وکابر وجحد حکم الله ورضى بتبديل الاحکام - 
فحكم الكافر المصر على کفرہ معروف لشحل هذا الدين ۱ . هب . 


. من تعلیق الاستاذ حمود محمد شاکر على تفسیر الطبري‎ )١( 
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العبرة بعموم اللفظ : 

الثالية : أن علیاء الأصول بحثوا فى قضية الأسباب الخاصة لنزول القرآن » أو ورود 
الحديث » والألفاظ العامة التی وردت بناء علیھاء وسققوا : أن العبرة بعصوم الألفاظ لا 
بخصوص الأسباب . ولولا ذلك لعطلت أحكام كثيرة نزلت بسب حوادث خاصة قي عهد 
النبوة « وهذا إذا صحت أسباب النزول» وكثير متها غير صحيح 1. 

وني قضيتنا هذه خماصة ‏ من لم يحكم ہما أنزل الله ؛ لا یمکن القول بأنبا تخص اليهود 
والنصارى في كتبهم التي نسخت وانتهى أمدهاء ولا تشملتا تحن المسلمين في کتابنا الخالد 
الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وکیف يطلب الله من أهل التوراة أن يحكموا بها 
أنزل الله فيهاء ويأمر هسل الإنجيل أن يحكموا بها أنزل الله فیه» ولا يأمر أهل القرآن أن 
يحكموا ہما أنزل الله فيه ؟1 

وكنت قد عقبت على هذا القول في بحث لي عن « الفتوى ۲ ومزالق ا متصدين للفتوى 
في عصرناء قلت فيه : 

ومن أمثلة سوء التأوییل ما قاله بعضهم.حول الایات: التي وردت في سورة الأقدة في 
شأن من لم يحكم بها أنزل الله» وهو قوله تعالي : # ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولتك هم 
الكافرون» ۰ ط ومن لم بحکم با أنزل الله قأولتك هم الظالمون» ء ٭ ومن لم بحکم بها أنزل 
الله قأولئك هم الفاسقون؟» ۔ 

قال هذا القائل : إن هذه الآيات لم تنزل فينا معشر المسلمين - و إنها نزلت في أهل 
الکتاب خخاصة . 

ومقتضى هذا- في زعمه ‏ أن من لم يحكم با أنزل الله من اليهود والنصارى فهو كافر أو 
ظالم أو فاسق ء وأما من لم يحكم بها أنزل الله من المسلمين فليس كافرا ولا ظا ما ولا فاسقا . 

وهذا والله ما لا یتقضی منه العجب . 

صحیح أن سياق الآيات في أهل الكعاب؛ لہا جاءت بعد الحديث عن التوراة 
والإنجيل ولكن پلاحظ أنها جاءت بألفاظ عامةء تشمل كل من اتصف بها من كتابي أو 


مسلم. 


() نشر أخبراعن ۶ دار الصحوة» بالقاهرة مت عنوان : « الفتوی بين الاتضباط والتسیپ* . 


۰۸ 


وطذا حقق الأصوليون مسن علیاء المسلمين : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب . 

ونظير ذلك أن تقول : قلان مرض ؛ لأنه آساء التغذية والتهوية» ومن أساء التغذية 
والتهوية آصابتهالأمراض . 

فالقضية الاول خاصة بفلان هذاء ولکن التعقیب الأخير جاء بلفظ عام يشمل کل من 
آساء في تغذیة پدنه أو تہویة مسکنه وحكم عليه بأن تصییه الأمراض . 

أو تقول : الدرسة الفلاتية ساءت نتیجتها أخمر العام لسوء إدارتها» ومن ساءت إدارته 
ساءت نتیجته . 

فالکلام الأول خاص بمدرسة معينة» والکلام الأأخمير عام بألفاظه لکل من أمساء 
الإدارة . بحيث يشمل هذه المدرسة وکل المدارس » وغير المدارس أيضا على ما يقئضيه 
عموم اللفظ . 

ومن ٹم نقول : إن نزول الآيات في شأن آهل الكتاب لا يجعلها مقصورة علیهم؛ لها 
جاءت بألفاظ عامة تشملهم وتشمل كل من شاركهم في الوصف ا مذکور. 

ولا يقبل عقل عاقل أن تكون التعقيبات المذكورة خاصة باليهود أو بالنصارى وحدهم» 
بمعنى أن الحكم بغیر ما آنول الله من اليهسودي والتصراني كفر وظلم وفسوق ومن السلم 
لایعد كذلك . 


هذا الکلام مرقوض لعدة أوجه : 

١‏ هلا مناف للعدل الافي ؛ لن معناہ أن الله يكيل بکیلین کیل لاصل الکتابء 
وكيل للمسلمین: مع أن الله لا یعامل عبادہ بالعناویسن وألأسماء: بل بالایمان والحمال . 
وغذا قال في سورة النساء: ۶ لیس بأمانيكم ولا آماني آهل الکتاب من يعمل سوا جز پ4 
(التساء : ۱۲۳ . 

وقد روی الطبري في تفسیں (۱۲۰۳۰) بسنده عن آي البختري قال : سأل رجل 
حذیفة عن هؤلاء الآيات ؛ ا ومن لم حکم بما آنزل الله فأولنك هم الكافرون» ۰ « فأولئكك 
هم الظالون > ٤‏ # فآولئك هم الفاسقون» + قال : فقيل : ذلك في بني إسرائيل ؟ قال : 


نعم الإنخوة لكم بشو إسراتيل » إن كانت هم کل مرةء ولکم کل حلوة! كلا والله لتسلكن 
طريقهم دی الشراك ‏ , 

وخبر حذيفت رواه الحاكم في المستدرك ۲: ۰۳۱۲ ۳۱۳ء من ضریق جسریں صن 
الأغمش » عن إبراهيم » عن همام؛ قال : كنا عند حذيفة» فذکروا: #ومن لم حکم بها آنزل 
الله فأونعكف عم الكافرون 4 ء فقال رجل من القوم : إن هذه في بني إسرائيل ! فقال 
حذيفة: نعم الوحوة بدو إسرائيل إن کان لكم الحلوء وهم المر! كلا والذي نفسي بیده» 
حسى یدوا السّنّة بالسنة والقّدَّة بالقذة وقال الحاكم : هذا حديث صحیح على شرط 
الشيخين ول تخرجاه» ووافقه الذهيي ۰ «السنة4: الطريقة المتبعة» واالقذة : ریش 
السهم» يقدر الریش بعضه على بعض لیخرج متساویا . 

۲ - إن هذا القول يعطي أن ما أنزل الله على ا مسلمین دون ما أنزل على أهل الکتاب ؟ 
لأن ترك الحکم بها أنزل على أهل الكتاب اعتيره كفرا وظلما وفسوقاء آما ترك الحكم بما أنزل 
الله على ا مسلمين فليس كذلك ۔ 

هذا مع أن الذي لا ریب فيه أن الله آنزل على المسلمين خير كتبه» فهر المصدق فا » 
المهيمن عليهاء وهو من بينها الكتاب العجز المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه . 

يقول الله تعالى لرسوله : #وأنزلنا إليك الکتاب بالق مُصَدْقًا لما بین يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه ضاحکم بيتهم ب أنزل الله ولا تتيسع أصواء هم عا جاءك من الحق که 
«المائدة :#48 ). 

۳ ۔ إن العبرة من ذكر قصص أهل الکصاب في القرآن » وبيان آحواشم والحكم لهم أو 
عليه م > أن يتعظ ها السلمون» فيتأسوا ہما عندهم من خیر ویجڈروا ها قارفوہ من شر. . 

ولا کان ذكر هذه الأمور عيثا. 

والواقع أن علیاء المسلمين کاقة يستشهدون بالآيات ا خاصة التي جاءت في أهل 

الکتاب ء إیمانا منهم بأخبا سيقت للاعتبار والذکری . 


)١(‏ وقوله : (فکی) پکسر القاف وفتح الدال؛ يقال 3 : هو مني قید رمح 8 بكسر القاف ولقاد رمیح» و2 قد: 
رمح يمعنى واحد : آي : قدر رمح» قال هدبة بن ا خشرع : 
وإني إذا ما الموت ل يك دونه قدي الشبرء أحى الانف أن اتأخرا 


وقالشركہ : سير التعلی» ويضرب به المثل في الصغر والقصی يريده تشبهوتهم : لا یکاد آمرکم ختلف إلا قدر 
كذاوكذا. 


۱۹۰ 


وطذا لم یتوقف أحد عن خطاب علیاء المسلمين بها خوطب به بشو إسرائيل في القرآن في 
قوله تعالى: 8 أتأمرون الناس بالبر تشون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) . 
ولا عن خطاب ا مسلمين عامة ہیا خسوطب به بدو إسرائیل : ل( أفتؤمنون ببعسض الکتاب 
ونکفرون يبعض* ( البقرة : 84) . 

وإذا كان هذا في الخطاب اخاص» فكيف باللفظ السامء کم في الآيات الشی معنا؟ 
وهي آیات شلاث تتحدی كل متأول» وتدمغ كل حاكم منحرف عن حكم الله بأوصاف 
ثلاثة : بالكفر والظلم والفسوق . 

ولو کان رمحا واحدا لاتقيعه 2 ولكنه رمح وثان وثالث ! 


الإجماع على وجوب ا حکم ہما أنزل الله : 

رابعاً : إن الذين قالوا : إن الآيات نزلت فى آهل الکتاب من اليهمود والتصارى » وهم 
أهل التوراةء وأهل الإنجيلء لا يعنون أن الحكم ہما أنزل الله في القرآن لیس بواجب على 
المسلمين . فهذا غير متصور أن يصدر من مسلم صادي؛ ناهيك بفقيه أو مفسر لكتاب 
الله» فلماذا أنزل الله كتابه إذن» إن لم يكن الحكم با تضمنه من شرائع وأحكام واجبا 
ملزما؟ 

كل ما في الأمر أن بعضهم أراد أن يفر من قضية التكفير» فقال ما قال . ولکن لم يخطر 
ببال أحد متهم أن الحكم با أنزل الله غير لازم . 

ومن هنا قال من قال متهم : نزلت في أهل الکتاب؛ وهي علینا واجبة . 

ومن الادلة على ذلك أن الاسام أبا جعفر الطبري» اختار القول بأنها نزلت في آهل 
الکتاب ء ولكنه أوجب ا حکم بیا أنزل الله في النهاية . 

قال آبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب» قول من قال : نزلت هذه الآيات 
في كفار أهل الکتاب؛ لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات فيهم نزلت» وهم المعنيون بباء 
وهذه الآيات في سياق ابر عنهم فكونها خبرا عنهم أولى . 

فان قال قائل : فان الله تعال ذكره قد عم باكر بذلك عن جميع من لم يحكم ہما أنزل 
الله » فكيف جعلته خاصا؟ 

قيل : إن الله تعالی عم بالخبر بذلك عن قوم کانوا بحكم الله الذي حکم به في كتابه 
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جاحدینء فأخبر عنهم أنهم بتركهم ا حکم ء على سبيل ما تركوه كافرون . وكذلك القول في 
كل من لم کم ہم أنزل الله جاحدا به» هو بالله کافر کما قال ابن عباس + لأنه بجحسوده 
حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه » نظير جحودہ ثبوة نبيه بعد علمه أنه نبي . اه . 

وہذا القول انتهى إلى ما انتهى إليه غره من القائلين بالعسوع؛ القرقین بین أنواع 
ا حاکمین ومواقفهم . وهذا ما نقول به وما يقوله کل عالم حقق ء فلا يطلقون ا حکم بالتکفیر 
على كل جائر؛ بل یفصلوت . 


رأي السيد رشيد رضا : 

يقول العلامة رشيد رضا في تفسيره تعقيبا على الآيات في سورة المائدة : 

الکفر والظلم والفسق کلیات تتوارد نی القرآن على حقیشة واحدة وترد بمعانٍ ختلقة كا 
بيناه في تفسير: ا والكافرون هم الظامون4 من سورة اليقرة . وقد اصطلح علياء الأصول 
والفروع على التعبير بلفظ الکفر عن الخروج من الملة» وما ينافي دين الله الحق ء دون لفظي 
الظلم والفسق . ولا يسع آحدا متهم إنکار إطلاق القرآن لفظ الکضر على ما لیس كفرا في 
عرفهم » ولكنهم یقولون : « كفر دون کفرا ولا إطلاقه لفظي الظلم والفسق على ماهو کفر 
في عرفهم » وما کل ظلم أو فسق يعد كفرا عندهم بل لا يطلقون لفظ الكفر على شىء مما 
يسمونه ظليا أو فسقا: لالجل هذا كان ا حکم القاطع بالكفر على مسن لم يحكم با أنزل الله 
محلا للبحث والتأويل عند من يوفق بين عرفه ونصوص القرآن . 

وإذا رجعنا إلى المأثور في تفسیر الآيات نراهم نقلوا عن ابن عباس رضي الله عنه أقوالا 
منها قوله : كفر دون کفر» وظلم دون ظلسم» وفسق دون فسق . ومنها: أن الآيات الثلاث 
في اليهود خاصة ليس في أهل الاسلام منهسا شىء . وروی عن الشعبي أن الأولى والثانية في 
اليهود» والثالثة في النصاری(۱) . وهذا هو الشاهرء ولکنه لايدفي أن ينال هذا الرعيد کل 
من كان منا متلهسم» وأعرض عن کتابه إعراضهم عن کتبھےء والقرآن عيرة يعبر به العقل 
من فهم الشيء إلى مثله . واستدل ہما ذكرناه من قبل عن حذيفة وابن عباس . 


(۱) المتقول عن الشعبي کیا عند الطبری : أن الأولى قي المسلمين» واثثانية في البهود. واثثالثة في التصاری» وهو ما 
اختاره ابن العربى كما في « أخكام القرآن » له » ونقله القرطبى ۔ 


AT 


والأوليان منها في سياق الکلام على الیھودء والشالئة في سياق الكلام على النصارى لا 
يجوز فيها غير ذلك . وعبارتها عامة لا دليل فيها على الخصوصية» ولا مانع یمنع من إرادة 
الكفر الأكبر ني الأولى ‏ وکذا الأتعريان_إذا كان الإعراض عن ا حکم با أنزل الله ناشثا عن 
استقباحه وعدم الإذعان له وتفضيل غيره عليه ؛ رهذا هو ا تبادر سن السياق في الأول 
بمعرفة سبب النزول کما رأيت في تصويرنا للمعنى . 

وإذا تأملت الآبات أدنى تأمل تظهر لك نكتة التعبير بوصف الکشر في الأولى» 
وبوصف الظلم في الثانية » وبوصف الفسوق في الثالثةء فالألفاظ وردت بمعانيها في أصل 
اللخة مسوافقة لاصطلاح العلماء. ففي الآية الأولى كان الكلام في التشريع وإنزال الکتاب 
مشتمسلا على ا دی والنوره والتزام الأنبياء وحكراء العلماء العسل وا حکم به والوصية 
بحفظه . وخصم الکلام ببيان أن كل مصرض عن ا حکم به لعدم الإذعان له؛ رغبة عن 
هدایته ونورہ: مؤثرا لغيه عليه » فهو الكافر به . وهذا واضح لا يدخل فيه من لم يتفق له 
الحكم به أو من ترك ا حکم به عن جهالة ثم تاب إلى الله» وهذا هو العاصي بترك ا حکم 
الذي يتسحاشى أهل السنة القول بتکفیره» والسياق يدل على ماذكرنا من التعليل . 

وأما الآية الشانية فلم يكن الکلام فيهسا في أصل الكتاب الذي هو ركن الإيهان وترجمان 
الدينء بل نی عقاب المعتدين على الأنفس أو الأعضاء بالعدل والمساوأة: فمن لم يحكم 
بذلدك فهو الظام في حكمه کیا هو ظاهر؛ وأما الآية الثالشة فهي في بیان هداية الإنجيل 
وأكثرها مواعظ وآداب وترغيب فی إقامة الشريعة على الوجه الذي يطابق مراد الشارع 
وحكمته لا بحسب ظواهر الألفاظ فقط» فمن لم حکم بهذه افداية عن حوطبوا بها فهم 
الفاسقون بالمعصية وا لخروج من محيط تأديب الشريعة . 

وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذيين من 
قبلهم وتركوا بالحكم بها بعض ما أنزل الله عليهم» فالذين بترکون ما أنزل الله في کتابه من 
الشحکام من غير تأویل یعتقدون صحته فإنه یصدق علیهم سا قاله الله تصال في الآيات 
اثثلاث أو نی بعضهاء کل بحسب حاله فمن آعرض عن ا حکم بحد السرقة أو القذف أو 
الزنا غير مذعن له لاستقباحه یاه وتفضيل غیره من آوضاع البشر عليه فهو کافر قطعا . 
ومن لم يحكم به لعلة أخرى فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة ا حق أو ترك العدل والمساواة 
فيهء وإلا فهو فاسق فقط »إذ لفظ الفسى أعم هذه الألفاظ »فكل كافر وكل ظالم 
فاسقء ولا عکس . وحكم الله العام الطلق الشاسل لما ورد فيه النص ولغيره ما يعم 
بالاجتهاد والاستدلال هو العدل» فحيثا وجد العدل فهناك حكم الله_كا قال أحد 
الأعلام . 
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ولكن متی وجد النص القطعي الثسوت والدلالة لا يجوز العدول عنه إلى غيره » إلا إذا 
عارضه نص آخر اقتضی ترجیحه عليه » كتص رفع ا حرج في باب الضرورات . اه . 

فهذا هو موقف الشیخ رشيد رمه الله من عدم ال حکم بیا آنزل الله؛ واضحا بينا 
مفصلاء تن آراد أن يعرفه» ولا يجوز أخذ بعض کلامه مفصولا عن بعض؛ واتبامه 
یالتساهل والخالطة والاہزام » فهذا ظلم هذا المصلح العظیم . 


مناقشة حول رأي ابن عباس : 

وقد زعم بعضهم أن مذهب ابسن عباس رضي الله عنهياء هو قصر الآبات على سبب 
تزوفاء وجادلوا في ذلك الكاتب الاسلامي العروف الأستاذ فهمى هويدي » ولا أدرى من 
آین نسبوا هذا إلى ابن عباس؟ وأقوال ابن عباس في تفسير القرآن المروية عنه تنطق بأنه لا 
یری هذا الرأى إلا في آیات محدودة يدل سياقها على التخصيص لا على التعميم . 

أما فیا عدا ذلك فهو يأخذ بعموم الألفاظ لا بخصوص الاسباپ . 

وأظهر دليل على ذلك هو رأيه في هذه الآيات نفسهاء من سورة المائدة » فقد روى 
الطبري وغيره ‏ كما ذكرنا من قبل أنه قال في آية : هم الكافرون» هو به كفر وليس کمن 
كفر بالله » وملائكته وکتبه ورسله . 

كما روي عنه أنه فرق بين ا حاحد والمقر» فالأول كافر» والثاني ظالم فاسق . 

وروی عنه اين النذر: أنه قال ردا على من جعل الآيات خاصة بأهل الکتاب : «تعم 
القرم آنتم» إن كان سا كان من حلو فهو لكمء وما كان من مر فهو لأهل الکساب» کانه 
بری أن ذلك في السلمین۷١‏ ۔ 


دعوی آن الحكم مقصور على الفصل بين التنازعین + 


وأما مسن قال : إن لفظ ا حکہم جاء في القرآن بمعنی القضاء والفصل بين الناس فيا 
يتنازعون فيه من قضايا ولاعلاقة له بالجانب السياسي أو الإدارى أو التشريعي » بدليل 


قوله: * وأن أحكسم بينهم» ول بقل ع ١‏ وآن احكمهم » فهذا الادعاء غير مسلم على 
إطلاقه . 


(۱) نقله السيوطي في : « الدر اور ہ ۔ 
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ومن قرأ آيات المائدة كلها وجد فيها ما يشمل القضاء والتشريع والإدارة والسیاسة 
ونحوما۔ 


خفي مقام ا حدیث عن التورأة يقول : 

ل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم با النبیون الذين أسلموا فلذین هادوا والريانيون 
والأحسار ہما استحفظوا سن كتاب الله وكانوا عليسه شهسداء فلا تخشسوا الناس واخشون 
ولاتشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الکافرون4» ) . 

فا حکم هنا آعم من الفصل بين ا ملتخاصمین . 

وفي مقام الحديث عن الإنجيل يقول : #وليحكم أهل الإنجيل ہیا آسزل الله فيه ومن لم 
يحكم بها آنزل الله فآواعك هم الفاسقون» ( المائدة : 4۷) . 

ومن المعروف أن الإنجيل ليس كتاب أحكام يرجع إليه القضاة في مسائل النزاع » بل هو 
کتاب وصایا ومواعظ وآداب وسلوك > فالحكم ہما أنزل الله فيه لا يقف عند حدود ما ذكره 
صاحب الادعاء . 

وهب أن هسلا الزصم کان صحیحاء کات اک يندم القضاء والفصل في 
الخصومات » فهل يعفي هذا الأمراء ورؤساء الدول والسلطات التشريعية والتنفيذية من 
مسئولية حکم ہما أنزل الله ؟ کلاء فالمسئوليية مشتركة» كا قرر ذلك المحققون من علیاء 
العضر. 

يقول العلامة رشيد رضا: یستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير الأمراء 
والسلاطین الواضعین للقرانين » فا و ن لم يكونوا آلشوها بمعارفهم فإنها وضعت بإذہم 
وهم الذین یولون ال حکام لیحکموا بها . 

ومثل ذلك قاله الشيخ شلتوت رحمه الله نی « فتاویه» أيضاء وهو کلام قوي؛ يجب أن 
پراجع . 
کلمة ( شريعة ) في القران ودلالتها : 

ومن غرائب ما قاله بعض الناس في عصرنا ‏ وکتبوه في كتب » ونشروه فی صحف !۱ 
قولهم : إن كلمة « شریعةه لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة في سورة ا جماثیة :لثم جعلكاك على 
شريعة من الشر فاتبعها» ( ا حاثیة : ۱۸) . 

. 44 : المافدة‎ 4 ١( 
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واستدل بهذا على أن القرآن لم يعر قضية الشريعة أهمية وإعتباراء ولو صح هذا الاتجاه ني 
الاستدلال لقلنا: إن الإسلام لا یہتم بقضية الأحلاق ؛ لأنه لم يذكر التحلاق إلا في الثناء 
عل الرسول وَل بقوله : و انك لعلى خلق عظيم» (القلم : )٤‏ . 

ولقلتا : إند لم یہتم بالفضائل ؛ لأن كلمة فضيلة لم تذكر فيه . 

بل لو صح هذا لكان لنا أن نقول : إن القرآن لا مهتم بالعقيدة؛ لأن كلمة « عقيدة؟ لم 
ترد فيه مَعَرفة ولا مُتَكّرة . وكذلك لم ترد في السنة المشرفة . 

ولو تعاملنا مع المفاهيم والقيم والتعاليم بهذا الفھم القضاصر والمنهج اللفظي الأعرج ؛ 
لاختلطت علیتا الأمور» والتبس ا حق بالباطل ؛ وتنكبنا سواء السبيل . 

نا الواجب أن نبحت عن مضمون الوضوع في القرآن والسنةء بغض النظر عن الألفاظ 
والصطلحات التي استحدئها الناس بعد عصر نزول القرآن . 


مشروعية الوصف با وصف القرآن : 

خامسا : أعتقد أنه لایمنم عالم من العلیاء من وصف من لم حکم با آنزل الله بالكفر؛ 
لأنه وصفه بها وصفسه الله تعالى به في کتابه البین» كما وصفه بالظلم والفسق . فمن وقف 
عند نص القرآت ولفظه لا یٹھم بالخطأ أو الزیغ» کل ما عليه أن پفسر الکفو ہما قسره به ابن 
عباس وغيره. بأنه لیس الکفر الخرج من اللةء وأنه كفر دون کفرہ وأن یفرق بین الماحد 
والمقر؛ كما فرق ترجمان القرآن وحققو علیاء الأمة . 


آمران مهیان : 

على أن هنا آمرین مهمين يجب أن ننبه علیھما ا حاکمین والحکومین معاء وها : 

۱ - أن اتصاف الانسان بالظلم والفسوق لیس شیٹا هيناء بحيث یستخف به ویستهان 
بأمره» فليس الکفر الخرج من الملة هو الضوف وحده؛ بل الظلم والفسق من آشد ما 
يحذره السلم ا خریص على دينه » الخائف على نفسه » الراجي لقاء رسه قال تعال : له 
لعنة الله على الظالین ( هود : ۰4۱۸ ۴ واثله لا يحب الظالین؟ ( آل عمران : ۵۷ ۰ 
إن الله لا يهدي القوع الظالین4 ( المائدة : ۵۱) ۰ ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا» 
(الفرقان : ۱۹) ء ۶ إنه لا يفلح الظالون4 (یوسف : ۰4۲۳ ۶وسیعلم الذین ظلموا أي 


۹۹ 


منقلب ینقلپون 4 (الشعراء : ۲۲۷) > ھ إن الله لا يمدي القوم الفاسقین4 (المنافقون ٦٦)ء‏ 
لیس الاسم اوق بعد الإیمان 4 (احجرات: 6۱۱ ۰ طوأخذنا الذين ظلموا بعذداب 
بلیس ہما كانوا فقون (الاعراف : )٥٦١‏ . 

۲ - أن ا حکم بغير ما آئزل الله ۔۔۔ وإن لم يكن كضرا غرجا من الملة ء لعدم جحود 
ا حاکمین وإنكارهم لشرع الله هو بالقطع حکنم خالف لااسلام ؛ وحسب صاحبه أنه 
رضي لنفسه أن يكون ظالا وفاسقا. وهو لیس ظلم ساعة» ولا فسق یوعء بل هو ظلم 
مستمر » وفسق دائم بدوام ا حکم بغير ما أنزل الله . وطذا كان بقاء هذا ا حکم منكرا بيقين 
وبالإجماع ء وكان السکوت عليه منکرا بيقين وبالإجماع ء وكانت معارضته وجاهدته واجبين 
بیقین؛ وبالإجماع» فيتعين على أهل ا حل والعقد « مثل المجالس التيابية» تغییرہ بسالوسائل 
الدستورية: وإلا فبالقوة العسكرية » أو الشعبية» ولكن بشرط الاستطاعة والا يؤدي إلى 
فتنة أكيرء ومنکر أعظم » فحينئذ يرتكب أخف الضررين» ويرضي بأهون المفسدتين» 
وينتقل الهاد الواجب من اليد إلى اللسان» ثم من اللسان إلى القلب » وذلك آضعف 
الإيهات . كما سنبين ذلك في الموضوع التالي إن شاء الله ۔ 

روى الامام مسلم في صحیحه عن أبن مسعود؛ رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : 
« ما من نبي بحثه الله في أمة قبلي إلا کان له من آمته حواریون وأصحاب یأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره ثم إتها تخلف من بعدهم خلوف یقسولون ما لا يفعلون ؛ ویفعل ون ما لا 
يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهر مسؤمن ء ومن ج اهدهم بلسانه فهو موسن » ومن 
جاهدهم یقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل؟ . 

على أن الاستسلام هذا الواقع الخالف للإسلام لايجوز » بل يجب العمل على تغييره 
بالطرق المشروعة » عن طريق الدعوة والتثقيف» والتربية والتکوین» حتی يتغير ما بأنفس 
القوم» فیغیر الله مابهم . 

والله يقول ا حق وهو بهدي السبيل . 


1¥ 


مراتب تغیبر النکسر 
ومتی يجوز التغییر بالقوة ؟ 


س : اشتد الجدل نی هذه الأيام حول قضية من أهم القضایا واشدها خطراء وهي 
قضية تغیبر المنكر بالقوة » ومن له الحق في التغيير» ومتي يجوز ذلك ؟ 

فمن الناس من يقول : إن هذا ا حق تولي الأمر فقط » أي هو من وظائف الدولة لا من 
وظائف الأفراد » وإلا كان الآمر فوضی » وحدث من الفشن ما لا يعلم نتائجه إلا الله 
تحال . وآخرون يجعلون ذلك من حق کل مسلم بل من واجبه» استنادا إلى الحديث النبوي 
الصحيح الذي يقول : « من رأي منکم منکڑا فليغيره بيده » فمن لم يستطع فبلسانه فمن 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» ٣۷‏ . 

فالحديث يجعل التغیبر واجبا على كل من رأی المنكر بالید أولاء فان عجر فباللسان وإلا 
فبالقلب» وذلك آضعف الإييان» فمن قدر على أقوى الايهان» فلماذا يرضى بأضعفه؟ 

وهذا ما حفز بعض الشياب المتحمس لتغيير ما يرونه منکرا بأيديهم بدون مسالاة 
بالعواقب» على أن ولي الأمر أو الدولة نفسها قد تكون هي فاعلة النکر: أو حامیته » قد 
تمل الحرام؛ أو تمرم ا حلال » أو تسقط الفرائضء أو تعطل ادود أو تعادى الحقء أو 
تروج للباطل ۰ فهنا يكون على الأفراد تقريم عرجها بيا استطاعوا من قوۃء فان أوذوا ففي 
ذات اللهء وإن قتلوا قفي سبيل الله: وهم شهداء بجوار حمزة بن عبد الطلب سید 
الشهداء» كيا جاء في الحديث . 

وقد اتختلط الامر على كثير من الناس + وبخاصة الشباب المتدين الغيور. 

ولا سيما أن الذي يتبنى القول الأول ويداقع عنه هم بعض العلماء الذين أصبح يطلق 
عليهم لقب « علیاء السلطة وعملاء الشرطة» فلم يعد كلامهم يحظى بالقبول ۔ 


. رواه مسلم في صحیعه عن أبي سعيد الخدري‎ )١( 


۱۸ 


وأصحاب القول الآحر ۰ كلهم - أو جُلّهم - من الشہاب الذين قد يتهمون بالتهور أو 
التطرف واتباع العواطف؛ والأحذ بظواهر التصوص دون ربط بعضها ببعض . 

وأملنا أن تعطوا بعضى الوقت هذه القضية» حتى يتبين لنا أي الرآیین أصوب» أو لعل 
الصواب بيتهما أو في غیرما . 

سدد الله قلمکم لبيان الحق من الباطل » آمین . 


فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن النکر : 

ج : من الفرائض الأأساسية في الإسلام + قريضة الأمر بالمعروف » والنهي عن ا منکر؛ 
وهي الفريضة التي جعلها الله تعالى أحد عنصرين رئيسين في تفضيل هذه الأمة وخیریتھا: 
«کنتم خير آمة اضرجت للضاس تأمرون بائمسروف ونتهون عن انكر وت ومسون بالله ب4۷ 

(آل عمران : ۱۱۰). 

ومن الصفات الأساسية للمومنین في نظر القران : #التائبون الصابدون ا حامدون 
الساتصون الرا کعون الساجدون الامرون بالسروف والتاهون عن النکر وا حافظون سعد ود 
الله» (التوبة : ۱۱۲) . والومنات هنا كالمؤمنين » لمن مشارکة في هذه الفريضة العامةء 
کما قال تعال : #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» يأمرون بالعروف ويتهون عن 
المتكر» (التوبة ۷۱۰ ) فكل مسومن له ولايسة على أحيه بمقتضى الإیمانء وكذلك کل 
مؤمنة . 

وکیا مدح القرآن الآمرين التاهین ؛ ذم الذين لا يأمرون با معروف» ولايتناهون عن ا منکر 
کا قال تعالى : لمن الذين کفروا من بني [سرائیمل على لسان داود وعيسى ابن مریم ذلك 
بها عصو! وكانوا يعتدون . كانو! لاینتاهون عن منكر فعلوه لیٹس ما كانوا یفعلون6 (الاقدة: 
۸ء ¥4( . 

وا مسلم بہذا یس جرد إنسان صالح في نفسه يفعل الخیں ویدع الشر ویعیش في 
داثرته الخاصةء لا يبالي بالخ وهو پراه نزوي ویتسطم آمامه » ولا بالشر وهو يراه مشش 
ویفرخ من حوله . 

بل المسلم - كل مسلم إنسان صالسح في نفسه؛ حريص عل أن یصلح غیره» وهو 
الذي صورته تلك السورة الموجزة من القرآن» سورة العصر: #والعصر. إن الإنسان لفي 
خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصا حات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير) . 


۱۹۹ 


فلا نجاة للمسلم من خسر الدنیا والآحرة ٠‏ إلا بہذا التواصي باحق والصبر الذي قد 
يعبر عنه بالامر بالمعروف والتهي عن النکر» فهو حارس من حراس الحق وا بر في الأمة . 

فكل منکر بقع في الجتمع السلم؛ لایقح إلا في غفلة من الجتمع السلم: أو ضعف 
وتفكك منه» وها لایستقر ولایستمر » ولا یشعر بالآمانء ولایتمتع بالشرعية بحال . 

التکر أي متکر س يعيش 9 مطاردا في البيئة السلمة» کالجرم الحکوم عليه بالاعدام 
أو السجن الژید» إنه قد يعيش ويتنقل » ولكن من وراء ظهسر العدالة » وسالرشم من 
المجتمع . 

وا مسلم إذن مطالب بمقاومة المنكر ومطاردته . حتی لا يكتب له البقاء بغير حق في 
أرض ليست آرضه ودار ليست داره » وقوم ليسوا أهله . 


الحديث الصحیح في تغيير النکر ومراتبه : 

ومن هنا جاء الحديث الصحیح الذي رواه أبو سعيد القدري عن النبي لار قال : « من 
رأى منکم متكراً فليخيره بيده ؛ فسن لم يستطع فبلسانه» مم یستطغ فبقلبه وذلك 
آضعف الإبيان) 20 . 

وا حدیث واضح الدلالة في أن تغبير المتكر من حق كل من رأه من المسلمين » بل من 
واجبه . 

ودليل ذلك أن « من» في ا حدیث امن رأى» سن ألفاظ العموعء کیا يقول الأصوليون ۰ 
فهي عامة تشمل کل من ری انکر حاکیا كان أو محكوماء وقد خاطب الرسول الکریم 
بها المسلمين كافة ‏ من رأى منكم' لم يستئن متهم أحداء ابشداء من الصحابة فمن بعدهم 
من أجيال الامة إلى يوم القيامة ۔ 

وقد كان هو الإمام والرٹیس وا اکم ثلامة» ومع هذا أمر من رأى منهسم وهم 
المحكومون ‏ منکرا أن یغبروہ بأيديهم » متى استطاعواء حين قال : « من رأى منکم 
منکرآ». 


. رواه مسلم نی کتاب آلایمان من صحیحہ عن بي سعید دري‎ )١( 


یا 


شروط تغیبر المنكر : 

كل ما هو مطلسوب من الفرد ا لمسلم أو الفئة السلمة س عند التغيير: أن براعي الشروط 
التي لابد مٹھاء والتي تدل علیها آلفاظ الحديث . 

الشرط الأول : أن يكون رما جمعا عليه : 

أي أن یکون « متکرا» حقاء ونعني هنا : اللکر الذي يطلب تغييره بالید أولا ‏ ثم 
پاللسان » ثم بالقلب عند العجز. ولا يطلق « المنكر؛ إلا على « ا رام الذي طلب الشارع 
تركه طلبا جازماء بحيث یستحق عقاب الله من ارتكبه . وسواء أكان هذا ا رام فعل 
حظور؛ آم ترك مأمور . 

وسواء أكان ا رام من الصغائر آم من الکہائر؛ و إن كانت الصغائر قد يتساهل فيها ما 
لابتساهل في الكبائر + ولا سیا إذا لم يواظب عليهاء وقد قال تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عند تکفر عتکم سیقاتکم وندخلکم مدخلا کر ییا (النساء : ۳۹ 

وقال پا : ١‏ الصلوات امس والجمعة إلى اجخمعت ورمضان إلى رمضان: مکفرات 
لما بينهن» إذا اجتنبت الکیائر ١٢‏ . 

فلا يدخل في ا نکر إذن الکروهات ؛ أو ترك الستن والستحبات» وقد صح نی أكثر 
من حدیث أن رجلا سال النبي کل عا فرض الله عليه في الإسلام فذکر له الفرائض من 
الصلاة والزكاة» والصیام وو يسأل يعد کل مٹھا: هل عل غيرها؟ فيجيبه الرسول 
الكريم : « إلا أن تطوع» حتی إذا فرغ منها قال الرجل : والله يا رسول الله » لا أزيد عل 
هذا ولا آتقص منهء فقال عليه الصلاة والسلام : « أفلح إن صدق» أو دحل اطنة إن 
صدق»(. 

وفي حدیث آمحر : 3 من سره أن ینظر إلى وجل من أهل ال نةء فلینظر إلى ھذاہ 99 . 

لابد إذن أن يكون النکس في درجة « ا حرام٤»‏ وآن یکوت منکرا شرعيا حفیقیا: أي ثبت 
إنكاره ينصوص الشرع المحكمة » أو قواصدہ القاطعة» التي دل علیها استقراء جزئیات 
الشريعة. 


. رواه مسلم في صحیحہ عن أي هريرة‎ )١( 
. متفق عليه عن طلحة بن عبيد الله‎ )۲( 
معفق عليه عن أبي هريرة ۔‎ )۳( 


لفن 


ولیس إنكاره بمجرد رآي أو اجتهاد» قد يصيب ويخطئ ۰ وقد يتغير بتغير الزسان 
والمكان والعرف وا حال . 

وكذلك يجب أن يكون مجمعا على أله متكرء فأما ما احتلف فيه العلياء المجتهدون قدي] 
أو حديثا ؛ بين جیز وسائعء فلا يدخل دائرة « المكرة الذي يجب تغییں باليد» وحصوصا 
للأفراد : 

فإذا اختلف الفقهاء في حكم التصویر: أو الغشاء بآلةء وبغیر آلة» أو في کشف وجه 
المرأة وکفیھا: أو في تولى المرأة القفساء ونحوہء أو نی إثبات الصيام والفطر برؤية املال في 
قطر آحرء بالعين الجردة أو بالمرصد أو بالحساب أو غير ذلك من القضایا التي طال فيها 
الخلاف قدیم) وحديثا. . لم يجز لإنسان مسلمء أو لطائفة مسلمة أن تتبنی رأيا من الرأيين » 
أو الاراء المختلف قيهاء وتحمل الآحرين عليه بالعنف . 

حتی رأى ا حمھور والأكشرية ء لايسقط رأي الأقل : ولا يلغى اعتباره: حصی لو كان 
الخالف واحداء مادام من أهل الاجتهاد: وكم سن رأي مهجور في عصر ما ء أصبح 
مشهورا في عص ر آخر . 

وكم شتّف رأي لفقيه» ثم جساء من صححه وتصرء وقواه» فاصبح هو العتمد 
والمفتي به . 

وهذه آراء شيخ الإسلام ابن تيميةء في الطلاق وأحوال الأسرة» قد لقي من أجلهاما 
لقي في حياته » وظلت تقاوم قرونا عدة بعد وفاته» ثم هيأ الله ها من نشرها وایدها» حتی 
غدت عمدة الإفتاء والقضاء والتقنین في كثير من الأقطار الإسلامية . 

إن التکر الذي يجب تغییرہ بالقوة لابد أن يكون منكرا بيّنا ثابتاء اتفق أثمة المسلمين على 
أنه منکر؛ وبدون ذلك یفصح باب شر لا آخر له ؛ فكل من یری وأیا یبرید أن بحمل الناس 
عليه بالقوة ! 

في بعض الأقطار الإسلامية قام مجموعة من الفتيان ا متحمسين لتحطیسم اللحلات التي 
تبيع الدمي « الصرائس واللعب» للأطفال ؛ لہا أصدام » وصور جسمة تعتبر من أكبر 
الکباگر ! 

ولا قيل هم: إن العلماء من قدیم أجازوا لعب الأطفال ؛ ما فيها سن امتهان الصورة» 
وانتفاء تعظیمھا۔ . إلخ ؛ قالوا: كان هذا في صور غير هذه الصور التقنة التي تفتح عيونها 
وتغلقها . 


۹Y۲ 


قيل لهم : ولكن الطفل يرمي بها يمينا وشمالاء ویخلم ذراعها ورجلهاء ولا يمنحها أي 
قدر من التعظیم أو التقديس . . لم يجدوا جوابا 1 

وني بلاد إسلامية أخصرى قام بعض الشباب يحاول أن يغلق الطاعم وحلات العصير 
والقهوة ونحوها بالقوة» حین أعلنت بعض الأقطار الإسلامية بدء الصيام» ورؤية افلال 
فرأى هؤلاء المتحمسون أن رمضان قد ثبت » فلا يجوز المجاهرة بالإفطار. 

ومثل ذلك سا قام به عض الشباب المسلم الغیور في مصر في أحد أعياد الفطر حيث 
ترجح لدی الجهات الشرعية في مصر عدم ثبوت شوال لاعتبارات شتی » منها : قطع الفلك 
أن من المستحيل رؤية الهلال تلك الليلة . ول ير الهلال في مصرء ولكن بعض الأقطار 
أعلدت رؤية افلال: فأصر هؤلاء على أن يفطروا ویقیموا شعائر العيد وحدهم» ضد 
الدولة ء وأغلبية الأمق وحدث من جراء ذلك صدام مع أجهزة الأمن لا مبرر له . 

ورآيي أن مولاء وآولئك آخطئوا من جملة أوجه : 

الأول : أن الفقهاء ختلفون في طريق إثبات افلال » فمنهم من اكتفى بشاهد واحد 
ومنهم من طلب شاهدين » ومنهم من اشترط في حالة الصحو شهادة ا جم الغفیں ولکل 
أدلته ووجهته . 

فلا يجوز إجبار الناس على مذهب واحد؛ من غير ذي سلطة . 

الثاني : أثہم اختلفوا كذلك في مسألة اعتبار اخصلاف المطالع أو عدم اعتبارماء وفي 
عدہ من المذاهب : أن لكل بلد رؤيته» ولا يلزم برژية بلد آخرء وهو مذهسب ابن عباس 
ومن وافقهء کا هو معروف من حديث كريب في صحیح مسلم . 

الثالث : أن من المقنرر في الفقه : أن حکم الإمام أو القاضي في الأمور ا خلافیة رقع 
ا خلاف + ويلزم الأمة اتباعه - 

وهذا إذا أخسذت السلطات الشرعية بقول إمام أو اجتهاد مذهب في هذه القضايا 
فالواجب اتباعھاء وعدم تقريق الصف 

وقد قلت في بعض ما آفتیت به: إذا لم نصل إلى وحدة المسلمين جیعا في الصيام 
والفط فعلى الأقل يجب أن یتحد أهل البلد الواحد في شعائرهم» فلا يقبل بسال أن 
ینقسم أعل البلد الواحد إلى فريقين : فريق صائم وفريق مفطر. 

ولكن هذا اخطا في الاجتهاد من شباب خلصین لا يقاوم بالرصاص» بل بالإقناع . 


۱۳۳ 


الشرط الثاني : ظهور المنكر : 

أي أن یکون المتكر ظاهرا مرئیاء فأما ما استخفی به صاحبه عن أعين الناس وأغلق 
عليه بابه قلا يجوز لأحد التجسس عليه» بوضع أجهزة التنصت عليه » أو كاميرات 
التصوير ا حفیة : أو اقتحام داره عليه لضبطه متلیسا بالمنكر . 

ومذا ما يدل عليه لفط ا حدیث : 9 من #رآی» منکم منکرا قلیغیره ۰ فقد قاط 
التغیبر برؤية التکر ومشاهدته + ولم ینطه بالسماع عن النکر من غيره . 

وهذا لأن الاسلام یسدع عقوية من استتر بفصل التکسر ول یتبجح به إلى الله تصای 
يحاسبه في الاتصرة» ولم جعل لالحد عليه سبیلا في الدنیاء حتی یہدی صفحته ویکشفب 


سترو. 

حتی إن العقاب الافي لیخفف كثيرا على من استتر بستر الله ول يظهر العصية کما في 
ا حدیث الصحیح: ١‏ کل أمتي معاني إلا الجاهرین» . 

هذا لم يكن لأحد سلطان على افنکرات ا حقیةء وفي مقدمتها معاصي القلوب من الرياء 
والتفاق والکبر وا حسد والشح والخرور ونحوها . . وإ اعتبرها الدین من آکبر الکباش ما 
م تتجسد في عسل ظاهرء وذلك لأننا أمرنا أن نحکم بالظواهر » ونکل إلى الله تعال 
السرائر. 

ومن الوقائع الطريفة التي ها دلالتها في هذا المقام ما وقع لأمير المؤمنين عمر بن الطاب 
رضي الله عنه » وهو ما حكاه الغزلل في كتاب « الأمر بالمعروف والنهسي عن ا منکرہ من 
«الإلحياء » : أن عمر تسلق دار رجل » فرآه على حالة مكروهة فأنکر عليهء فقال : يا أميي 
المؤمنين» إن كنت آنا قد عصيت الله من وجه واحد ء فأنت قد عصيته من ثلاثة آوجه ‏ 
فقال : وماهى ؟ قال : قد قال الله تعالى: # ولاتجسسوا» (الحجرات : 4۱۲ وقد 
تجسست. وقال تعالی : 99 وأتوا البيوت من أبوایہا 4( البقرة : ۱۸۹ وقد تسورت من 
السطح ؛ وفال تحال  :‏ لاتسدخلوا بيوتا غير بوتكم حتى تست أنسوا وتسلموا على 
أهلها »207 وما سلمت . فتركه عم وشرط عليه التوبة(۲) . 


ر : ۲۷ء 
(۲) الاحیاء ۱۲۱۸/۷ط . الشعب ‏ القاهرة . 


ری 


والشرط الثالث لتغیبر المنكر بالقوة: القدرة الفعلية على التغيير : 

أي أن يكون مريد التغيير قادرا بالفعل ‏ بنفسه أو بمن معه من أعوان -على التخيير 
بالقوة . بمعنی أن يكون لديه قوة مادية أو معنوية تمكنه من إزالة النکر بسهولة . 

وهذا الشرط مأخوذ من حدیث أبي سعيد آیغسا؛ لأنه قال : * فمن لم يستطع فبلسانه» 
أي : فمن لم يستطع التغیبر بالید» فليدع ذلك لامل القدرة؛ وليكتف مر بالتغییر باللسان 
والبيان » إن كان في استطاعته. 

وهذا في الغالب نا یکون لكل ذي سلطان في دائرة سلطانه» كالزوج مع زوجتہء 
والاب مع أينائه وبناتهء الذين يعر مم ويلي عليهم » وصاحب المؤسسة في داخل مؤسسعه» 
والأمير المطاع في حدود إمارته أو سلطته » وحدود استطاعته ۲۷ . . وهکذا. 

وانیا قلنا : القوة المادية أو المعنوية ؛ لأن سلطة الزوج على زوجته أو الأب على اولاده» 
ليست بها يملك من قوة مادية» بل بها ه من احترام وهيبة جسلان كلمته نافذة» وأمره 
مطاعا۔ 


إذا کان المدكر من جانب ا حکومة : 
وهنا تظهر مشكلة ما إذا کان التکر من جانسب الحكومة أو الدولة؛ التي تملك مقالید 
القوتين ا مادیة والعسکرية ماذا للأفراد والفثات أو علیهم أن یعملوا لتغيير ا لمنكر الذي 


ترتکبه السلطة أو تحميه ؟؟ 
والجواب : أن علیهسم أن يملكوا القوة التي تستطیع التغییں وهي في عصرنا إحدی 
ثلاث: 


الأولى : القوات السلحة التي يستند إليها كثير من الدول في عصرنا۔ ولا سیم| في العالم 
الثالث في إقامة حكمهاء وتنفيذ سياستهاء وإسكات خخصومها بالحديد والنار: فالعمدة 
لدى هذه ا حکومات لیس قوة النطق » بل منطق القوق فمن كان معه هذه القوات استطاع 
أن يضرب بها كل تحرك شعبي يريد التغییں كما رأينا ذلك في بلاد شتی آخرها في الصين» 
وإ ماد ثورة الطلبة المطالبين با حریة , 


(۱) أعني أن من الأمراء من يعجز عبن بعض الأشياء في ]مارتہ نفسھاء وقد رأيتا عمر بن عبد العزیز یعجز عن رد 
الشر شورى بين المسلمين» بعيدا عن نظام الوراثة» والنجاشي ملك الحبشة لم یستطع ۔ بعد أن أسلم ‏ أن كم 
الشرع في رعيته ٠‏ لاهم لم يسلموا مثلہ: ولو حاول أن يفعل خلعوہ, 


1 


الثانية : الجلس النباي الذي يملك السلطة التشریعیةء وإصدار القوآنین وتغییرعاء 
وفقا لقرار الأغلبية» المعمول به نی النظام الدیمقراطي؛ فمن ملك هذه الأغلبية في ظل 
نظام ديمقراطي حقيقي غير مزيف » أمكنه تغییر كل ما يرى من منكرات بوساطة التشريع 
الملزمء الذي لا يستطيع وزير» ولا رئيس حكومة» ولا رئيس دولة أن يقول أمامه : لا . 

الثالثة : قوة ا لجماھبر الشعبية العارمة التي تشبه الإجماعء والتي إذا تحركت لايستطيع 
أحد أن يواجههاء أو یصد مسيرتها؛ لأنها کموج البحر امادر أو السيل العرم» لا يقف 
آمامه شىء» حتی القوات السلحة نفسها؛ لأا نی النهاية جزء مٹھا+ وهذه ا حمآھیر ليسوا 
إلا أهليهم وآباءهم وآبناه‌هم وإخواتهم . كما رأبنا ذلك بوضوح في ثورة إيرات . 

فمن لم يملك إحدى هذه القوى الثلاث» فیا عليه إلا أن یصب ويصاير ویرابط ؛ حتى 
يملكهاء وعليه أن يغير باللسان» والقلم؛ والدعوة والتوعیة والشوجيه » حتی يوجد رأيا 
عاما قويا يطالب بتغییر النکر وأن يعمل على تربيسة جيل طليعي مؤمن يتحصل تبعة 
التغيير. وهذا ما يشير إليه حديث أبي ثعلبة الخشني حين سال النبي #6 عن قوله تعالى : 
یلها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتدیتم6 ( الائدة : ٥‏ ۰ فقال 
له التبي ویو : « بل التمروا بالعروف وتناهوا عن المتكرء حتی إذا رأيت: شا مطاعاًء وقری 
متبعاًء ودنيا مؤثرة» واعجاب کل ذي رأي برأيه » فعليك بخاصة تفسك ودع العوام » فإن 
من وراتکم أياماً؛ الصابر فيهن مثل الشابض على الجمر» للعامل فیهسن مثل آجر خسین 
رجلا يعملون كعملكم» ٩۱‏ . وئی بعض الروايات : ١‏ ورأيت أمرا لا يدان أي لا طاقة ۔ 
لك يمه ۔ 


الشرط الرایع : عدم خشية متكر آکبر : 

أي ألا بخشی من أن یترتب على إزالة انكر بالقضوة منكر أكبر منه» كأن يكون سيبا لفتنة 
تسفك فيها دماء الآبرياءء وتنتهك الحرمات» وتنتھب الأموالء وتكون العاقبة أن يزداد 
انكر تمكناء ويزداد المتجبرون تجبرا وفسادا في الازض ۔ 

وهذا قرر العلیاه مشروعيسة السکوت على التکر خحافة ماهو أنکر منه وأعظمء ارتکابا 
لاعف الضررین؛ واحتالا لأهون الشرین . 


)٩(‏ دواء الترمذى وقال : حديث حسن غریب صحیح؛ وکذارواء یو داود من طریق ابن المبارك . ورواء ابن 
ماجة؛ وابن جریں وابن أي حاتم عن عتیة ین آي حكيم ۔ 


۱۹ 


وی هذا جاء ا حدیث الصحیسح ٠‏ أن النبي بل قال لعائشة : « لولا أن قومك حديثو 
عهد بشرك » لبتيت الکعمة على قوا قواعد ابراهیم» . 

وني القرآن الكريم ما يؤيد ذلك ؛ في قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائیل » حين 
پا شر بر با رت را رس 
الڈھبيء حتى عبده القوم» ونصحهم آخوه هارونء فلم یتصحوا وقالوا: لن ذرح عليه 
عاکفین حتی برجع إلينا موسى © (طه : ۹۱)۔ 

وبعد رجوع سوسی ورژیته هذا النکر البشع - عبادة العجل اشتد على أحيه فى 
الإنکارء مہ چو وس ۰ قال ياهارون ما منك ذ رایتهم 
ضلا . آلا تتبن 02 حصت آسري . قال پابن آم لا تأخذ پل 
ل اي بني إسرائيل ول تب قولي4 ( عله ALAY:‏ 

ومعنى هذا : أن هارون قدم الحفاظ على وحدة الجباعة في غيبة أخيه الأکیں حتى 
يحض ویتفاهما معا كيف یواجھان الموقف الخطير ہم يتطلبه من حزم وحكمة . 

هذه هي الشروط الاربعة التي يجب أن تتوفر لمن يريد تغيير النکر بیدہ وہتعبیر آخر: 
بالقوة المادية الرغمة . 


ولا برايي إني حَشِيتُ أن 


تغيير المتكرات ا جحزثیة ليس علاجا : 

وأود أن أنبه هنا على قضية فى غاية الأهمية لمن يشتغلون بإصلاح حال السلمین: وهي 
أن التخريب الذي أصاب مجتمعاتناء خلال عصور التخلف:؛ وعلال عهود الاستعهار 
الخربيْ وتصلال عهود الطغیان وا حکم العلماني ؛ تخریب عميق ممتدء لا يكفي لرزالشه 
تغيبر نکسرات جزثية » كحفلة غناء وساجسن أو تبرج امرأة في الطريق» أو بيع أشرطة 
لاکاسیت) أو ۱ فیدیوا تتضمن ما لايليق أو ما لا يجوز. 

إن الأمر أكبر من ذلك وأعظم ء لابد من تغيير أشمل وأوسع وأعمق . 

تغيير يشمل الأفكار والمفاهيم» ويشمل القيم والموازين» ويشمل الأحلاق والأعيال» 
ويشمل الآداب والتقاليد» ويشمل الأنظمة والتشریعات . 

وقبل ذلك لاد أن يتغير الناس من داخلهم بالتوجيه الداقم» والتربية المستمرة» والاسوة 
الحسنة » فإذا غير الناس ما بأنفسهم كانوا أهلا لن يغير الله ماہہم وفق السنة الثابتة: # إن 


YY 


الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسھمہ (الرعد : ۱ 
ضرورة الرفق قي تغیبر المتكر : 

وقضية آخری لا ينبغي أن نتساها هناء وهي ضرورة الرفق في معالجحة التکره ودعوة أهله 
إلى المعروف » فقد آوصانا الرسول يله بالرفق» وبين لنا أن الله يحبه في الأمر کلسه» وأنه ما 
دخل في شيء إلا زانه» وما نزع من شيء إلا شانه . 

ومن القصص التي تروي هنا ما ذکرہ الخزالي في « الإحياءة أن رجلا دحل على المأمون 
ليآمره وينهاه » فأغلظ عليه القول » وقال له : ياظالمء يافاجر . . إلخ . وكات المأمون عل 
فقه وحلم» فلم يعاجله بالعقاب ‏ كما يفعل كثيرون من الأمراء بل قال له : يا هذاء ارفق » 
فان الله بعث من هو حير منك إلى من هو شر مني . وآمره بالرفق » بعث موسی وھارون » 
وما خیر : منك» إلى فرعون وهو شر مني » فقال هیا : #اذنهبا إلى فرعون إنه طغي . فقولا 
له قولا ليا لعله کر أو یی 6 ( طه (Ect:‏ 

وهذا التعلیل بحرف الترجي #لعله یتذکر أو يخشى © برغم ما ذکره الله تعالى من طغیان 
فرعون #إنه طغى » دلیل على أن السداعية لا يتبغي أن.يفقد الأمل فیمن یدعوه مهيأ يكن 
كفره وظلمهء ما دام مستخدما طريق اللین والرفق» لا طريق اشرق والعنف . 

وصل الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ۔ 
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ویو شین 


الاسلام والدیمقراطیة 


س : لا أخفي على فضیلتکم ما أصابني من الدهشة والعجب حين سمحت من بعض 
التحمسین من ا مندینین؛ ومنهم سن ينتمي لبعض اطماعات الإسلامية : أن الديمقراطية 
تناني الإسلامء بل نقل آحدهم عن بعض العلیاء : أن الديمقراطية كفر !! وحجته في ذلك : 
أن الديمقراطية تعني حکم الشعب بالشعب» والشعب في الاسلام ليس هو ا حاکم: بل 
الحاكم هو الله تعالى : ل إن ا حکم إلا لله 4 ( الانعام : ۵۷ وهذا يشبه ما قاله ا خوارج 
قدییا؛ ورد عليه سيدنا على کرم الله وجهه بقوله : « كلمة حق یراد بها باطل» . 

وقد أصبح شائعا في أوساط الليبراليين ودعاة الحرية : أن الإسلاميين أعداء 
الديمقراطية» وأنصار الديكتاتورية والاستيداد. 

قهل صحیح أن الإسلام عدو الدیمضراطیة » وأن الديمقراطية ضرب من الكفر أو 
المنكرء کیا زعم من زعم؟. . أو أن هذا تقول على الإسلام» وهو منه برىء ؟ 

إن الأمر في حاجة إلى بیان حاسم من #فقهاء الوسطیة» الذين لا جنحون إلى الغلو ولا 
إلى التضریطءحتی توضے الأمور في نصابباء ولا يحمل الاسلام أوزار تفسیرات غير 
صحيحةء ون صدرت عن بعض العلماءءالذیسن هسم على كل حال بشر يخطشوت 
ویصییون . 

ندعو الله أن يعينكم على تجلية ا حق بأدلته الشرعية ء وبيان الصواب في هذه القضية 
ورد الشبهة وإقامة ا حجة؛ ودمتم مشكورين مأجورين . 


)اص 
مسلم حب لکم من الجزائر 
ج : يؤسفني كل الأسف أن تختلط الأمور » ويلتبس ا حق بالباطل لدى يعض 


المتدينين عامة ؛ ولدی بعض المتكلمين باسم الدين خاصة. إلى الحد الذي يكشف عنه 
سؤال الأخ السائل » شكر الله له . . حتى أصبح اتهام الناس بالكفر أو الفسق ‏ على 


۱۳۰ 


الأقل ‏ أمراً سهلاً على صاحبه» کأنیا لا يعتبر في نظر الشرع جریمة كبيرة موبقة» يخشى أن 
ترند على من ألصقها بغيره» كبا جاء في الحديث الصحيح . 

وهذا السوال الذي طرحه الأح السائل الکریمء ليس غريبا عل » فطالا ششلته من إخوة 
له في ابمزاثر مرات متعددة» ويبذه الصيغة الصارخة : هل الديمقراطية کفر؟؟ 

ومنذ أسابيع كنت في لبنان» وف مديئة صیداء كان لي حاضرة» سثلت بعدها عدة 
أسئلة » متها عن اشتراك ( حزيب الرفاة) الإسلامي ني ترکیا في حكم علياني ديمضراطي » 
وقلت للسائل : إن الحكم هنا يجب أن یبنی على ( فقه الوازنات) فإن وجد أن مصلحة 
الإسلام وا مسلمين تقتضي الاشتراك جساز ذلك . فقال لي السائل : كيف يجوز الاشتراك في 
حكم ديمقراطي والديمقراطية کفر؟ 1۱ واعطانی رسالة في ذلك ! 


الحکم على الشيء فرع عن تصوره : 

والغريب أن بعض الناس بحکم على الديمقراطية بأنها منكر صراح ؛ أو كفر بواح؛ وهو 
لم يعرفها معرفة جیسدة تنفذ إلى جوهرهاء وتخلص إلى لبابهاء بغض النظر عن الصورة 
والعنوان . 

ومن القواعد المقررة لدى علمائنا السابقين : أن الحكم على الشيء فرع عن تصورہء فمن 
حكم على شيء بجهله فحكمه خاطین» وإن صادف الصواب اعتباطاًء لہا رمية من غير 
رامء لهذا ثبت في ا حدیث أن القاضي الذي يقفي على جهل في النارء كالذي عرف ا حق 
وقضي بخيره . 

فهل الديمقراطية التي تتنادی بها شعسوبث العالم» والتي تکافح من أجلها جماهيدٌ غفيرة 
في الشرق والغرب» والتي وصلت إليها بعض الشعوب بعد صراِع مرير مع الطغاةء أريقت 
فيه دماءء وسقط فيه ضحایا بالألوف ۰ بل بالملايينء کا في أوريا الشرقیة وغيرهاء والتي 
يرى فيها كثير من الإسلاميين الوسيلة القبولة لكبح جماح الحكم الفردي ۰ وتقليم أظفار 
التسلط السياميي» الذي ابتليت يه شعوبنا العربية والمسلمة» هل هذه الديمقراطية منكر 
أو کقر کا يردد بعض السطحيين التعجلین؟؟ 


۱۳ 


جوهر الديمقراطية ماهو ؟: 

إن جوهر الديمقراطية ‏ بعيداً عن التصریفات والمصطلحات الأكاديمية ‏ أن يختار 
الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم» وألا يفرض عليهم حاكم يكرهونهء أو نظام 
يكرهونه» وأن يكون لهم حق حاسبة ا حاکم إذا أخطأء وحق عزله وتغييره إذا انحرف» وألا 
يساق الساس ‏ رغم أنوفهم إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتماعیة أو ثقافية أو 
سياسية لا يعرفونه! ولا يرضون عنها. فإذا عارضها بعضهم كان جزاژه التشريد والتدكيل + 
پل التعذيب والتقتیل . 

هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية التي وجدت البشرية فا صيغاً وأساليب عملية » 
مثل الانتعضاب والاستفتاء العام وترجیح حکم الأكترية» وتعدد الأحزاب السياسية» 
وحق الاقلية في المعارضة » وحرية الصحافة ء واستقلال القضاء . . إلخ . 

فهل الديمقراطية ‏ في جوهرها الذي ذكرناء ‏ تناني الإسلام؟ ومن أين تأي هذه المنافاة؟ 
وأيّ دليل من حکمات الكتاب والسنة يدل على هذه الدعوی؟ 


جوهر الديمقراطية يتفق مع الإسلام : 
الواقع أن الذي يتأمل جوهر الدیمضراطیة بهد أنه من صميم الإسلام » فهو ینکر أن يؤم 
الناس ثي الصلاة من يكرهونه» ولا يرضون عنه » وي الحديث : « ثلاثة لا ترتقع صلاتہم 
فوق رؤوسهم شبراً. ٢٠‏ وذكر آوهم: ارجل أمَّ قوماً وهم له کارهوت. . 2006 . وإذا كان هذا 
في الصلاة قكيف في أمور الحیاۃ والسياسة؟ وفي الحديث الصحیح : «خيار آئمتکم ۔ 
أي حكامكم س : الذين تحبوتهم ويحبونكم 0 وتصلون عليهم أي تدعوت هم - ويصلوت 
عليكم» وشرار أئمتكم : الذين تبفضونم ویبخضونکمء وتلعنونهم ویلعنونکم» 29 . 


حلة القرآن على ا حکام المتأفين في الأرض : 
لقد شن القرآن حملة في غاية الصوّۃ على ا حکام التأغین في الأرض» الذين يتخذون عباد 


)1١‏ رواه ابن ساجة (۹۷۱) وقال البوصيري في الزوائد : إسنادہ صحيح ء رجاله ثقاة : وابن حبان في صحیحہ۔ 
الوارد- (۳۷۷) كلاهما عن آبن عباس . 


(۲) رواه مسلم عن عوف بن مالك ۔ 


۱۳۲۳ 


الله عباداً لهم » مثل 9 نمرود؛ الذي ذکر القرآن موقفه سن [براهیم وموقف إبرامیم منه : ألم 
تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الك إذ فال إبراهيم رق الذي يحبي ويميت قال 
أنا أحبي وأميت قال إبراھیم فإن الله بأ بالشمس من المشرق فأت بها من الغرب فيهت 
الذي كفر وال لا پہدي القوم الظالمين» (البقرة : ۲۵۸). 

فهذا الطاغية يزعم أنه يحيي ويميست» کا آن رب إبراهيم ‏ وعو رب العالمين ‏ يجبي 
ويميت . فیجب أن يدين الناس لهء کیا یدیٹون لرب إبراهيم ! 

وبلغ من جرأته في دعوى الإإحياء والاماتة : أن جاء برجلين من عُرْض الطريق : وحکم 
عليها بالإعدام يلا جريرة » ونفذ في أحدهما ذلك فوراً» وقال : ها قد آمته » وعفا عن 
الآحر» وقال : ها قد آحییته! ألست ببذا آحيي وأميت؟! 

ومثله فرعون الذي نادي في قومه 9 أنا ربكم الاعلی 4( النازعات : ۳۶) ۰ وقال في 
تبجح : لإيأيها اللا ما علمت لكم من له غيري 4 (القصص : ۳۸) ۔ 

وقد كشف القرآن عن تحالف دنس بين أطراف ثلاثة حبيثة : 

الأول : ا حاکم المتأله المتمجبر في بلاد اللہ » المتسلط على عباد الله » ويمثله ( فرعون) . 

والثاني : السیاسی الوصولى ء اللي يسخر ذکاءه وخيرته في خدمة الطاغية » وتثبيت 
حکمه» وترويض شعبه للخضوع له ويمثله ( هامان) : 

والثالث : الرأسمالي أو الرقطاعي المستفيد من حكم الطاغیةء فهو يدؤيده ببدل بعض 
ماله » لیکسب أموالا أكثر من عرق الشعب ودمه ۰ ویمثله ( قارون ) . 

ولقد ذکر القرآن هذا الشالوث التحالف على الولم والعدوانء ووشوفہ في وجه وسالة 
موسی ؛ حتی أخمذهم الله أخذ عزيز مقتدر  :‏ ولقد أَرْسَلنا مُوسى پآیاتنا وشلطان من . 
إلى فزعون ومامان وقارون فقالوا ساحر کذاب» (غافر : ۲-۲۳) . #وقارون وفرعون 
وهامان ولقد جاء‌هم موسى بالبینات فاستكيروا في الأرض وما كانوا سسایقین 4 
(العتکپوت :۳۹) . 

والعجيب أن قارون کان من قوم موسى » وم يكن سن قوم فرعون » ولكنه بغي على 
قومه » وانضم إلى عدوهم فرعونء وقبله فرعون معه» دلالة على أن الصالح المادية هي التي 
جبعت بیٹھماء برغم اختلاف عروقهیا وأتسابهها . 


۳۳ 


ربط القرآن بين الطغیان والفساد : 

ومن روائع القرآن : أنه ربط بين الطغيان وانتشار الفساد» الذي هو سبب هلاك الم 

و کس ۳ 4 3 0 

ودمارهاء کا قال تعالى : # أل گر کیش فَعَل ربك بماد. زرم ذات العیاد . المي ۾ لق 
مٹلھا في البلاد . ونصود الذين جابوا الصَّخْر باراد . وفرعون ذي الأوتاد. الذين طَنَوا في 
البلاد . فاکٹروا فيها الفساد. نَصَبٌّ عليهم رسك سط عذاب . إن ربك لبالمزصاد4 
(الفجر: ۱۲.۲ . 

وقد يعبر القرآن عن 9 الطغيان» بلفظ « العلو؛ ويعني به الاستکبار والتسلط على خملق 
الله بالإذلال والجبروت . کیا قال تعال عن فرعون  :‏ نه كان صالیا سن السرفین 4ھ 
(الدعان: ۳۱) . 

ان فرزعون غَلاً في الأرض وجمل آملها شيا یستضعف طائفة مٹھم یی أيداءهم 
ویَنتخیی نساءهم إنه کان من الممسدين 4 ( القصص : .(٤‏ 

وھکذا نرى « العلو » و#الافساد» متلازمین ۔ 


ذم القرآن للشعوب الطیمة للجبابرة : 

ولم يقصر القرآن حملته على الطغاة المتألمين وحدهم : بل آشرك معهم أقوامهم وشعوبہم 
الذين اتبعوا أمرهم » وساروا في ركابهم » وأسلموا هم أزمتهم » وحملهم المسثولية معهم . 
" يقول تعال عن قوم نوع : 9 قال نوج رب إنهم عضوني واتَبعُوا من یه مَالهُ وولده إلا 
خسارا4 ( نوح 0 

ويقول سبحانه عن عاد قوم هود : وتلك عاد جُکدوا بآیات ربمم وعضوا له او 
آمر كل جَبّار متید6 ( هود : 04) . 

ویقول جل شأنه عن قوم فرعون ‏ فاسْتَحَفٌَ قومه فأطاصوه لبم کانوا قوما فاسقين )4 
(الزخرف : 6 ۵) ۰ لفاتًبعُوا سر فرعون وما أمرٌ فرعون بَرشِيد . بقلم قومه يسوم القيامة 
فأوردهم التاں وبشس لور ا مورود 4 (هود (AAV:‏ . 

و نما حمل الشعوب المسكولية أو جزءا مٹھا؛ لہا هي التي تصنع الفراعنة والطغاة» وهو 
ما عبر عنه عامة الناس في أمثالهم حين قالوا: قيل لفرعون : ما فرعنك؟ قال: لم أجد أحداً 
يردي ! 

۱۳۶ 


جنود الطاغية وآدوانه یتحملون الوزر معه : 

وأكثر مسن یتحمل المسشولية مع الطغاة هسم « أدوات السلطة» السذين يسميهم القرآن 
«الجنود» ويقصد بهم 9 القوة العسكرية» التي هي أنياب القوة السياسية وأظفارهاء وهی 
السياط التي ترهب بها ا جماھیر إن هي تمردت أو فكرت في أن تتمرد» يقول القرآن : 3 إن 
فزعون وقامان وجنودهما كانوا خاطنين؟ ( القصص : ۸) ء فآخذناه وجنودہ فنیذناهم في 
الم فانظر کی کان عاقبة الظالين# ( القصص : )5١‏ . 


حملة الستة النبوية على الأمراء الظلمة : 
والستة النبوية حملت كذلك على الامراء الظلسة والجبابرة» اشذین یسوقون الشعوب 
بالعصا الغليظة » وإذا تكلموا لا يرد أحد عليهم ولا فهم الذين يتهافتون في النار عہافت 


الفراش . 
کہا هلت على الذین يمشون في رکابہم؛ ويحرقون البخور بین أيديهم » من أعوان 
الظلمة . 


ونددت الستة بالأمة التي بنتشر فیها ا خوفء حتی لاتقدر أن تقول للظا م : ياظالم . 

فعن أبي موسی أن رسول الله ل قال : « إن في جهنم وادياًء وني الوادي بشرء يقال له 
هبهب» حق على الله أن يسكنه کل جبار عنيد) 27 . 

وعن مصاویة أن النبي ب قنال : « ستكون أئمة من بعدي » يقولون فلا برد عليهم 
قوشم ء يتقامون في الدار: كما تقاحم القردة» 220 . 

وعن جابسر أن النبي لا قال لکصب بن عُجرة : « أعاذك الله من إمارة السفهاء 
یاکمب ٩!‏ . قال : وما إمارة السفهاء؟ قال : ١‏ أمراء يكونون بعديء لا یہڈون َذْبيء ولا 
يستنون بسنتي » فمن صدّقهم بكذببم» وآصانهم علي ظلمهم ؛ فاوللك ليسوا مني ولست 
منھمء ولا يردون عل حوضي» ومن لم يصدقهم یکذبہم؛ ول يعنهم على ظلمهم فأولتك 
مني » وأنا منهم » وسيردون عل حوضي» ”۲۳ . 


(۱) رواه الطبراني باسناد حسن کیا قال النذري في الترغيب» واطيثمي في : الجمع 1407/0 وا اکم وصححه 
ووافقه الذهبي ۳۳۲۸4 . 

(۲) رواه آبو بعلي والطبراتي + وذکرہ في : صحيح ابمامم الصغين؛ برقم ٣٣٦۳ء‏ 

(۳)رواہ أحمد واثبزان ورجالیا رجال الصحيح + كبا في ؛ الترغیب للمنذري» والزوائد للهيلمي ۰۳۹۷/۰ 


{re 


وعن معاویة سرفوعاً : « لاس أمة لا يُقَضَى فیها بالحق» ولا يأخذ الضعیف حقه 


من القوى غير مُتعقع؛ ٩۷‏ . 

.۰ وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : إذا رأيت آمتي تباب أن تقول للظالم : ياظالم ! فقد 
0 نی ۷) 

وک سو ا 


آلشوری والنصيحة والشر والنهي : 

لقد قرر الإسلام الشورى قاعدة من قواصد الحياة الإسلامية» وأوجب على الحاكم أن 
تا وأوجب على الأمة أن تنصح» حتى جسل النصيحة هی الدين كله . ومنها: 
النصيحة لأئمة السلمین أي أمرائهم وحکامھم ۔ 

كما جعل الامر بالعروف والنهي عن انكر فريضة لازمةء بل جعل أفضل ال مهاد كلمة 
حق تقال عند سلطان جائر» ومعنی هذا أنه جعل مقاومة الطغيان والفساد الداخلی رجح 
عند الله من مقاومة الغزو ال خارجي ؛ لان الأول كثيراً ما يكون سیب للثاني . 


الحاکم في نظر الإسلام : 

إن ا حاکم في نظر الإسلام وكيل عن الامة أو أجير عندهاء ومن حق الاصیل أن يحاسب 
الوكيل أو يسحب منه الوكالة إن شام وخصوصاً إذا أحل بموججباتها . 

فليس الحاكم في الإسلام سلطة معصومةء بل هو بشر يصيب ويخطئ » ويعدل وچو 
ومن حق عامة المسلمين ! أن پسددوه إذا أحطاًء ويقوؤّمره إذا اعوج . 

وهذا ما أعلته أعظم حكام السلمین بعد رسول الله يق : اخلفاء الرأشدون المهديون ء 
الذين أمرتا أن نتسع سنتهم » ونعض عليها باللواجذ ‏ باعتبارها امتدادا لسنة المعلم الأول 
محمد پیا 


يقول ا خلیفة الأول أبو بكر في أول حطبة له : ١‏ أيها الناس» إن وليت عليكم ولست 


( رواه الطبراني ورواته ثقاق» كبا قال المنڈري واخیٹمي؛ كمأ رواه من حدیث أبن مسعود پاسناد جيد ۵/ ۲۰۹ ورواه 
این ماجة مطولا من حدیث آي سعيد . 

(۲)رواه أحد في السند وصحح شاکر إستاده ( )٦٥٦٦‏ ونسبه الميثمي للبزار أيضاً بإسنادين رجال أحدهما رجال 
الصحیح ۷/ ٢١٦۲ء‏ وا حاکم وصححہ وواققه الذهبي ا 


۱۳۹ 


بخیرکم؛ فان رأيتموني على حق فأعيتوني » وان رآیتموني على باطل فسددوني. . أطبعوئی ما 
آطعت الله فیکم؛ فإن عصيته » فلا طاعة لي علیکم» . 

ويقول الخلیفة الثاني عمر الفاروق : «رحم الله امرأ آهدی و عيوب نفسي»» ویقول : 

١‏ ایا الناس سن رأي منکم في اعوجاجاً فلیقومتی ۔ ٠‏ ویرد عليه واحد من ا حمھور 
فیقول : والله ياين الطاب لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بحد سيوفنا! 

وترد عليه امرأة رآیه وهو فوق المنبر» فلا يد خضاضة في ذلك » بل یقول  :‏ أصابت 
المرأة وأخطاً عمر؛ ! 

ویقول علي بن أبي طالب کوم الله وجهه لرجل صارضه في أصر: آصبت واعط ات 
وق کل ذي علم ليم © (یوسف : ۷ . 


سبق الإسلام تقریر القواعد : 

إن الاسلام قد سبق الديمقراطية بتقریر القواعسد التي یفوم علیها جومرصا+ ولکنه ترك 
التفصیلات لاجتهاد السلمین؛ وفق أصول دینهم» ومصالح دنیاهم؛ وتطور حیاتہم 
بحسب الزمان والکان وتجدد آحوال الانسان . 


مزية الدیمضراطیة : 

وميزة الديمقراطية : آنا اهتدت نو یسیو کی س سو 
الأباطرة والملوك والامراء - إلى صیغ ووسائل » تعتبر إلى البوم س آمثل الضمانات 7 
الشعوب من تسلط ا متجبرین؛ وان لم تخل من بعض الآخذ والتواقص» التی لا یکاد يخلى 
منها عمل بشري . 

جر عل و جس ود ؛ آن تفكر في صیغ وأساليب أخرى» لعلها 
تبتدی إلى ماهو أوني وأمثل ؛ ولکن إلى أن یتیسر ذلك ویتحقن نی واقع الناس» نرى لزاما 
علينا: أن نقتبس من أمسالیب الديمقراطية» ما لابد منه لتحقیق العدل والشورى واحترام 
حقوق الإنسان ء والوقوف في وجه طغیان السلاطين العالين في الأرض . 

ومن القسواعد الشرعية المقررة : أن سا لا يتم الواجسب إلا به فهو واجب ‏ وأن القاصد 
الشرعية المطلوية إذا تعینت ھا وسيلة لتحقيقهاء أذت هذه الوسيلة حکم ذلك المقصد. 


۷ 


ولا يوجد شرعاً مايمنع من اقتباس فكرة نظرية أو حل عمل؛ من غير السلمین» فقد 
أخذ النبي گلا في غزوة الالحزاب بفكرة « حفر ا خندق؟ وهو من أسالیب الفرس ۔ 

واستفاد من أسرى المشركين في بدر « مس یصرضون القراءة والكتابة» في تعليسم أولاد 
المسلمين الكتابة» برغم شرکهم ء فالحكمة ضالة الزمن أني وجدها فهو أحق بها . 

وقد أشرت تی بعض كتبي إلى أن من حقنا أن نقتبس مسن غيرنا من الأفکار والشالیب 
والأنظمة مايفيدنا . . مادام لا يعارض نصا شکیاً» ولا قاعدة شرعية ثابتة . وعلینا أن حور 
فیما نقتبسه ۰ ونضيف إليه » ونضفى عليه من روحنا: مايجعله جزءاً مناء ويفقده جنسيئه 
الأولى 20 , 

ومن هنا نأخذ من الديمقراطية : أساليبها وآلياتها وضاناتها التي تلائمنا» ولناحق 
التحوير والتعديل فيهاء ولا تأخذ فلسفتها » التي يمكن أن تحلل ارام أو تحرم ا خلالء 
أو تسقط الفرائض . 


الانتخاب نوع من الشهادة : 
قإذا نظرنا إلى نظام كنظام الانتضاب أو التصويست» فهو في نظر الإسلام « شهادةه 
للمرشح بالصلاحية . فيجب أن یتوفر في « صاحب الصوت» مایتوفر في الشاهد من 
الشروط بان یکون عدلاً صرضی السيرة ء کا قال تعالى : # وأشهدوا ذوی عدل متكم» 
(الطلاق : ؟) » ءا من ترصن من الشهداء» ( البقرة : ۲۸۲) ۰ ويمكننا أن نخغف من 
شروط العدالة وأوصافها هنا ییا پناسب المقام » ویمکن أكبر عدد من المواطنين من 
الشهادة . ولا يستبعد إلا من آثبت عليه القضاء جريمة مخلة بالشرف» ونحوها. 
ومن شهد لغير صالح بانه صالح» فقد ارتكب كبيرة شهادة الزور» وقد قرنبا القرآن 
بالشرك بسالله » إذ قال : فَاجْتئبوا الرخس من الأوشان واجتنسوا قزل الور 4 
(ا لج : 9 
ومن شهد لمرشح بالصلاحية لمجرد أنه قریبه أو ابن بلدہ ء أو لنفعة شخصية برتجیها 
منهء فقد حالف أمر الله تعالى  :‏ وآقیموا الشهادة لله 4( الطلاق : ۲) . 


(۱) انظر : کتابي : الحل الإسلامي فريضة وضرورة» فصل : + شروط الل الإسلاصي » تحت عنوان : «مشروهية 
الاقتباس وحدوده > . 


۱۳۸ 


ومن تخلف عن أداء واجبه الانتخاي » حتى رسب الكفه الأمين » وخاز بالأقابية من 
لایستحتی » من لم يتوفسر فيه وصف « القوى الین فقد حالف آمر الله فى أداء الشهادة؛ 
وقد عى إليهاء وكتم الشهادة أحوج ما تكون الأمة إليها . وقد قال تعال : ولا يأب 
الشهداء إذا ما دُتُوا» ( البقرة : ۲۸۲) ء لإولا تَكْتّموا الشهادة ومن بُکُٹُٹھا فإنه ام 00 
( البقرة: ۲۸۳). 

ومثل ذلك يقال فى صفات ا مرشح وشروطه من باب أولى . 

إننا بإضافة هسذه الضوابط والتوجیهات لنظام الائتخاب » نجعله فى النهاية نظاماً 
إسلامیاًء وان كان فى الاصل مقتبساً من عند غیرنا۔ 


حكم الشعب وحكم الله : 

والڈی نريد التركيز عليه هنا: هو مانوعشا به في أول الئمر وهو : جوھر الديمقراطية ؛ 
فهو بالقطع متفق مع جوهر الإسلام » إذا رجعنا إليه فى مصادره الاصلیت واستمددناه من 
ينأبيعه الصافیة: من من القسرآن والسنة» وعمل الراشدين من خلفائہ لا من تاریخ أمراء 
ا حوں وملوك السوی لاحن وہ وت المحترقين سن علياء السلاطين» ولا سن 
الخلصین ا لتمجلین من غير الراسخین 

وقول القائل : درو بت سی عم لس وت ویلزم منها رفض البدا 
القائل : إن الحاكمية لله قول غير مسلّم؛ فمبدا ( الحكم للشعب) الذي هو آساس 
الديمقراطية : لیس مضادا بدأ ( ا حکم لله) الذي هو أساس التشريع الاسلامي. إنيا هو 
مضاد بدا( ا حکم للفرد) الذي هو (أساس الدكتاتورية) . 

فليس يلزم من ا لناداۃ بالديمقراطية رفض حاكمية الله للبش فأكثر الذين ينادرن 
بالديمقراطية لا خطر هذا بباهم وإنما الذي يعشونه وجرصسون عليه هو : رفض 
الدكتاتورية المتسلطة» رفض حکم المستبدين بأمر الشعوب من سلاطين احور وابهبروت . 
وصو السدي سياه الحدييث : ( الملك القساض) أو( ملك الجتريّة) أي ملك التجتر 
والطغيان. 

أجل ؛ كل ما یعنی هؤلاء من الديمقراطية أن يختارالشعب حکامہ کما يريد؛ وأن 
جاسبهم على تصرفاتهم » وأن يرفض أوامرهم إذا محالفوا دستور الأمة ء وبعبارة إسلامية : إذا 
أمروا بمعصية ء وأن يكون له ا حق فى عزفم إذا انحرفوا وجاروا » و یستجیبوا لنصح أو 
تحذير. 


۹4 


المراد يميد( الحاكمية لله ) : 

وأحب أن آلبه هنا على أن مبدآ * الحاكمية لله» ميدأ إسلامي أصيل » قرره جمييع 
الاصولیین في مباحفهم عن « الحكم» الشرعي ؛ وعن ١‏ الحاكم» فقد اتفقوا على أن «الحاكم4 
ہو الله تعالى» والنبي مبلغ عتهء فالله تعالى هو الذى يأمر وينهي » ویجلل ويجرم » ویحکم 
ویشرع ۔ 

وقول ا خوارج : « لا حکم إلا لله» قول صادق في نفسه» حق في ذاته » ولكن الذي أنكر 
عليهم هو وضعهم الکلمةء في غير صوضعھاء واستدلاهم مها على رضض تحکیم البشر في 
النزاع ٠‏ وهو مخالف لنص القرآن الذي قرر التحكيم في آکثر من سوضع؛ ومن أشهرها 
التحكيم بین الزوجین إن وقع الشقاق بیٹھم۔ 

وشذا رد أمير المؤمنين على رضي الله عته على ا خوارج بقوله : « كلمة حق رید بها باطل» 
فقد وصف قولحم بأنه « کلمة حق؟» ولکن عاہہم بأنهم أرادوا بها باطلاً . 

وکیف لا تكون كلمة حق وهی مأخوذة من صريح القرآن : ٭ إن الْحَكُم إلا لله 
(یوسف : ٤٠ء‏ الأتعام : 0۷) . 

فحاکمیة الله تعالی للخلق ثابتة بیقین ؛ وهي نوعان : 

۱- حاكمية كونية قدرية» بمعتی أن الله هو التصرف في الکون» الدبر لأسره الذی 
يجرى فيه أقداره» ويحكمه بسنشه التی لا تتبدل » ماعرف متها وما مغ یعرف وفي مثل هذا 
جاء قوله تعالی : اول رؤا آنا نأي الأرض تَنْقُضُها من آطرافها والله يحكم لا مُعَقَبَ شکیه 
وهو سريع اساب (الرعد : ۱ء فالتبادر هنا أن حکم الله يراد به : الحکم الکوني 
القدري لا التشريعي الامري. 

۲ - حاكمية تشريعية آمرية» وهي حاکمیة التكليف والأمر والتهي » والالزام والتخييره 
وهي التي تجلت فيا بعث الله به الرمسلء» وأنزل الکسب. ويها شرع الشرائع وفرض 
الفرائضء وأحل ا حلالء وحرام ارام . . 

وهذه لایرفضها مسلم رضى بالله ربآء وبالاسلام دين وبمحمد پا نیا ورسولاً. 

والمسلم الذي يدعو إلى الديمقراطية انا يدعو إليها باعتبارها شکلا للحکم؛ يجسد 
مبادی الإسلام السياسية في احتیار ا حاکم؛ وإقرار الشورى والنصیحةء والأمر بالعروف 
والنهي عن المنكرء ومقاومة ا جور: ورفض المعصية» وخصوصاً إذا وصلت إلى ااکفر بواح» 
فيه من الله برهان . 
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وبما يوكد ذلك : أن الدستور ينص . مع التمسك بالديمقراطية على أن دين الدولة هو 
الإسلام » وأن الشريعة الإسلامية هی مصدر القوانین» وهذا تأكيد لحاكمية اللہ : أي 
حاكمية شريعته» وآن شا الكلمة العلیا۔ 

ویمکن إضافة مادة في الدستور صريحة واضحة : أن كل قانون أو نظام يخالف قطعيات 
الشرع » فهو باطل» وهي في الواقع تأكيد لا تأسيس . 

لا يلزم ‏ إذن. من السدعوة إلى الديمقراطية اعتبار حكم الشعب بديلا عن حكم الله 
إذ لا تداقض بیتهیا . 

ولو كان ذلك لازماً من لوازم الديمقراطية ؛ فالقول الصحیح لدی المحققین من علماء 
الاسلام : أن لازم الذهب لیس بمذهب. وآنه لا يجوز أن یکفر الناس أو یفشقوا أخذًا هم 
بلوازم مذاهبهم. فقد لا یلتزمون ببذه اللوازم» بل قد لا یفکرون فیها بالمرة . 


تحکیم الأكثرية هل يناني الإسلام ؟ 

ومن الأدة عند هذا الضریق من الاسلامیون. على أن الديمقراطية مبدأ مستوردء ولا 
صلة له بالإسلام : أنها تقوم على تحكيم رأي الأكشرية » واعتبارها صاحبة الحق في تنصيبه 
ا حکامء وفي تسيير الامور» وني نرجیح أحد الآمور الختلف فيهاء فالتصويت في 
الديمقراطية هو ا حکم والمرجع » فأي رأي ظفر بالأغلبية المطلقة» أو المقييدة في بعض 
الأحيان ۰ فهو الرأي النافذ» وربا كان خطاً أو باطلاً . 

هذا مع آن الإسلام ‏ فى نظرهم - لا يعتد ببذه الوسيلة . ولا يرجح الرأي على غیرہء 
لوافقة اللأكثرية عليه» بل ينظر إليه في ذاته : أهو صواب ام خطا؟ فان كان صوباً نفذ» 
ون لم يكن معه إلا صوت واحد؛ أو لم يكن معه أحدء و إن كان خطأ رقض » وان كان 
معه (۹۹) من ال (۱۰۰) !! 

بل إن نصوص القرآن تدل على أن الأكثرية داثیا في صف الباطل» وفي جاب 
الطاغوت . کیا في مثل قوله تعالى : ٭ وإن تطع أكثر من في الارض يُضلوك عن سبيل الله» 
( الأنعام : ۰۱۱۲ 8 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمئين؟ ( يوسف : ۰۱۰۳ وتكرر 
في القرآن مثل هذه الفواصل القرآنية : # ولكن أكثر الناس لایعلمون> (الأعراف : ۱۸۷)ء 
۶ بل أكثرهم لا يمقلون) ( العدكبوت : ٦٦)ء‏ لأولكن أكثر الناس لا يؤمنون» (هود : 
۷ء ولكن أكثر الناس لایشکرون (البقرة : 658417 . 

كما دلت عل أن آهل الخير والصلاح هم الأقلون عدداء کیا في قوله تعال : « وقليلٌ من 


۱:۱ 


عبادي الشّكُور» (سبا : ۱۴) : «إلا الذين آمنوا ولوا لصا حات وقلیل ماهم (ص : 
4( 

وهذا الکلام مردود على قائله » وهو قائم على الغلط أو الغالطة . 

فالفروض آننا تعصدت عن الديمقراطية في مجتمع مسلم أكثره من یعلمون ويعقلون 
ويؤمنون ویشکرون . ولسنا نتحدث عن مجتمع الماحدين أو الضالین عن سبيل الله . 


الثوابت لایتدخل فيها التصويت: 

ٹم إن هناك أصوراً لا تدخل مجال التصویت: ولا تُعرض لالصذ الأصوات عليها؛ لأا 
من الثوابت التي لا تقبل التغيير» إلا إذا تغير المجتمع ذاته» ول يعد مسلياً . 

فلا جال للتصويت في قطعيات الشرع» وأساسيات الدين » وما علم مشه بالضرورة 
وإنما يكون التصويت في الأمور « الاجتهادیة» الي تحتمل أكثر من رأي » ومن شأن الناس 
أن يختلفوا فيهاء مثل اخثیار أحد المرشحين لمنصب ماء ولو كان هو متصب رئيس الدولة > 
ومشل إصدار قواین لضبط حركة السير والمرور» أو لتنظيم بناء اللحلات التجارية أو 
الصناعية أو المستشفيات» أو غير ذلك ما يدل فيما يسميه الفقھاء « المصالح المرسلة» 
ومثل اتخاذ قرار بإعلان الحرب أو عدمھاء وبغرض ضرائب معينة أو عدمهاء وبإعلان 
حالة الطواری رلا وتحديد مدة رئيس الدولة » وجواز تهديد انتخابه أؤلاء وال أي حد. . 
إلخ . . إلخ . 

فإذا احتلفت الآراء في هذه القضاياء فهل تترك معلقة أو تحسم + هل يكسون ترجيح بلا 
مرجح؟ أو لاہد من مرجح؟ 


الكثرة العددية مرجح معتبر ودليل ذلك : 

إن منطق العقل والشرع والواقع يقول : لابد من مرجح . والمرجح في حالة الاختلاف هو 
الكثرة العددیةء فان رأي الاثتين أقرب إلى الصواب من رأي الواحد . 
الشيطان مع الواحد وهو من الائنین أبعد : 

وني ا حدیث : « إن الشيطان مع الواحد؛ وهو من الاثنين آبعد © , 


)١(‏ رواه الترمذي نی ہ الفٹن؟؛ عن عمر :))۲۱٦٢(‏ وقال : حدیث حسن صحیح غریب . قال! وقد روي هذا 
من غير وجه عن عمر. ورواء الحاكم (1/ )1١4‏ وصححہ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
ذل 


حديث ١‏ لو اجتمعتم| على مشورة» : 

وقد ثبت أن النبي اة قال لأبي بكر وعمر : « لو اجتمعتا على مشورة ما شالشتکمام(6۱. 
إذ معنى ذلك أن صوتين يرجحان صوتا واحداء ون كان هو صوت النبى ب » مادام 
ذلك بعيداً عن جال التشريع والتبليغ عن الله تعالى . 
التزول على رأي الكثرة نی أحد : 

كا رأيناه اة پنزل على رأي الكثرة في غزوة أحد ء ويخرج للقاء المشركين خصارج المديئة » 
وكان رأيه ورأي كبار الصحابة البقاء فيهاء والقتال من داخل الطرقات . 
الستة أصحاب الشورى : 

وأوضح من ذلك موقيف عمر في قضية الستة أصحاب الشوری؛ الذين رشحهم 
للمخلافة وأن يختاروا بالأغلبية واحدا منهم» وعلی الباقي أن يسمعوا ويطيعواء قإن کانوا 
ثلاثة في مواجهة ثلاثة » اختاروا مرجحاً من خارجھم وهو عبد الله بن عمر » فإن لم 
یقبلوہ: فالثلائة الذين فيهم عبد آلرهن بن عوف . 
حديث «السواد الأعظم» : 

وقد ثبت في الحديسث التنويه 7 بالسواد الاعظم» والأمر باتباعه» والسواد الاعظم يعني 
جھور التاس وعامتهم والعدد الأكبر منهم» حديث ژوی من طرق » بعضها قوي . 
ويؤيده اعتداد العلماء بسرأي الجمهور في الأمور الخلافية » واعتبار ذلك من أسباب 
ترجیحه» إذا لم يوجد مرجح یعارضه . 


)١(‏ ورواه أحمد عن عد الرمن بسن غنم الأشعرى (4/ ۲۲۷) وني سنده شهر بن حوشب» وقال أبن حجر في 
التقریب : صدوق كغبر الارسال والأوهام . وقد وثقه الشيخ أحمد شاكر في تخريج السند . 

(۲) الحديث رواہ الطبراني مرفوعا عن أبى أمامة» وفيه : إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرفة أو قال : 
النتین وسبعين فرقة ‏ وإن هذه الامة ستزيد علیهم فرقة» كلها في التارہ إلا السواد الأعظم » العجم الکییں ج۸ 
(۸۰۳۵) وذکره اميئمي في : مجمع الزوائد» وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقاة ٦ء‏ ۳ وني موضع آحر 
قال : رواه الطبرائی في الأويسط والكبير بنحوه ؛ وفیه آبو غالب وثقه ابن معين وغيره ؛ وبقية وجسال الاوسط 
3 وكذلك أحد إستادي الکبیر (۷/ )۲٥۸‏ ورواہ الطبران وآ مد في السند موقوفا على ابن أبی أوني + قال : 
يان جھمان عليك بالسواد الاعظم؟ » قال آفيثمي: ورجال أحد ثقاة ۰۲۳۲/۵ کا رواه أبن أبي عاصم في 
السنة عن اين عمر رقم ۸۰ بلقظ : « ما كان الله ليجمع هذه الامة على الضلالة أبداًء وید الله عل ایاعة 
ھکذاء فعلیکم بالسواد الاعظم ء فانه من شذ شد في الدار + وقال الألباني: اسناده ضعیف . ورواه الحاكم 
بنحوہ من طرق عن العتمر بن سلیمان ۱/ ۰۱۱۵ ۱۱5 وقال: إن العتمر احد آرکان الحدييث وأثمته فلابد أن 
یکون له صل باحد هذه الاسانید . 

۱:۳ 


وقد ذهب الإمام أبو حامد الغزالی في بعض مولفاته إلى الترجیح بالکثرق عندما تتساوی 
وجھتا النظر (۲۹ . 

وقول من شال : إن الترجیح نبا یکسون للصواب و إن لم یکن مه أحد » وأما الط 
فيرفض ولو كان معه (۹۹ من المائة)ء إنها يصدق في الأمور التی نص عليها الشرع نصا 
ثابتاً صريحا يقطع التزاع ء ولا يحتمل اقلاف» أو يقبل المعارضة» وهذا قليل جداً. . وهو 
الذی قيل فيه : الحماعة ما وافق الق وإن كنت وحدك ۔ 

أما القضايا الاجتهادية» ما لاتص فيه» أو مافيه نص يحتمل أكثر من تفسیر » أو يوجد 
له معارض مكله أو أقوى منهء فلا مشاص من اللجوء إلى سرجبح يحسم به الخلاف» 
والتصويت وسيلة لذلك ؛ عرفها البشرء وارتضاها العقلاء» ومنهم السلمون» ول يوجد 
فى الشرع ما يمنع منهاء بل وجد في النصوص والسوابق ما يؤيدها . 
الاستيداد السياسي المسبب الأول لما آصاب الأمة قدییا وحدیثا: 

إت آول ما أصاب الامة الإسلامية في تاريخها هر التضریط في قاعدة الشورى ؛ وتحول 
٦اخلافة‏ الراشدة؟ إلى 3مُلك عضوض» سہاہ بعض الصحابة « كسروية» أو «قیصریة" ی 
أن عدوى وو وو ی التي آورٹھم الله إياهاء 
وكان علیهم أن يتخذوا منهم عبرق وأن أن يجتنبوا من العاصي والرذائل ما کان سب في زوال 
دولتهم . ولكنهم ‏ واآسفاه - نقلوا أسوأ ما في حیاتہم السياسية ‏ وهو الاستبداد والعلو قي 
الأض إلى دولتھم؛ التي يجب أن يقودها الذين لایریدون علوا في الأرض ولافسادا . 

وما أصاب الإسلام وأمته ودصوتہ في العصر الحديث إلا من جراء ا حکم الاستيدادي 
المتسلط على الناس بسيف المعز وذهبه ؛ وما عطلت الشريعة ء ولا فرضت العلیانیةء وألزم 
التاس بالتضریب : إلا سالقهر والجبروت » واستخدام الحديد والدار» ول تضرب الدعوة 
الإسلامية وا حرکۂ الاسلامية » وم یتگل بدعاتها وأبشائهاء ویشرّد بهم کل مشرد إلاتحت 
وطأة ا حکم الامتبدادي الساقر حيناء وال أحياناء بأغلفة من دعاوي الديمقراطية 
الزائفة» الذي تأمره القوی المعادية للإسلام جهراًء أو توجهه من وراه ستار ۔ 
احریة السياسية اسية أول مانحتاج ال الیوم : 

ول يتتعش الاسلام » ول تندث تنتشر دعوته» ول تبرز صحوتہ وتعل صیحته » الا من خلال 
)١(‏ اتظر : الشورى وأثرها في الديمقراطية للدكتور عبد ا حمید الانصاري . 
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ما يداح له من حرية حدودق يجد فيها الضرصة لیتجاوب مع فطر الناس التي تترقبه ه 
ولِيُسممٌ الآذان التي طال شوقها إلیەء وليقنعَ العقول التي تبفو إليه ۔ 

إن المعركة الأولى للدعوة الإسلامية؛ والصحرة الإسلامية » والحركة الإسلامية في عصرتا 
هى معركة ا حریةء فیجب على كل الغیورین عل الإسلام أن يقفرا صفاً وإحداً للدعوة 
إليهاء والدفاع عنهاء فلا غنى عنها ولا بدیل لما . 

وہمني أن أؤكد أننسي لسست من المولعين باستخدام الکلیات الأجنبية الأصل 
«كالديمقراطية ونحوها» للتعبير عن معان إسلامية . بل إنى أوثر استعمال الصطلحات 
الإسلامية للتعبير عن القيم والمفاهيم الإسلامية » فهذا هو الأليق بالتعبير عن ذائيتنا 
وقیزنا. 

ولكن إذا شاع الصطلح واستخدمه الناس » فلن تُصعٌ سمعنا عنه» بل علینا أن نعرف 
المراد منه إذا أطلق؛ حتی لا نفهمه على غير حقیقته» أو نُحمّله ما لا يجتمله » أو ما لا 
پریده الناطقون به والتحدئون عنه» وهنا یکون حکمنا عليه حك سلیباً منزناء ولا يضيرنا 
أن اللفظ جاء من عند غیرنما؛ فان سدار الحكم لیس على الأساء والعناوین؛ بل على 
المسميات والمضامين . 

على أن كثيراً من الدعاة والکتاب استخدموا كلمة « الديمقسراطية» ول يجدوا بأسافي 
استعماهاء وکتب الاستاذ عباس العقاد س رمه الله كتاباً سماہ « الديمقراطية الإسلامية» 
وبالغ الاستاذ خالد محمد خالد حین اعتبر الدیمقراطية هي الاسلام ذاته ! 

وقد عقبنا على ذلك في کتابنا : « الصحوة الاسلامية وهموم الوطنين العربي والاسلامي» 
غلیرجع إليه . 

وكثير سن الاسلامیین یطالبون بالدیمقراطية شكلاً للحکم ؛ وضیانا للحریات: 
وصياماً للاسان من طفیان ا حاکم » على أن تکون ديمقراطية حقيقية تمشل [رادة الم لا 
إرادة ا حاکم الفرد وجماعتہ المنتفعين به . فليس يكفي رقع شعار الديمقراطية في حين تزهق 
روحها پالسجون تُنئّح للآحرار » وبالسياط تلهب ظهور الأطهار » وباللحاكيات 
المسكرية تک الظواق؛ » وتقطع الأرزاق ء وتضرب الاعتاق؛ وباحکام الطواری تلاحق 
كل ذي رأي حر؛ وکل من يقول للحاکم: ۸؟ بل أن يقول : لا ۔ 

وأنا من الطالبین بالديمقراطية برصفها الوسيلة الميسورة» والمنضبطة > لتحقيق هدفنا في 
الحياة الكريمةء التي نستطيع فیھا أن ندعو إل الله وإل الإسلام» كيا نؤمن به » دون أن 
یزج بنا في ظلمات المعتقلات» أو تنصب لنا أعوا اد المشاتق . . کم أا تحقق لشعوبنا كذلك 
-حياة ا حریة والكرامة » وحقها فى اختیار حكامهاء وحاسبتھم ء وتغييرهم إن انحرفواء دون 


۱:۰ 


حاجة إلى انقلابات أو اغتيالات أو تحوها . على أن تکون هذه الديمقراطية المنشودة . 
الشورى ملزمة ولیست جرد مغلمة : 

بقى أن أذكر أن بعض العلماء» مازالوا يقولون إلى اليوم : إن الشورى مُعْلِمة لا ملزمة » 
وأن على الحاكم أن یستشیں وليس عليه أن يلتزم برآي أهل الشورى ء الذين هم أهل ال 
والعقد ۔ 

وقد رددت على هذا في مقام آخرء مبيشاً أن الشوری لا معنى اء إذا کان الحاک 
يستشير ثم يفعل ما جلو لی وما تزيّسه له بطانته» ضارباً برآي أهل الشورى غُزفر 
ال حائط ؛ وكيقف یسشّی هلاه « أهل ا حل وإلعقد؛ كيا عرفوا في تراثناء وهم في الواقع لا 
يحلون ولا بعقدون ؟1 

وقد ذكر ابن كثير في تفسیرهنقلاً عن ابن مردویه عن علي رضى الله عنه أنه سكل عون 
العزم في قوله تعالی  :‏ وشاورهسم في الأمر فإذا صزمت فتوكل على الله) (آل عمران : 
4 فقال : مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم . 

وإذا كان في السألة رأيان» فان ما أصاب آمتنا-ولا یزال یصیبھا إلى اليوم ‏ سن جراء 
الاستبداد» يؤيد الرأي القائل پإلزامیة الشوری ۔ 

ومھم| يكن من خلاف؛ فإذا رآت الامة أو جماعة منها أن تاخذ برأي الإلزام في الشوری ٠‏ 
فإن الخلاف يرتفع ؛ ويصبح الالتزام ہما اضق عليه واجباً شرعاًء فان السلمین عند 
شروطهم » فإذا اختير رئيس أو أمير على هذا الأساس وھذا الشرط » فلا يجوز له أن ینقض 
هذا العقدء ویأخذ بالرآي الآ فإف المسلمين ‏ کیا قلت ولا جاء في الحديث عل 
شروطهم » والوفاء بالعهد فريضة . « وأوفوا بعهد الله إذا عاعدتم ولاتنقضوا الامان بعد 
توکیدھا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا» ( التحل : ۹۱)۔ 

وحين غرّض سيدنا عبد الرمن بن عوف رضی الله عنه» على سيدنا عل رضى الله 
عنه ۔ أن يسابعوه على الکتاب والسنة وعمل الشیخین ۔۔ أي بكر وعمر - له رفض هذا 
أعنى : الالتزام بعمل الشیخین؛ لأنه إذا قبله يجب أن يلتسزم به» وإنما رفضه لأنه إمام له 
اجتهاده ونظرته الستقلة عن نظرة الشيخين قبله وقد تغير الزمان والحال . . وقبل ذلك 
سیدنا عثمان فبويع علی ذلك والشاهد هنا: أن من تبايعه الأمة على شرط يجب أن يوني به ما 
استطاع . 

وببذا تقترب الشوری الاسلامية من روح الدیمقراطیةء ون ششت قلت : یقرب جوهر 
الديمقراطية من روح الشوری الاسلامیة . 

وا حمد لله رب العالین . 


تعدد الاحسزاب 
في ظل الدولة الاسلامية 


س : تدور أحاديث ومناقشات كثيرة في جلسات خاصت وندوات عامةء بين 
الإسلامیین بعضهم وبعض » وبینهم وبين غيرهم من الفثات الأحرى . 

فقد اشتهر بين بعض الفصائل الإسلامية : أن الاسلام بوجب الرحدة ‏ ویمنع التفرق 
والاختلاف» وتعدد الأحزاب لا يي من ورائہ إلا اختلاف الكلمة» وتفرق الأمة. 

وقد ذكر الامام الشهيد حسن الينا : أن لا حزبية في الإسلامء وہذا سك الكثيرون في 
رفضهم لفكرة التمدد . ولمم في ذلك شبهات يذكرونها» وأدلة يسوقونها . 

فا هو رأي فضيلتكم قي هذا الوضوع الذي يثار اليوم في أكثر من بلد عري و اسلامي» 
وحصوصاً في الأقطار التي تتيح الفرصة للتعددية السياسية وتنادي بالدیمقراطیةء فهم 
يقولون : القوی الإسلامية تنادي بالحرية والتعده» حتی إذا قبقت على زمام ا کم 
انفردت هی بالدیمقراطیة؛ وألغت كل ما سواهاء واعتبرت نفسها هي الح الذي لا 
تمل الباطل » وغيرها هو الباطل الذي لا يحتمل الحق . 

فبیتوا لدا الموقف الشرعي في ذلك مؤيدا بالأدشت. جزاكم الله خيرا وأيدكم بروح من 
نله . 

ج : رآيي الذي أعلنته من سنين في حاضرات عامة» ولقاءات خاصة: أنه لا يوجد 
مانع شرعي من وجود أكثر من حزب سياسي داخل الدولة الاسلامية» إذ المع الشرعي 
يحتاج إلى نص ولانص ۔ 

بل إن هذا التعدد قد يكون ضرورة في هذا العصر؛ لأنه يمثل صیام آمان من استبداد فرد 
وس وب ا وتحكمها في رقاب اللجرین » وفقدان 
أي قوة تستطیع أن تقول ها: لاه أو : ۸؟ کم دل على ذلك قراءة الشاریخ: واستقراء 
الواقع . 
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كل ما يشترط لتكتسب هذه الأحزاب شرعية وجودها أمران آساسیان : 

١‏ ۔ أن تعترف بالاسلام - عقيدة وشریعة ولا تعادیه أو تتنكر له وان كان فا اجتھاد 
خاص في قهمه » في ضوء الأصول العلمیة المقررة . 

ألا تعمل ساب جهة معادية لادسلام ولشته أيا کان اسمها وموقعها . 

فلا يجوز أن ينشأ حزب يدعو إلى الإلحاد أو الاباحية أو اللادينية» أو يطعن في الأديان 
السی‌اوینة عامة: أو في الإسلام خاصةء أو بستخف بمقدسات الاسلام : عقيدته أو 
شريعته أو قرآنه » أو نبيه عليه الصلاة والسلام. 


واجب النصح والتقويم للحاكم : 

وذلك أن من حق الاس في الإسلام ‏ بل من واجبهم ‏ أن ينصحوا للحاكم ٠‏ ویقزمره 
إذا اعوج» ويأمروه بالمعروف» وينهّؤه عن المنكره فهو واحد من السلمین؛ ليس أكبر من 
أن نصح ویس وليسوا هم أصغر من أن یتصحوا أو يأمروا 5 

وإذا ضیست الامة الأمر بالعروف» والتهي عن النکس فقدت سر میڑھاء وسبسب 
خخيريتها» وأصابتها اللعنة كما أصابت مَنْ قبلها من الاسم » ممن ا كانوا لايتناهون عن 
متكر فعلوه لیٹس ما کانوا يفعلون؟ (المائدة: ۷۹) . 

وئی ا حدیث : « إذا رأبت أمتي تباب أن تقول للظالم : یاظا مء فقد تودع منهم»۲, 

وی ا حدیث الآحر : 8إ الئاس إذا رآوا الظالء فلم يسأخذوا على يديهء أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب من عنده» ° . 

وعندما ولى أبو بكر ا خلافة قال في أول خطية له : « أا الناس إن أحسنت فأعینونيء 
و إن أسأت فقوموني . . أطيعوني ما أطعت الله فيكم » فان عصيته فلا طاعة لي عليكم؟ . 

وقال عمر : « أيبا الناس من رأي منكم وی اعوجاجا فليقومني» ۰ فقال له رجل : والله 
لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سیوفتا! فقال عمر: « ا حمد لله الذي جعل في المسلمين 
من يقوم اعوجاج عمر بحد سیفه» | 


)١(‏ رواه أحمد بن حل في مسنده عن عبد الله بن عمرو وصحسہ الشیخ شاكرء ورواہ الحاكم وصححه ورافته 
الذهبی : ٤/٦۹۔‏ 


(۲) رواه بو داود في ستنه من حديث أبي بكر کا روا امد واصحاب السلن وقال الترمذي : حسن صحیح . 
IEA‏ 


To: ww, را‎ 


ولکن علمنا التاریخء وتجارب الأممء وواقع المسلمين: أن تقويم اعوجاج ا حاکم لیس 
بالأمر السهل» ولا بالخطب الیسیں ول يعد لدى الناس سيوف يُقوّمون بها العوج» بل 
السیوف كلها يملكها ا حاکم ! 


تنظيم النصح والتقویم نی صورة قوى سياسية : 

والواجب هو تنظيم هذا الامر لتقويسم عوج ا حکام بطريقة غير سل السیوف؛ وشهر 
السلاح . 

وقد استطاعت البشریة فى عصرنا بعد صراع مرير» وكفاح طويل - أن تصل إلى صيغة 
للامر بالعروف والنهي عن النکر» وتقویم عوج السلطان» دون إراقة للدماء . وتلك هى 
وجود « قوى سياسية» لا تقدر السلطة الحاكسة على القضاء عليها بسهصولة» وهي : ما 
يطلق عليها « الأحزاب» . ۱ 

إن السلطة قد تتغلب بالقهر أو بال حيلة على فرد أو مجسوعة قليلة من الأفراد» ولكنها 
يصعب عليها آن تقهر جماعات كبيرة منظمة» ها امصدادھا في الحياة وتغلغلها في الشعب: 
وهامنابرها وصحفھا وأدواتها في التعبير والتأثير. 

فإذا أردنا آن يكون لفريضة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر معتاها وقوتها وأثرها في 
عصرناء فلا يكفي أن تظل فريضة فردية محدودة الا حدودة القدرةء ولابد مسن تطوير 
صورتباء بحيسث تقوم بها قوة تقدر عل أن تأمر وتنهنى » وتنذر وتحدّرء وأن تقول عندما 
تؤمر بمعصية : لا سمع ولا طاعة. وأن تولب القوی السياسية على السلطة إذا طغت» 
فتسقطها بغير العنف والدم . 

إن تكوين هذه الأحزاب أو ال جحماعات السياسية» أصيحت وسيلة لازمة لمقاومة طغیان 
السلطات ا حاکمة وعحاسبتهاء وردها إلى سواء الصراط » أو إسقاطها ليحل غيرها حلھاء 
وهى التي يمكن بها الاحتسساب على ا حکومة + والقيام بواجب النصیحة والأمر بالعروف » 
وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ۔ 


تصور غير صحيح للدولة الإسلامية : 
ورب يتصور بعض المخلصين أن الدولة التي تحكسم بشرع الله » وترجع في کل أمورها إلى 
حكمه. لاتحتاج إلى كل هذ!» فهى دولة ملتزمة وتفف عند حدود الله تعالى ۔ 
٤‏ 


فعل العاملین أن يجاهدوا حتى تقوم هذه الدولة النشودة: فإذا قامت كانت کیا وصفها 
الله تعالی: ل الذين إن مكناهم في الأرض أتاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف وتا 
عن المتكر» ( الحج : )٤١‏ . 

وحینئذ عليهم أن یسلموا ھا الزمام » وأن یمدحوھا کامل الولاء والطاعة والتأييد. 

وآحب آن أقول هؤلاء : إن « الدولة الإسلامية» ليست هي ١‏ الدولة الدينية» التي عرفت 
في جتمعات آخره أعني : آنها دولة مدنيية تحتكم إلى الشريعة ؛ رئيسها لیس « إماما 
معصوما٤ء‏ وأعضاژها ليسوا «كهنة مقدسین » بل هم بشر يصيبون وبخطشون ؛ ويحستون 
ویسیتون » ویعدلون ویجورون» ویطیعون ویعضون» وعل الناس أن یعینوهم إذا أحسنوا 
وعدلواء ويقوموهم إذا أساءوا » ویرقضوا أمرهم إذا آمروا بمعصیت کیا قال أبو بكر رضي 
الله عنه في حطابه الأول» بل كا قال النبي يكل : « السمع والطاعة حق على المرء المسلم 
فيها حب وكرف ما م يؤمر بمحصية » فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» ٣۷”‏ ۔ 

وإذا انتفت العصمة والقداسة فكل الناس بش لا يؤمن أن تغرهم الحياة الدنيا ويغرهم 
بالله الغرور» فيستبدٌوا ويظلمواء وأشد أنواع الاستبداد خطرا: ما كان باسم الدین: فإذا لم 
توغسم الضوابط. وتيا السبل لنعه من الوقرع» وإزالته إذا وقسع » حاق الضرر بالائمة» 
وأصاب شرره الدين أيضاً. 

وهذا كان إیجاد قُوَىَ منظّمة تعمل نی وضح النھارں وتقدر على أن تعین المحسن وتقوّم 
المسىء > أمرا يرحب به الشرع ويؤيده 2 لماوراءه من جلب المصالح ودره الفاسد . 

وأكبر الخطأ أن تظن الدولة » أو یظن بعض الوالین لما: أن الق معها وحدهاء 
والصواب دائما في جانبھاء وأن من خالفھا فهر على خط بل على باطل . 

ولقد رآينا المعتتزلة حین استقلوا بالحكم » وانفردوا بالسلطان في عهد الخليقة الأمون بن 
الرشیدء وني عهتی الواثق والعتصم من بعدہ: آرادوا أن یفرضوا رأييم على الكافة » ون 
يَمْحُوا السرأي الآخرء من خريطة الفکرہ وقاوسوأ بالسوط والسيف رآي الفشات الأحرى > 
التي لا ترى رآیهم في القضية الكبرى التى آثاروهاء والعروفة في تاریخ العقيدة والفکر باسم 
قضية « خلق القرآن ٤۔‏ 

وكانت محنة عنيفة شديدة العف أوذي فيها رجال کہا وأئمة عظامء على رأسهم 
الإمام الرباني التقي الورع : أحمد بن حنبل رضي الله عنه . 


نی ھی ات مرک کیک رج 
(1) متفق عليه عن ابن عمر.. انظر : ولو وافرجان ( ۱۲۰۵ . 
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وسجل التاريخ على القوم الذين زعموا أنهم أهل العقل وأحرار الفكرء هذه الجريمة 
الخزية التي يندى لما الجبين» وهي : جریمة اضطهاد العارضین في الرأي» إلى حد 
السجن والضرب والتعذیپ + ولو كانوا من كبار العلیاء» وأئمة الأمة العظہاء ! 


تعدد الأحزاب في السياسة كتعدد المذاهب في الفقه : 

وعندما نجيز مبدأ التعدد الحزبي داخل الدولة الإسلامية » فليس معناه أن تتعدد 
الأحزاب » والتجمعات بتعدد أشخاص معينين» يختلفون على آغراض ذاتيسة» أو مصالح 
شخصية ء فهذا حزب فلان» وذاك حزب علانء وآخر حزب هيان بن بیان . جمعوا الناس 
على ذواتهم » وأداروهم فى أفلاكهم . 

ومعل ذلك : التعدد المبني على أساس عنصري 2 أو إقليمي »أو طبقي » + أو غير ذلك 
من إفرازات العصبية > التي یب منها الإسلام . 

نبا التعدد المشروع هو : تعدد الأقكار والمناهج والسياسات» يطرحها كل فريق مؤيدة 
باحجج والأسانید ؛ فيناصرها من يؤمن بهاء ولا يرى الإصلاح إلا سن خلاھا. ويرفضها 
من يرى الصلاح أو الأصلح في خلافھا۔ 

وتعدد الألحزاب في جال السياسة : أشبه شىء بتعدد الذاهب في جال الفقه . 

إن المذهب الفقهى هو مدرسة فكرية ها أصوها ا خاصة في فهم الشریعةء والاستتباط 
من أدلتها التفصيلية في ضوئهاء وأتباع المذهب هم في الاصل تلاميذ في هذه المدرسة» 
يؤمنون بأنها أدنى إلى الصواب من غيرهاء وأهدى سبيلاء فهم أشبه بصزب فكري التقى 
أصحابه على هذه الأصول ء وتصروها بحكم اعتقادهم آنا رجح وأولى» وإن كان ذلك لا 
يعني بطلان ما عداها . 

ومثل ذلك الحزب : إنه مذهب في السياسةء له فلسفته وأصوله ومناهجه الستمدة 
أساسا من الإسلام الرحب . وأعضاء الحزب آشبه بأتباع المذهب الفقهي؛ كل يؤيد ما يراه 
أولى بالصواب » وأحق بالترجيح . 

قد تاعق مجموعة من الناس على أن الشورى ملزمة؛ وأن ۶ الخليفة أو رئيس الدولة 
ینتخب انتخابا عاماً» وأن مدة رقاسته مقيدة بسٹوات محددةء دای سی 
وأن أهل الشورى هم الذیین يرضاهم الناس عن طريق الانتضاب. وأن للمرأة حق 
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الانتخاب وحق الترشیح للمجلس ہ وأن للدولة حق الصدخل لتسعير السلمہ وإيجار 
الأرض والعقار وأجور العاملینء وأرباح التجار؛ وآن الازض تستغل بطريق الزارعة لا 
بطسريق الواجرة. وآن في الال حقوقا سوی الزکاة ‏ وآن الاصل في العلاقات الخارجية 
السلمء وآن أهل الذمة سواطنون فى دار الاسلام یعضون مسن الجزية إذا وا الخدمة 
العسکرية» وضريبة التكافل » وهى ما يقابل الزكاة التى تؤحذ من السلم . . وأهم يمثلون 
في الجلس التیابي . ۰ . . إلخ . 

وقد تلتقى مجموعة أخرى من « الحافظین» يعارضون أوللك « الجددین» أو ( أدعياء 
التجدید) في نظرهم » فيرون الشورى معلمة لا ملزمة » وأن رئيس الدولة يختاره هل ا حل 
والعقد» ويختار مدى احياةء وأنه هو الذي يعين أهل الحل والعقد! وأن الانتخاب لیس 
وسيلة شرعية» وأن المرأة ليس ها حق الترشيح ولا حسق التصويت» وأن الاقتصاد حس 
والملكية مطلقةء وأن الأصل في العلاقات ا خارجیة هو اخحرب ء وأن الخليفة أو الرئيس هو 
صاحب ا حق في إعسلان ا خرب أو قبول السلمء وغير ذلك سن الأفكار وا لمفاهيم التي 
تشمل الحياة الاجتماعیة والاقتصادية والسياصية والعسكرية والثقافیة وغيرها .. 

وقد توجد مجموعة أخرى لا ھی مع هوله ولا سم آولئك › بل توافق هؤلاء في أشياء 
وأولتك في أشياء . 

فإذا انتصرت فثة من هذه الفعات » وأصبحت مقاليد السلطة بيدهاء فهل تلغي الفئات 
الاتعری من الوجود ء وتبیل على أفكارها التراب » لجرد آنبا صاحية السلطان؟ 

هل الاستيلاء على السلطة هو الذي يعطي الأفكار حق الیقاء؟ والحرمان من السلطة 
يقضي عليها بالفناء؟ 

إن النظر الصحيح یقول : لا ء فمن حق كل فكسرة أن تعبر عن نفسها مادام معها 
اعتبار وجيه يستدهاء وها أنصار يؤيدونها. 


الالحزاب مذاهب في السياسة والمذاهب أحزاب ق الفقه : 


آما ما نتکره في میدان السياسة فهو ما ننكره في ميدان الققه : التقليد الغبي والعصبية 
العمياءء وإضفاء القداسة على عض الزعامات کأہم آنبیاء وهذا هو منبع السوبال 
والخيال . 
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وهذا قلت في بعض اللقاءات الفكرية حول هذا الوضوع : إن الأحزاب هي مذاهب في 
السياسة » كا أن الذاهب هي أحزاب في الفقه ! 


التعدد والاختلاف : 

ومن الشبهات التي آثریت هنا: أن مبدأ « التصددہ أو « التعددیة٤۔‏ كا هو الصطلح 
السائد ‏ یتضافی مع الوحدة التي يفرضها الإأسلام » ویعتبرها صنو الاییان کہا يحتير 
الاختلاف أو التفرق أخا للكفر والجاهلية . 

وقد قال تعالى  :‏ واعِتصِمُوا يِسَبْلٍ الله جميعا ولاتفرقو1» ( آل عمران : ۱۰۳) وقال: 
ولا تكونوا کالذین تفرقوا واختلقوا سن بعد ما جاءهم البينات وأولئك شم عذاب عظيم 4 
(آل عمران : ۱۰۵). 

وني الحديث : « لاتختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا قهلكوا»27 . 

وأود أن أنبه هنا على حقيقة مھمةء وهي أن التعدد لا يعني بالضرورة التفرق » كا أن 
بعض الاختلاف ليس ممقوتاء مشل الاختلاف في الرأي نتیجة الاختلاف في الالجتهاد ؛ ولهذا 
اختلف الصحاية في مسائل شروعية كثيرة » ولم يضرهسم ذلك شيئا. بل اختلفوا في عصر 
النبي ية في بسض القضايا مشل اختلافھم في صلاة العصر في طريقهم إلى بتي قريظة. 
وهي قضية مشهورة ء وم يوجه الرسول الكريم لوما إلى أي من الفریقین المختلفين . 

وقد اعتبر بعضهم هذا الو من الالحتلاف من باب الوحمة التي وسع بها على الأمة وفيها 
ورد الاثر « اختلاف آمتی رمة) وفیه آلف کتاب ١‏ رحمة الأمة باختلاف الائمة» . 

ونقلوا عن الخلیفة الراشد عمر بن عبد العزیز أنه لم يكن يود أن الصحابة ‏ ختلفوا؛ لأن 
اختلافهم فتح باب السعة والروة والیسر للأئمة ء بتعدد الشارب ونتوع المتازع . 

وبعضهم جعسل اختلاف الرمة یتمثل في اختلاف الناس في علومهم وصناعاتبم» 
وبذلك تس الشفرات وتلگی ا حاجات المتعددة والتتوعة للجماعات . 

والقرآن يعتبر اختلاف الالستة والالوان آية من آيات الله تعالى في خلقہ؛ يعقلها السالون 
منهم  :‏ ومن آياته خلق السموات والآرض واختلاف آلسنتکم وآلوانکم إن في ذلك لیات 
للعائین4 (الروم : ۲۲) ۔ 


. متفق عليه‎ )١( 
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فلیس کل الاختلاف شرا » ہل الاختلاف بين الناس قسیان : اختلاف تنوع ء واختلاف 
تشاد والاول مود والآحر مذموم . 


تعدد ا حیاعات العاملة للإسلام 2 

ولطاما ذکرت في كتبي وحاضرانی أنه لا صانع أن تتصدد الاعات العاملة للإسلام 
مادامت الوحدة متعذرة عليهم ؛بحکم اختلاف أهدافهم » واختلاف متاهجهم» 
واختلاف مفاهیمهم واختلاف ثقتھم بعضهم ببعض ٠‏ 

على أن يكون هذا التعدد تعدد تنوع وتخصص ء لا تعدد تعارض وتناقض » وأن يقف 
ا حمیع صفا وإحداً في كل القضايا المصيرية التي تتعلق بالسوجود الإسلامى» وبالعقيدة 
الإسلامية » وبالشريعة الإسلامية» وبالأمة الإسلامية . 

وعلى أية حال» يكون حسن الظن والتماس العذر: فضیلة يتصف بها جميم الأطراف» 
فلا تأئیم ولا تضلیل ولانکفیں بل تواص بالحق » وتواص بالصبر وتناصح في الدین؛ مع 
التزام ا حکمة والموعظة الحسنة واحدال بالتي هى آحسن . 

ومتل هذا التعدد أو الاخشلاف . اخصلاف التنوع س لا يؤدي إلى تفرق ولا عداوة» ولا 
بلس الامة شيعاء ويذيق بعضها باس بصض» بل هو تعدد واختلاف في ظل الأسة 
الواحدةء ذات العقيدة الواشجة . فلا خوف منهء ولا حطر فیه : بل هو ظاهرة صحية . 

نقول هذا قبل قيام الدولة الإسلامية: ونقوله بعد قیام الدولة الإسلامية > فهي دولة 
لاتضيق بالخلاف ذرعاء ولا تحكم بالإعدام على كل الأفكار التى تبتتها جماعات قبلها؛ 
لأن الأفكار لا تموت» ولا تقبل حكم الإعدام » مالم تمت ھی من نفسها بظهور آفکار أقرى 
منها. 


التعدد ميدأ مستورد !: 

وسن الشبهات التي تثار هنا أيضا : سا يقال : إن التعدد الحزي مبداً مستورد من 
الديمقراطية الغربية» ولیس مبدأ إسلاميا أصيلا نابعا مناء وصادرا عتاء وقد مهيا آن نتشبه 
پغیری ونفقد ذاتيتنا ( ومن تشبه بقوم فهو منهم» 7 


. انظر فی ذلك : كتا الصحرة الإسلامية بين الاختلاف الشروع والفرق الذموم»: ط. دار الوفاء‎ )١( 
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والواجب أن يكون لنا استقلالنا الفكري والسیاسی؛ فلا نتبع سن غيرنا شرا بشبر: 
وذراعا بذراع ۔ 

ونحن نقسول : إن الذي نهينا عنه ؛ وحذرتامنه» هو : التقلید الأعمى لغبرنا بحيث 
نغدو جرد ذیول تُتبع ولا تُتبع » وقضيی خلف غيرها في کل شیء « حتی لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه» ! کما صور ذلك ا حدیث النبوي الصحيح . 

والتشبه المنوع بخير ۱ المسلمين هو : ما كان تشبها في هو من علامات تميزهم الدينى » 
كلبس الصليسب للنصارى» والزنار للمجوس » ونحو ذلك ؛ نما يدخل صاحبه في زمرة 
تشه بہمء ويحيله كأنه واحد منهم . 

أما الاقتباس منهم فیما عدا ذلك ؛ ما هو مسن شؤون الحياة المتطورة : فلا حرج فيد ولا 
جناح على من فعله » والحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو أحق الناس بها . 

وقد حفر الرسول ول حندقا حول المديدة » ولم تكن مكيدة تعرفهنا العرب » انیا ھی من 
أساليب الفرس قيل : إن سلمان رضي الله عنه آشاد بہا۔ 

واتخذ الرسول ال خاتما يختم به كتبهء حین قيل له : إن الوك لا بقبلون الكتاب إلا إذا 
کان ختوما . 

واقتبس عمر نظام الخراج » ونظام الدیوان . 

واقتبس معاوية نظام البريد . 

واقتبس من بعده آنظمة ختلفة . 

وعلی هذا لا غضاضة ولا حرج من اقتباس مبدأ التصدد الحزي من الديمقراطية الغربية 
بشرطين : 

أوهما : أن نجد في ذلك مصلحة حقيقية لناء ولا یضرنا أن نخشى من بعض المفاسد 
من جرائه » الهم أن يكون نفعه أكبر من ضرره» فان میتی الشريعة على اعتبار للصالح 
الخالصة أو الغالبة» وعل إلغاء المفاسد المنالصة أو الراجحة . وقوله تعالى في الخمر والیسر: 
۶ قل قيهما إثم كبير ومنافع للناس و إثمهما أكبر من نفمهیا (البقرة: 14؟) أصل في هذا 
الہاب , 

وٹائیھیا: أن تُعدّل ونُطور فیما نقتبسه حتی يتفق مع قیمنا الدينية ومثلا الأصلاقية ؛ 
وأحکامنا الشرعیةء وتقالیدنا المرعية . 


ولاتجبرنا أحد أن ناد النظام بحذافيره وتفاصيله» ومنها: التعصب للحزب بالق 
وبالباطل » ونصرته ظالا أو ومظلوما على ظاهر ما كان يقوله العرب في الجاهلية ؛ ۶ انصر 
أخاك ظالما أو مظلوما؛ قبل أن يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام مفهومها ء ويقسرها 
تفسبرا يجعل ها معنى آخر فنصره ظالما بأن تأخذ فوق پدیس وقتعه من الظلم » بذلك 
تنصره على هوى نفسه ‏ ووسوسة شيطانه . 


من الول ؟ : 

ومن الشيهات التي أثيرت كذلك : ما قيل سن أن وجود أحزاب داخعل الدولة الإسلامية 
يقسم ولاء الفرد بين حزبه الذي ينتمي إليهء ودولته التي بایمها على السمع والطاعة والنصرة 
والمعونة . 

هذا صحيح إذا كان الفرد سیتخذ موقف المعارضة للدولة في كل شيء ؛ والتأييد لحزبه 
في كل شيء . وهذا ما لانقول به ۔ 

إن وله المسلم نیا هو لله ولرسوله وبلاعة المؤمنين ۰ كما قال تعالى : ]نیا ولیکم الله 
ورسولمه والذين آمنوا الذین يقيمون الصلاة ویوتون الزكساة وهم راكعون . ومن یتول الله 
ورسوله واتذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون (المائدة: 246 045) ۔ 

وانتياء الفرد المسلم إلى قبيلة أو إقليمء أو جعية» أو نقابة» أو اتحاد أو حزب : لايناني 
انتہاءہ للدولة وولاءه لها . 

فان هذه الولاءات والانتیاءات كلها مشدودة إلى أصل واحدء هو الول لله ولرسوله 
وللمؤمنين » والمحظور كل الحظور: هو اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين  :‏ أيبتغون 
عندهم العزة فان کک جیا (النساء : ۱۳۹ ء ییبا الذین آمنوا لانتخذوا عدوى 
وعدوكم أولياء» ( الممتحنة : ۱) . 

وإذا كان التمط الحزبي المعهود هر تأييد الفرد لحزبه في مواقفه» وان اعتقد أنه مبطل 
بيقين ؛ ومعارضة الدولة وان اعتقد أنها على حق » فهذا ما لا نقره ولا ندعو إليه » وما ينبغى 
تعديله إلى صيغة تتفق وقيم الإسلام وأحكامه وآدابه ۔ 


الإمام عن يقر وجود حزب ا خوارج : 

وإذا رجعنا إلى ترائنا الخصب» وال ستة الراشدين نخاصة ‏ وهم الذين أمرنا أن نتبع 
سنتھم ونعض عليها بالنواجذ - نجد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم 
الله وجهه : سمسح بوجود حزب خالف له في سياسته ومنهجه إلى حد انتهی به إلى اتہامه 
بالكفر والروق» وهو ابن الإسلام الیک ول يكتفوا بہذا الوقف النظري الفکري » فسلرا 
عليه السيوف» وأعلنوا عليه الحرب» واستتحلوا دمه ودم من تاصرهء بدعوی أنه حَکُم 
الرجال في دين اللهء ولا حکم إلا لله بنص القرآن الكريم : فا إن الحكم إلا لله 4 
(یوسف: )٦٤‏ ۔ 

وحین سمع الإمام علي رضى الله عنه هذه الكلمةء رد علیهم بجملته التي أصبحت 
مثلا يرويه التاريخ ؛ وذلك قوله : كلمة حق يراد ا باطل ! 

ومع هذا ل يلغ وجودهمء ول يأمر بمطاردهم وملاحقتهم» حتى لا يبقى هم أثرء بل 
قال لهم في صراحة وجلاء: لكم علينا ثلاث : ألا نمنعکسم مساجد الله» ولا نحرمکم من 
الفىء مادامت آیدیکم في أيديناء ولا نيدأ كم بقتال ۔ 

هذا وهم ا خوارجء الذین يمثلون المعارضة المسلحةء والقوة التي بلغست بها الشجاعة 
حد التهور . 


حسن البتا والألحزاب : 

آنا اعلم أت الإمام الشهید حسن البتا» آنکر قيام الحزبية وتعدد الاحزاب في الاسلام. 

وهر اجتهاد منه رضی الله عنہء ما رآه في زمنه من حزبية فسوقت الأمة في مواجهة 
عدوهاء وهي آحزاب اجتمعت عل آشخاص لا عل أهداف واضحة ومناهج محددة» 
وقد قال عن رجال الأحزاب» وزعیاٹھا في بعض رسائله : إن المستعمر يفرقهم بعضهم عن 
بعض » ويجمعهم علیه فلا يقصدون إلا داره» ولايجتمعون إلا زژاره! 

ولا باس أن يخالف اجتهادنا اجتهاد إمامنا رحه اللّهء فهر لم يحجر على من بعدہ أن 
جتھدوا كمأ اجتهد» وخصوصا إذا تخریت الظروف » وتطورت الأوضاع والأفکار. ولعله لو 
عاش إلى الیسوع لرأى مارأيناء قإن الفتوى تتغیر بتغير الزمان والمكان وا حال . ولا سيا في 
آمور السياسة الكثيرة التغيير. 


۱۰۷ 


والعارفون بحسن البتا یعلمون أنه لم يكن جامدا ولا متحجراء بل كان يتطور» ویطور 
آفکاره وسیاسته » وفقاً لما يتبين له من الأدلة والاعتبارات . 

والعلانيون یصورون الدولة الاسلامية المبتغاة بأنها الدولة التي لا تسمح بصوت يرتفع » 
أو برآي يعارض > أو بجماعة تقول : ۸ ؟ بلة : لا 1 

والواقع ينطق بأن في الساحة فوی ختلفة» وجماعات متعددة» تنطلق من الاقرار 
بالاسلام ؛ والائقیاد له » ولکنها غتلفة السرؤى والمفاهيمء والبرامج وافطط. فإذا قدر 
لبعضها أن يمتلك زمام السلطة بوسيلة أو بأخرى » فهسل يأذن لسائر الاعات والفوی 
بالبقاء والاستمرار أو يقضي علیها بأن تختفي من السرح» وتتوارى إلى اد ؟ 

إن الأرشد والأوفق : أن نظل هذه القوى في الساحة داعية موجھة؛ آمرة بالمعروف» 
ناهية عن المنكرء ناصحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 


تعدد الأحزاب والقوی قبل قیام الدولة : 

وإن کان تصدد الأحزاب والقوى السياسية مشروعا فى ظل الدولة الإسلامية» اللازمة 
بأحكام الإسلام» فمن باب أولى أن يكون تعده الاعات والأحزاب مشروعا قبل قيام دولة 
الاسلام» فلا مانع أن يوجد في ساحة العمل الإسلامي أكثر من جاعة تسعی لإقامة 
المجتمع السلم» والدولة المسلمةء وتجاهد في سبيل الله بكل وسيلة مشروعة . 


فتوى جریئة بتحریم تكوين ال جیاعات لتضرة الإسلام : 

وما يجب التنبيه عليه » ولا بحسن السکوت عنه هنا : مسا يشيعه بعض الأفراد وبعض 
الفئات التی تحمل النسب الإسلامي » من أفكار تتعلق بهذا ا انب . 

من ذلك ما صدر لبعضهم من حکم أو فتوى تجعل أي تکوین ججمماعة » أو انتساب 
إلیھا: عملا حرماء وابتداعا في الدین لم يأذن يه اللهء سواء سميت هذه المؤسسة جماعة أم 
جمعية أم حزباء أو ماششت من الأسياء والعناوین . 

وهذه جرأة غريبة على دين الله » وتہجم على الشرع بغير بينة » وتحريم ا أحل الله بغير 
سلطان . فالاصل في الأشياء والتصرفات المتعلقة بعادات الناس ومعاملاتهم الإباحة. 
وتكوين الاعات العاملة للإسلام منها . 


بل الصواب أن تكوين هذه الجماعات مما توجبه نصوص الشرع العاسة» وقواصدہ 
الكلية . فائله تعالى يقول : ۶ وتعاونوا على البر والنشوی 4( المائدة : ۲) ء ويقول : 
۶واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 4 (آل عمران ؛ ۱۰۳) . 

والرسول وق يقول : « المؤمن للمؤسن کالبنیان يشد بعضه پعضا» ۷ ء قید الله مع 
الجماعة ومن شف شذ في الناره 29 ۔ 

والقاعدة الفقهية تقول  :‏ ما لايتم الواجسب إلا به فهو واجب» . ومن المؤكد أن خدمة 
الإسلام في هذا الحصرء والمحافظة على كيان أمتدء والمسل لإقامة دولته» لا یمکن أن يتم 
بجهود فردية متناثرة هنا وهنآك ؛ بل لا بد من عمل جماعي يضم القوى التشتتة: وا جھود 
المبعثرة » والطاقات المعطلة : ويجند الجميع في صف منتظم: یعرف هدفه ويحدد طريقه . 

يؤكد هذا أن القوى المعادية للإسلام » والتى تحمل لأهداف مضادة لتمدانناء لا تعمل 
متفرقةء بل في صورة كتل قوية» ومؤسسات جماعية كبري» تملك أضخم القوی المادية 
والبشرية . 

فكيف نواجهها فرادى متفرقینء وا محركة تقتضى رص ابلسیم في صف واحدء كما قال 
الله تعالى  :‏ إن الله يحب السلین يقاتلون في سبيله صَفما کأہم بیان سرصوص٭ 
(الصف )٤:‏ . 

إن العمل ا جماعي لنصرة الإمسلامء وتحریر أرضهء وشوحید أمعه» وإعلاء کلمشه: 
فريضة وضرورة . فریضة پوجبها الدین : وضرورة يحتمها الواقسع » والعمل ال ججماعي يعني : 
تكوين جاعات أو أحزاب تقوم بهذا الواجپ . 


جماعات من السلمین » لاجماعة السلمین : 

وهناك على التقیض من هذه الفكرة فكرة آخری : تری العمل ال حماعي فریضة» وحصر 
هذه الفریضة .في جماعة معينة تری أنها وحدها تمشل ا حق اخالص» وما سواها هو الباطل : 
#فیاذا بعد الق إلا الضلال 6 ( يونس : ۳۲) . 


(۱) متفق عليه عن أي موسى . رواه أيضا التزمذي والنساتی کیا في صحیح ا خامع الصغیر ( 25798 . 
(۲) رواه الترمذي في سننه من حدیث ابن عمر . 
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وپعبارة أخرى : تصف هذه الفثة نفسها بانها « جماعة السلمین؟ء ولیست جرد ااجماعة 
من السلمین» وما دامت هى جاعة السلمین؛ فكل من فارقها فقد فارق ا جماعةء وکل من 
لم یدخل فيهاء فليس في جماعة السلمین! 

وكل ما جاء من أحاديث عن « ا جحماعةا ولزوم « ا جماعة)؛ ومفارقة « الجماعة) تنل على 
جاعتها . 

وهذا الدوع من الاستدلال» وتسزیل النصوص على غير ما جاءت لەء پفتح باب شر 
وفتنة على الا مة؛ لأنه يضع الأدلة في غير مواضعها . 

ومن مولاء من جسل الحق مع جماعته أو حزبه دون غیرء لمبررات موضوعیةء يسبغها 
على حزبه أو جاعته وحدهاء وینفیها عمن سواها. 

وكثيرا ما يضع بعضهم أوصافا فكرية وعملیةء عقدية وحلقية. يحدد يها « جماعة الحق» 
أو «حزب اللق» لتنطبق على جاعته دون غیرماء وهذا نوع من التکلف والتعسف لا بقبله 
منطق العلم . 

وثمت آخرون يجعلون التقدم الزمني هو المیار الأوحد ۰ فمن سبق غيره فهو الجدير بأن 
يكوت هو صاحب الحق » أو ممتكر ا حق واللتقيقة . 

حتى زعم بعض الأحزاب في بعض البلاد الاسلامية أنه وحده یمٹل الحق؛ لاله الوب 
الأول الذي أخذ زمام المبادرۃء وکل حزب يشكل بعد ذلك يجب أن يلغى نفسه» ولا حق 
له فى البقاءء لأن قبول الجاهير له بمثابة المبايعة لهء وني الحديث : « إذا بويع خليفتين» 
فاقتلوا الآلحر منهیا» 27" ۱۱ 

إن هذه الفتاوی الجاهلة ا جریئة من آناس ‏ ترسخ أقدامهم فى علوم الشريعة . هی التی 
تورد الاثمة شر الموارد» وتوقعها في شر المهالك . ولقسد قال بعض الفقهاء في العصور الماضية 
حين رأي فتاوى بعض من ينتسيون إلى العلم : لبعضى سن يفتى الناس اليوم أحق بالسجن 
من السرّاق ! وذلك لأن السراق يفسدون نيا الناس ء وهولاه يفسدون عليهم دينهم . 

فكيف لو رأى أولئك الفقهاء ماتقرأ أو نسمع من فتاوی زساننا؟ ! ولا حول ولا قوة له 
بالله . 


. )٥٤٤( رواه أحمد ومسلم عن آي سعيد» کیا في صحیح ا مامع الصغیر‎ )١( 
۱-۰ 


ترشيح المراة للمجالس النيابية 
بین الإجازة والنع 


المرأة إنسان مكلف مثل الرجل: مطالبة بعيادة الله تعافیء وإقامة دینه» وأداء قرائضہء 
واجتناب محارمہ: والوقوف عند حدوده» والدعوة إليهء والأمر بالمعروف والنهي عن النکر۔ 

وكل خطابات الشارع تشملهاء إلا ما دل دليل معين على أنه حاص بالرجالء؛ فإذا قال 
الله تعالى : ٭ يأيها الناس پ4 أو طإيأبها الذين آمنوا € فالمرأة داخلة فيه بلا نزاع . 

وهذا لما سمعت آم سلمة رضي الله عنها النبي ب يقول : 2 ایا الناس» وکانت 
مشغولة بیعض أمرهاء هرعت لتلبيةالنداء» حتى استغرب بعضهم سرعة إجابتها ء فقالت 
هم أنا من التاس . 

والاصل العام : أن المرأة کالرجل في التکلیف إلا ما اسٹٹنی ؛ لقوله تعالى : ٭ بعضکم 
من بعض4 () وقوله كي : « انا النساء شقائق الرجال» . رواه أحمد. والزمذي وأبو 
داود » والدارمي 7 

والقرآن الكريم يحمل الجنسين الرجال والنساء جیصا مستولية تقویم للجتسع 
وإصلاحه» وهو ما يعبر عنه إسلامیا بعنوان ( الأمر بالعروف والنهي عن التکر) ۔ یقول 
الله تعالی : طإوالمؤمنون والمؤمنات بعضهیم آولیاء بمض. يأمرون بالسروف. وینهون عن 
المتكرء ویقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة» ویطیعون الله ورسوله. آولنك سیرجھم الله. 

ذکر القسرآن في هذا امقام سات آهل الاییان؛ بعد أن ذكر سات أهل التقاق بقوله : 
لمتافقون وا منافقات بعضهم من بعض » بآمرون بالمدكر وینهون عن المعروف6 (۲۳ , 

فإذا كانت الناققات یقمن بدورهن في إقساد الجتمع» بجانب الرجال النافقین فان 
على آلومتات أن يقمن بدورهن في إصلاح المجتمع » بجانب الرجال المؤمنين . 
)١(‏ آل عمران ؛ ۱۹۵ . (۲) الثوبة: ۷۱ء (۳) التوبة : ۱۷ء 


کی 


وقد قامت المرأة بدورها في عهد النبي ا » حتى إن آول صوت ارتفع في تصديق النبي 
عليه الصلاة والسلام وتأییده» كان صسوت امرأة هی خدیجة رضي الله عنهاء وأول شهید نی 
سبیل الإسلام كان امرأۃء هي سمية آم عبار رضي الله عنها. 

حتى إن منهن من قاتل مع النبي لو فى « أحد ؛ ولاحنین+ ٠‏ . . وغیرہما. وحتی جاء في 
تراجم البخاری : « ياب غزو النساء وقتالخن *. 

والشاظر في أدلة القرآن والسنة مجد أن الأحكام فیهیا عامة للجتسين» إلا ما اقتضعه 
الفطرة في التمییز بين السزوجين : الذكر والأنثى ؛ وما أعد له كل منھم . فللمرأة أحكامها 
الخاصة با حیض والتفاس والاستحاضة وا حمل والولادة والإرضاع وا حضانة ونحوها . 

وللرجل درجة القوامة والمسئولية عن الأسرة » وها عليه حق الا نفاق والرعاية . 

وهناك أحكام تتعلق بالميراث» جعل فيها للذكر مثل حظ الأنثيين؛ والحكمة فيها 
واضحة » وهي مبنية على تفاوت الأعباء والتكاليف ا الیة بين الرجل والرأۃ . 

وأحكام أخرى تتعلق بالشهادة في العاملات المالية والمدنيةء وقد جعلت شهادة المرأتين 
فيها كشهادة رجل . وهي أيضا مبنية على اعتبارات واقعية وعملية روعى فيها الاستیثاق في 
البینات » احتياطا حقوق الئاس وحرمانہم ۔ 

لذلك وجد من الاعکام ماتقبل فيه شهادة امرأة واحدق کیا في الولادة والرضاع . 


تنبيهات مهمة : 

وأود أن أنبه هنا على جملة أمور مهمة : 

الأول : آننا يجب آلا نلزم أنفسنا إلا بالنصوص الثابتة الصريحة الملزمة . 

آما ما لایثبت من النصوص کالاحادیث الضعيفة» أو ما كان محتملا في فهمه لأكثر من 
وجں وأكثر من تفسير ‏ مشل ما جاء في شأن نساء النبي ‏ فليس لأحد أن يلرم الأمة بفهم 
دون آخی وخصوصا في الأمور الاجتماعیة العامة التى تعم بها البلوی ۰ وتحتاج إلى التیسیر۔ 

الثاني : أن هناك أحكاما وفتاوی لا نستطيع أن تفصلها عن عصرها وبيئتها . ومثلها 
قابل للتغير بتغير موجباته . ومذ قور المحققون أن الفتوی تتغیر بتغیر الزمان والمكان وا حال 
والعرف . 
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وكثير عا يتصل با رأۃ سن هذا النوع » قد أصابه التشدد والتغليظ حتی حرم علیها 
الذهاب إلى السجد » برغم معارضة ذلك للتصوص الصحيحة الصرجة . ولکنهم قدموا 
الاحتياط وسد الذريعة على النصوص ء بناء على تخیر الزمان! 

الثالث : أن العلمانيين اليوم يتاجرون بقضية المرأة» ویحاولون أن یلصقوا بالإسلام ماهر 
براء منه » وهو أنه جار على المرأة» وعطل مسواهبها وقدراتماء ويحتجون لذلك بمهارسات 
بعض العصور المتأخرة» وبأقوال بعض المتشددين من العاصرین . 


نظرة في الأدلة : 

على هذا الأساس ييب أن نتظسر في موضوع دصول الرآة في * مجلسس الشسب: أو 
الشورى » ومشروعية ترشیحها ومشروعية انتخاببا هذه المهمة في ضوء الأدلة الشرعية. 

فمن الناس من يرى ذلك حراما وإثيا مبيناء ولکن التحريم لايثبت إلا بدلیل لا شبهة 
فيه . والأصل في الأشياء والتصرضات الدنيوية الإباحةء إلا ما قام الدليل على حرمته ۰ نما 
الدئیل على التحريم» الذي یسوقه هولاء ؟ 

آية : 9 وقرن في بيوتكن »© : 

بعضهم يستدل هنا يقوله تعالى : #إوقرن في بيوتكن» فلا يجوز للمرأة أن تدع بيتها إلا 
لضرورة أو حاجة . 

وهذا الدئیل غير نامض : 

أولا : لأن الآية تخاطب نساء النبي كما هو واضح من السیاق» ونساء الي هن من 
الحرمة وعلیهن من التخليظ ما لیس على غيرهن . وطذ! كان أجر الواحدة منهن إذا عملت 
صالحا مضاعفاء کہا جعل عذابها إذا أساءت مضاعفا أيضا . 

وثانيا : أن أم المؤمنين عائشة؛ مع هذه الآبة > خرجت من بیتها: وشهدت 7 معركة 
ا حمل؟ استجابة لما تراه واجبا دينيا عليهاء وهو القصاص من قتلة عثمان. رن آخطأت 
التقدير فيا صنعت . 

وٹالٹا : أن المرأة قد حرجت من بيتها بالفعل » وذهبت إلى المدرسة واخامعة» وعملت 
في مجالات الحياة الختلفةء طبيبة ومعلمة ومشرفة وإدارية وغيرهاء دون نكير من حد يعتد 
- ما يعتيره الكثيرون إجماعا على مشروعية العمل خارج البيت للمرأة بشروطه . 
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ورابعا : أن ا حاجة تقتضي من « السلیات الملتزمات» أن يدخلن معركة الانتخاب في 
مواجهة التحللات والعلمانیات اللاثي یزعمن قيادة العمل النساتى» وا حاجة الاجتماعیآ 
والسياسية قد تكون آهم وآکبر من ا حاجة الفردیة التي تجيز للمرآة الخروج إلى الحياة العامة . 

وخامسا : أن حبس المرأة في البیت لم یعرف إلا أنه كان في فترة من الفثرات ۔ قبل استقرار 
التشريع ‏ عقوبة لمن ارتکبت الفاحشة : #فأمسكوهن في البيوت حتی يتوفاهن الموت أو 
بجبعل الله من سییلا4”. فكيف يظن أن يكون هذا من الأوصاف اللازمة للمرأة المسلمة 
في الحالة الطبيعية ؟ 


سد الذرائع : 

ومتاك سن ينظر إلى الأمر مسن زاوية أري» هي زاویة « سد الذرائع؟ . فالمرأة عندما 
ترشح للبرلانء ستتعرض في آثناء الدعاية الانتخاییة للاختلاط بالرجال ور الخلوة بهم » 
وھذا حرام » وما آدی إلى ا حرام فهو حرام . 

ولاشك أن سد الذرائع مطلوب ‏ ولكن العلماء قرروا أن المبالغة في سد الذراكم کالبالخة 
في فتحهاء وقد يترتب عليها ضياع مصالح كثيرة» أكبر بكثير من الفاسد المخوفة . 

وهذا الدليل يمكن أن بستند إليه من يرى منع المرأة من الادلاء بصوتها في الانتخاب 
خشية الفتنة والفساد وہہذا تضيع على أهل الدين أصوات كثيرة ء كان يمكن أن تكرن في 
صفهم ضد اللادینین . . ولا سيا أن آواعك يستفيدون من أصوات التساء التحللات من 
الدین . 

وقد وقف بعض العلیاء یوما في وجه تعليم المرأة» ودخوها المدارس وا حامعات من باب 
سد الذرائع حتی قال بعضهم : تعلم القراءة لا الکصابة! حتی لا تستخدم القلسم في كتابة 
الرسائل الغرامیة ونحوها! ولكن غلب التيار الآخر ووجد أن التعلم في ذاته ليس شراء بل 
ربا قادها إلى خير كثير . 

ومن هنا نقول : إن المسلمة الملتزمة ‏ إذا كانت ناشبة أو مرشحة يجب أن تتحفظ في 
ملاقاتا للرجل من كل ما يخالف أحكام الإسلامء سن الخضوع بالقول» أو التبرج في 
الملبس » آو الخلوة بغير حرم » أو الاختلاط بغير قیود. وم و أمر مفروغ منه من قبل 
المسليات اللتزمات ۔ 


(١)الساء‏ : ۱۵ ۔ 
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المرأة والولاية على الرجل : 

وهناك مسن يستدلون على منع المرأة من الترشیح للمجلس النياي بأن هذا ولاية على 
الرجالء وهی منوعة منها . بل الأصل الذي أثبته القرآن الكريم أن الرجال قوامون على 
النساءء فكيف نقلب الوضم وتصبح النساء قوامات على الرجال ؟ 


وأود أن أبين هنا أمرين : 

الأول : أن عدد النساء اللائي یرشحن للمجلس النياي محدودء وستظل الأكثرية 
الساحقة للرجال» وهذه الأكشرية هى التي تملك القران وهي التي تحل وتعقد فلا مجال 
للقول بأن ترشیح المرأة للمجلس سيجعل الولاية للنساء على الرجال | 

الثاني : أن الآية الكريمة التي ذكرت قوامیة الرجال على النساءء نبا قررت ذلك في ا لحیاۃ 
الزوجية » فالرجل هو رب الأسرةء وهو السئول عنهاء بدليل قوله تعال : 9 الرجال قوامون 
على التساء بيا قضل الله بعضهم على بعض وبا أنفتوا من أمواهم» © . فقوله : با 
أنفقوا من آمواشم 6 يدلنا على أن المراد القوامة على الأسرة» وهى الدرجة التي منحت للرجال 
في قوله تعالى : #وفن مثل الذي عليهن بالمعروف ؛ وللرجال عليهن درجة 94 . 

ومع قوامية الرجل على الأسرة » ينبغي أن يكون للمرأة دورضاء وآن يؤخذ رأيها فيا ميم 
الأسرةء كا أشار ال ذلك القرآن الكريم في مسألة فطام الرضيع : ۶ فإن آرادا فصالا عن 
تراض منهها وتشاور فلا جناح علیھم) ۴(4 . 

وكا جاء نی الحديث الذي رواه أحمد : « آمروا النساء في بناتہن ٤‏ أى استشیروهن فى آمر 
زواجھن . 

آما ولاية بعض النساء على بسض الرجال- خارج نطاق الاسرة فلم يرد ما يمنعهء بل 
المتوع هو الولاية العامة للمرأة على الرجال - 

وا حدیث الذي رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا: 8 لن يفاح قوم ولوا 
أمرهم امرأة؟ انیا يعني الولاية العامة على الاسة کلھاء أي رئاسة الدولة» كما تدل عليه کلمة 
( أمرهم) فإنها تعني آمر قیسادتہم ورياستهم العامة . آما بمض الأمر فلا مانسع أن یکون 


)الا : ۲۶ . (۲)اليقرة : ۲۲۴۸ء (۳) البقرة : ۳٢۲۳ء‏ 
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للمرأة ولابة فيهء مثل ولابة الفتوى أو الاجتھادء أو التعلیم أو الروایة والتحديث أو 
الإدارة ونحوھاء فهذا جما نما ولایة فيه بالإجماع» وقد مارسته على توا العصور. حتی القضاء 
أجازه أبو حنيفة فيا تشهد فيه » أي في غير ا حدود والقصاص » مع أن من فقهاء السلف 
من أجاز شهادتها في الحدود والقصاصء كا ذكر أبن القیم في الطرق ا حکمیةا . وأجازه 
الطبري بصفة عامةء وأجازه ابن حزم» مع ظاهريته» وهذا يدل على عدم وجرد دليل 
شرعي صريح يمنع من توليها القضاء » و الا لتمسك به ابن حزم» وجمد عليه » وقاتل دونه 
کعادته . 

وسبب ورود الحديث المذكور يؤيد تخصيصه بالسرلاية العامة » فقد بلغ النبي بي أن 
الفرس بعد وفاة إمبراطورهم » ولوا عليهم ابنته ہوران بدت كسرى» فقال : « لن یفلح 
قوم . » الحدیث۔ 


شبهة وردھا: 

ومن الشبهات الى آثارها بعض العارضین لترشیح المرأة في الجلس النيبي قوهم: إن 
عضو المجلس أعلى من الحكومة نفسهاء سل مسن رئيس الدولة نفسهء لہا بحکم 
عضويتها في الجلس- تستطیع أن تحاسب الدولة ورئیسها . ومعنى هذا : أثنا منعناها من 
ألولاية العامة » ثم مكناها منها بصورة أخرى . 

وهذا يقتضي منا إلقاء الضوء بالشرح والتحليل لفهوم العضوية في الجلس الشورى أو 
النياي ۔ 
مهمة عضو المجلس التيابي : 

ومن العلنوم أن مهمة المجالس النيابية في الأنظمة الديمقراطية الحديثة ذات شقینء 
هما: المحاسبة والتشريع . 

وعند تحليل کل من هذين المقهومين يتضح لنا مايأتي : 
معنى المحاسية : 

المحاسبة أو المراقبة في تحليلها النهائى حسب المفاهيم الشرعیةء ترجع إلى ما يعرف في 
المصطلح الإسلامي ب« الأمر بالمعروف والنهي عن النکرة وب (النصیحة في السدين» وهی 
واجبة لأثمة السلمین وعامتهم . 
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والامر والنهي والنصيحة مطاسوبة من الرجال والنساء جیما . والقرآن الكريم یقول 
بصریح العبارة  :‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالعروف وینهون عن 
انكر( التوبة : ۷۱) . 

والرسول ب حين قال فيم رواه مسلم ١‏ الدین النصيحة لله ولرسوله ولکتایه ولأئمة 
المسلمين وعامتهم » لم یجعل ذلك مقصورا على الرجال وحدهم . 

ولقد رأينا المرأة ترد على أمير المؤمنين عمر في المسجد ؛ فیرجم عن رأيه إلى رأيها » 
ویقول : « أصابت المرأة واخطاً عمر؛ . کہا رواه ابن كثير وجرد إسناده . 

وقد استشار النبي كَل أم سلمة في غزوة الحديبية فأشارت عليه بالرأي السدیند» وقد 
بادر إلى تنفیذه» فكان من وراه ا خیر۔ 

وما دام من حق المرأة أن تتصح وتشير بها تراه صوابا من الرأي + وتأسر با معروف وتنهي 
عن المنكرء وتقول : هذا صواب وهذا خطأء بصفتها الفردية» فلا يوجد دلیل شرعي یمنع 
من عضويتها في مجلس يقوم بہذہ المهمة . والأصسل في أمور العادات والعاملات : الإباحة 
إلا ما چاء في منعه نص صحيح صریح . وما يقال من أن السوابق التاريخية في العصور 
الإسلامية » لم تعرف دخصول المرأة في مجالس الشورى» فهذا ليس بدليسل شرعي على المنع ؛ 
فهذا مما یدخل في تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وا حال . والشورى لم تنظم في تلك 
العصور تتظییا دقیقا لا للرجال ولا للنسای وهي من الأمور التي جاءت فيها النصرص 
مجملة مطلقت وترك تفصیلها وتقیسدھا لاجتهاد السلمین» حسب ظروفهم الزمانية 
والمكانية وأوضاعهم الاجتياعية . 

واذا كان فعل الرسول ب بمجرده لا يدل على أكشر من الإباحة ٠‏ فکیف بفعل غيره 
من لا عصمة له ؟ 

ونحن الآن نتيح للسرأة أعمالا لم تكن معروفة من قبل » وننشئ ها المدارس والکلیات» 
تضم الملايين من الفتیسات » وتخرج معلمات وطبيبات وحاسبات وإداريات » وبعضهسن 
مديرات لمؤسسات فيها رجال» فکسم من معلم في مدرسة ينات تدیرها أمرأة» وكم من 
أستاذ في كليات بنات عميدتها امرأة» وكم من موظف في شركة أو مؤسسة تديرها آمرآة» أو 
تملكها أمرأة» وقد يكون زوج المرأة نفسه مرءوسا ها في المدرسة أو الكلية أو المستشفى» أو 
المؤسسة التى تديرهاء وهي مرءوسة له إذا عادت إلى البيت . 

والقول بأن مجلس الشعب أو الشورى أو الامة - حسب تسميائه المختلفة ‏ أعلى مرتبة 
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من اسلکومة أو السلطة التنفيذية نفسهاء ومنها رئيس الدولةء لاله هو الڈی حاسیها: قول 


فليس کل محاسب آعلی منزلة من بحاسبہ: وإنما الهم أن يكون له حق الحاسبة وان 
كان آدنی منه . 


فما لا ریب فيه أن أمير المؤمنين» أو رئيس الدولة أعلى منزلة » وأعلى سلطة في الدولة» 
ومع هذا نجد أن من حق أدنى فرد في رعيته أن ينصح له ويحاسبه ويأمره وينهاه» على نحو 
ما قاله الخليفة الأول : « إن رأيتموني على حق فاعينوني و إن رأيتموني على باطل فقومونی». 

وما قال ا خلیفة الثاني : * من رأي متكم قيّ اعوجاجا فلیقومنی 4. 

ولا ینکر أحد آن من حق الرأة أن تحاسب زوجها ‏ وهو القوام عليها ‏ في شتون البیت 
والنفقة » وتقول له : لم اشتريت هذا؟ وم أكثرت من هذا؟ وكيف لا ترعى ولدك؟ ول لا 
تصل رحمك؟ إلى غير ذلك من مظاهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

عل أن المجلس إن كان أعل من الحكومة ‏ بوصفه الذي یشرع ها ويحاسبها فذلك 
باعتبار مجموعه لا باعتبار کل فرد فيه » والأغلبية في المجموع للرجال ۔ 


جاتب التشريع في المجلس : 

والشق الثاني من مهمة مجلس الشعب يتعلق بالتشريع . 

وبسض المتحمسين پیالضون فی تضخیم هذه المهسة» زاعما آنبا آخطر من الولايية 
والمارة» فهي التى تشرع للدولةء وتضع ها القوانین» لينتهي إلى آن هذه المهمة الخطيرة 
الكبيرة لا يجوز للمرأة أن تباشرها . 

والأمر في ا حقیقة أبسط من ذلك وأسهل . فالتشريع الاسامي انیا هو لله تعالى . وأصول 
التشريع الآمرة الناهية هی من عند الله سبحانه . ولا عملنا نحن البشر صو استنباط 
الحكم فيا لا نص فيه. أو تفصیل مافيه نصوص عامة. وبعبارة أخرى عملئا هو 
«الاجتهاد» في الاستنباط والتفصيل والتكييف ۔ 

والاجتھاد في الشريعة الإسلامية باب مفتوح للرجال والتساء جميعاء ول يقل أحد : إن 
من شروط الاجتهاد ‏ التي فصل فیها الأصوليون ‏ الذكورة . وآن المرأة ممنوعة من الاجتھاد . 
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وقد كانت أم المؤمنين عائشة من جتهدات الصحابة ومن اثفتیات بينهن ء وها مناقشات 
واستدراكات على علماء الصحابة» جعت في كتب معروفة ١۷‏ , 

صحیح أنه لم ينتشر الاجتهاد بين النساء في تاریضنا انتشاره في الرجال» وذلك راجع إلى 
عدم انتشار العلم بين النسام» لظروف تلك العصور وأوضاعهاء على حلاف ما عليه الخال 
اليوم ؛ فقد أصبح عدد المتعليات من النساء مساويا أو مقاربا لعدد المتعلمين من الرجال» 
وفيهن من التوابغ ما قد يفوق بعض الرجال . والنبوع ليس صفة للذكور؛ فرب امرأة أوتيت 
من المواهب ما يعز على بعض الرجال الحصول عليه . 

وقد حکی لتا القسرآن قصة ملكة سبأء وما أوتيت من سداد الرأي وا حكمة» في موتفها 
من سلیمان عليه السلام؛ منذ تلقت رسالة من الهدهدء وكيف استشقت من رسالته الموجزة 
ا حدیة والالتزام وكيف جمعت الملا من أشراف قومهاء على طريقتها في الحكم : لما كنت 
قاطعة أمرا حتى تشهدون؟* وكيف فوض الرجال الأشداء الأمر إليها ختارین ٠‏ لتتصرف فيه 
بحکمتها : ٭قالوا نحن أولو قوة وولو باس شدید والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين ٥۱34‏ . 

وكيف تصرفت بعد ذلك بمنتهی الذکاء والأناق مع نبي الله سلم|ن ؛ وحتى انتھی 
آمرها إلى أن أسلمت : #مع سلییان لله رب العالین © . 

وحکایة هذه القصة في القرآن الكريم ليس عيثا . بل يدل على أن المرأة قد يكون ها من 
البصيرة وحسن الرأى والتدہیں في شئون السیاسة وا حکم ما يعجز عنه كثير من الرجال . 

وبما لا جدال فيه أن ثمت أمورا في التشريع تتعلق با مرأة نفسهاء وبالأسرة وعلاقاتها 
ینبغي أن یوعد رأي المرأة فيهاء وألا کون غائبة عنهاء ولعلها تكون آتفذ بصرا في بعض 
الأحوال من الرجال . 

والمرأة التى ردت على عسر رضي الله عنه في السجد كان ردها متصلا بأمر تشريعي 
يتعلق بالأسرة » وهو تحديد المهور بحد أقصى» وكانت مناقشة المرأة سیا نی عدول عمر 
عن إصدار قانونه لتحذید الصداق ۔ 

وهناك قوانين أو قرارات أصدرها عمر رضي الله عنه كان للمرأة يد في إصدارها مثل 
قانون عدم تغييب ازوج في الجيش عن زوجته أكثر من سشة أشهر . فقد سال ابنته 
حقصة : ما أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت أربعة أشهر أو ستة آشهر . 


(۱) مشل کتاب الإمام الزركشي 3 الإإجابة لاسندراکات عائشة عل الصحابة؛ وخصہ السيوطي في كتابه ١‏ عين 
الإصابة؟ . 
)لمل : ۲۳ 


۱۹۹ 


وکان قد أفزعه شعر تلك المرأة التي آرقتها الوحدة» وأقلقتها الیحشة فأنشدت وهي 
نائمة على سرپرها : 
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقنسي أن لا حبیب الاعيسه 
فوالله لولا الله تحشی عواقبه ٠٠‏ كرك من هذا السریر جوانبه! 
وكذلك قانونه الذي فرض به عطاء لكل مولود في الاسلام ء بعد أن كان لا يقرض إلا 
لمن فطمته آمه . كانت الأمهات يعجلن بفطام أطفاهن قبل الأوانء رغية في العطاء؛ فلا 
سمع یوما بكاء طفل متواصلا شدیدا» وسأل أمه عن سر هذا البكاء » ققالت له وهى لا 
تعرفه : إن أمير المؤمنين لا يفرض العطاء إلا للفطيم . لذا فطمته مبکرا فهو يبكى . 
فقال عمر : ويح عمره كم قتل من أطفال ال مسلمين 1 وأعلسن بعدها تعمیم العطاء 
لكل موند . 
على أننا حین نقول بجواز دخول المرأة في مجلس الشعب لا يعني ذلك أن تختلط بالرجال 
الأنُجانب عنهاء بلا حدود ولا قيودء أو يكون ذلك على حساب زوجها وبيتها وأولادهاء أو 
يخرجها ذلك عن أدب الاحتشام في اللباس والمشي والحركة والکلامء بل كل ذلك يجب أن 
یراعي بلا ريب ولا نزاع من آحد . 
وهذا مطلوب من المرأة في مجلس الشعب : والمرأة في مجلس ابامسة والمرأة في مجلس 
الكلية» والمرأة في عملها خارج البیت أيا كان هذا العمل . 
ومن المطلوب في دولة تسواعي آداب الإسلام أن يكون للنساء موقعهن ا خاص في 
الجلس : صضوف خاصة » أو ركن حاص لمن ه أو نحو ذلك » مما يوفر من جوا من 
الطمأنيتة والبعد عن أى فتنة يخافها المتوجسون . 


مناقشة فتوى بتحريم الحقوق المسياسية على المرأة 

بعد كتابة الصفحات السابقة حول ترشيح المرأة للمجالس النيابية» أطلعني بعضن 
الفضلاء على قتوى قديمة لبعض علیاء الأزهرء انتهست إلى تحريم الحقوق السياسية كلها 
على المرأة؛ وآوفا حق الانتخاب : والشهادة لمرشح بقول «نعم» أو ل۵ ء وسن باب أولى 
منعها عن الترشيح للمجائس النيابية» مادامت قد منعت من جرد التصویت . 


موقف نساء النبي وتطلمهن إلى الزينة : 

وا استندت إليه فتوی هؤلاء المانعين للمرأة من مزاولة ا حقوق السياسية قوم : 

إن المرأة بمقتضى الق والتکوین مطبوعة على غرائز تساسب الهمة التي خلقت 
لأجلهاء وهي مهمة الامومة وحضانة النشء وتربيته» وهذه قد جعلتها ذات تأثر حاص 
بدواعي العاطفة . 

ولا تعسوزنا الامشلسة الواقعية التي تدل على أن شدة الانفعال والیل مع العاطفة من 
خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها . 

فقد دفعت هذه الغرائز المرأة في أسمى بیشة نسوية إلى تغليب العاطفة على مقتضى 
العقل وا حکمۃ. 

وایات من سورة الأحزاب : تشیر إلى ما كان من نساء النبي إا ونطلعهن إلى زینة الدنيا 
ومتعتھاء ومطالبتهن الرسول أن يغدق علیهن ما آتاہ الله من الغنائم حتی يعشن كما تعيش 
زوجات اللوك ورؤساء الأمم . 

لکن القرآن قد ردهن إلى مقتضی العقل والحكمة نی ذلك : «يأيها التبي قل لأزواجك 
إن كنتن ترذن ال حیاۃ الدنيا وزينتها فتعالين اکن امک مرا جیلا, وان کنتن تودن 
الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله آعد للمحسنات متکن جرا عظیاگه (الأحزاب : ۲۹) . 

وآية آخری من سورة التحریم : تتحدث عن غيرة بعض نسائه عليه الصلاة والسلام وما 
كان ها من الاثر في تخلیبهن الصاطفة على العقل » سا جعلهن یدبرن ما یتظاصرن به على 
الرسول و وقد ردهسن القرآن إلى الجادة  :‏ إن نتوبا إلى الله فقد صَفَےٗ قلوبکیا وإن 
تظاهرا عليه إن الله هو مولا وجبر یسل وصسالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير» 
(التحريم: 4) . 

هذه هي المرأة في أسمى البیثات النسوية لم تسلم من التأثر الشدید بدواعى العاطفة: ول 
تنهض قوتها المعدوية على مغالية نوازع الغيرة مع كمال إييانها ونشاعها في بيت النبوة والوحی + 
فكيف بامرأة غيرها لم تؤمن یبا وم تنشأ نشأتها ولیس لحا ما تطمع به أن تبلغ شأنها أو 
تقارب منزلتها؟ ! , اه . ۱ 

هذا ما ذکره من ذکره في شأن نساء النبي . 

ولكن فاته أن یذکر آنہن ‏ حين خبرن ‏ انعترن جمیعا الله ورسوله والدار للاعرة . 

على أن تطلمهن إلى الزينة ومتاع الحياة کساثر النساء وبخاصة نساء العظماءء لایدل على 


لفن 


قصور عقون » ولا على عدم صلاحیتھن للتفكير في الأمور السامةء بل هو تطلع بحكم 
الفطرة البشرية + والطبيعة النسوية» سرعان ما تقشعت سحابته عندما تزلت آية التخییر. 

وهل برع الرجال تماما من مثل هذه المواقف التي يركنون فيها فترة إلى الدنياء ثم تدرکھم 
الصحوة» حینا يتبههم الرحي إلى خطتهم أو غفلتهم؟ 

آم يقل القرآن في شأن الصحابة غاطبا الرسول الکریم : « وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضُوا 
إليها وتركوك شائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير السرازقين» 
(الجمعة:١١).‏ 

آم ينزل الله تصالی عقب غزوة أحد آبات يعاتب فيها أصحاب رسوله ‏ أفضل أجيال 
البشر ‏ على ما بدر منهم من عصيان أمره» وترك مواقعهم والنزول لجمع الغنائم. . . مما 
كان من عواقبه ماكان؟ يقول عز وجل : ۳ ولقد صدفکم الله وعده إذ تحسوبهم بإذله حتی 
إذا قَشلثم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ساتحبون منکم من يريد الدتیا ومنكم 
من يريد الآخرة 4 ( آل عمران : ۱۵۲) . 

قال ابن مسعود : ما كنت أعلم أن فينا من يريد الدنياء حتى نزلت هذه الاپة» 1 

هل يمك أن یؤخصذ من مثل مہہ المواقف التي يضعف فيها بعض الرجال الاشیار 
وتغلب فيها آمواژهم عقوهم : أن الرجال لایصلحون للمهمات الکباو ؟! 

وف غزوة بدر یسجل القرآن على بعض المؤمنين مثل هذه الواقف قبل المعركة وبعدها؛ 
يقول تعالی : « کیا أَخْرَجَكَ ربك مسن بيتك با حق وإن فريقا من المؤمنين لكمارهون. 
چجاد لونک في ا حق بعد ما تبين کأنما يُسَاقون إلى ا موت وهم يترون . واذ تعدگم الله إحدى 
الطاتفتین ہا لکم میدن أن غير ذات الشوكة تکون لکم . . € (الاتفال : 6۷-۵ 

وبعد المسركة یقول في شأن موقفهسم من الأسری : #تریدون عرص الدنیا والله يريد 
الآخرة والله عزیز حکیسم . لولا کتاب من الله سبق کم فیا أخذتم عذاب عظیم 
(الانفال : ۰۲۷ (A‏ . 

إن الضعف البشری یعتری الرجال والنساء جميعاء والعبرة بالعاقبة . 

ولاذا لایذکر هنا مشورة آم سلمة للنبي و في يوم ا حدیبیةء وقد كان من ورائها الخير 
والصلحة؟ 

بل ماذا لم پذکر ما ذکرہ القرآن عن امرأة حكمت قومھسا بالعقل » وساستهم بالحکمة 
وقادتبم في آحسرج الأوقات إلى مافیه خيرهم في الدئیا والأحرة ؟ ألا وهی ملكة سبأء التى 


تفن 


خصست لقومها ما يصنعه الفاتحون الستعمرون إذا دخلوا بلدا بعبارة في غاية الوجازة 
والبلاغة : # الت إن الملوك إذا دخلوا شریة آنسدوها وجعلوا آمرة آمبها أذلة» 
«(التمل: ۳۶) . 


العوارض الطبيعية للمرأة : 

ويستند امانسون للنساء من الترشیح بان المرأة تعرض لها عوارض طبيعية سن الدورة 
الشهرية وآلامها » وا حمل وأوجاعه. والولادة وأسقامهاء والإرضاع ومتاعبه والأضومة 
وأعبائها . . . كل هذا ما يجعلها غير قادرة بدنيا ولا نفسيا ولا فكرياء على تحمل تبعة 
العضوية في مجلس يسن القوانين» ویراقب الحكومة . 

ونقول : إن هذا صحيسح > ولیست کل امرأة صا حة للقيام بعبء النيابة» فالمرأة 
المشغولة بالأمومة ومتطلباعها لن تزج بنفسها في معترك الترشيح هذه الهای ولو فعلت لكان 
على الرجال والنساء أن یقولوا لها : لاء أطفالك أولى بك . 

ولكن المرأة الصی لم ترزق الأطفال وعندها فضل قوة ووشت وعلم وذکاءء والمرأة التى 
بلغت الخمسین أو قاربست» ول تعد تعرض ها العوارض الطبيعية المذكورة » وتزوج أبناؤها 
وبناعہاء وبلفت من نضج السن والتجربة ما بلغت » وعندها من الفراغ ما یمکن أن 
تشغله فی عمل عام . ما الذي یمنع من انتخاب مثلها في مجلس نيابي» إذا توشرت فیها 
الشروط الأحرى » التي يجب أن تتوفر في کل مرشح » رجلا كان أو امرأة ؟ 

آية : # وقرن في بیوتکن) : 

وقد اسصدلت الفعوى على مشع المرأة من الترشيح للانتخاب بقوله تعالى : ٭ وقرن في 
بيوتكن > (الأحزاب : ۳۳) . وقد ناقشنا ذلك من قبل ونزیده بيآناء قنقول : 

من العلوم الذي لاینازع فيه أحصد أن الآية خطاب لنساء النبيء كما يدل على ذلك 
السياق . ونساء النبي هن أحكام خاصة من حيث مضاعفة العذاب لن تأتى بفاحشة 
مبيئة » ومضاعفة الأجر لمن تعمل صا حاء وتحريم نكاحهن بعد رسول الله بلا . وقد قال 
القرآن في نفس السياق : يا نساء النبي لستن كأحد من النسماء» (الاحزاب : ۴۲) . 

ولهذا أجاز المسلمون مسن غير نكير للمرأة في عصرنا أن تخرج من بيتها للتعلم في 
المدرسة» ثم في ا جامعة: وآن ذهب إلى السوق» وأن تعمل حارج بیتها معلمة وطبيبة 
ومرضة» وغير ذلك من الأعمال المشروعة ء في إطار الشروط والضوابط الشرعية . 


۱۷۳ 


على أن الآية الكريمة : «وقرن في بيوتكن) لم تمع آم المؤمنين ؛ آفقه نساء الأمةء 
عائشة رضي الله عنهاء أت تخرج من ييتهاء بل من المدينة المنورة » وأن تسافر إلى البصرة على 
رأس جيش فيه الكثير من الصحابةء وفيهم اثنان من العشرة المبشرين بسا تة » ومن الستة 
المرشحين للخلافة: أصحاب الشوری : طلحة وائزبیں تطالسب ہما تعتقد أنه حق 
وصواب ؛ من المبادرة بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه . 

وما يقال من آنا ندمت على هذا الخروج » فهذ! ليس لن خروجھا كان غير مشروع» بل 
لأن رأيها في السياسة كان خطاأً . وهذا أمر آخر. 

على أن بعضهم اتخذ من آية : ا وقرن في بيوتكن 4 حجة عامة على أن المرأة لا يجوز شا 
أن تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة تنزل مدزلة الضرورةء حتى التعليم في المدرسة 
والمحامعة توقفوا فيه! ولا عجب أن حرموا عليها أن تشترك في الانتخابات بالتصويت» بأن 
تقول : «نعم؛ أو الہ ۔ 

وببذا يعطل نصف الأمة عن الشهادة في هذا الجانب المهسم . و إن شعت التعبير صن 
الواقع » قلت : تعطل الصالحات من النساء عن أداء هذه الشهادة» على حين تذھب 
الاتحریات لإعطاء أصواتبن للعلمانیین والمعادين لشريعة الاسلام . 

وقد نسى هولاه أن بقية الأة الكريمة تدل بمفهرمها على شرعية ا خروج للمرأة من بيتها 
إذا التزمت ا حشمة والادب ول تتبرج تبرج الجاهئية الأولى» فالنهي عن التبرج يفيد أن ذلك 
خارج البست ؛ قالرة في بيتها لا حرج عليها أن تتزين وتتبرج فالتبرج المنهي عنه إذن لا 
يكون إلا حارج البیت ۔ 


حديث : 2 لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» : 

وا استددت إليه الفسوى المذكورة في منع المرأة أن تکون ناخبة أو عضو في مجلس نيبي 
الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أي بكرة أن النبي 36 حين بلخه أن الفرس ولوا على 
ملكهم بنت كسرى بعد موته؛ قال : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» . 

ولنامع هذا الاستدلال وقفات : 

الأولى : هل يؤخذ الحديث على عمومه أو يوقف به عند سبب وروده ؟ 

على معنى أنه آراد أن يخبر عن عدم فلاح الفرس ء الذين ضرض عليهم نظام الحکم 
الوراثي أن تحكمهم بدت الإمبراطور » وإن كان في الأمة من هو آکفاً منها وأفضل الف مرة؟ 


E 


صحیح أن آغلب الأصولیین قالوا: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولکن 
هذا غير جمع علیهء وقد ورد عن ابن عساس واین عمر وغی رما ضرورة رعاية أسباب 
النزولء وإلا حدث التخبط في الفهمء ووقع سوء التفسير» ى! تورط في ذلك ال حروریة من 
ال خوارج وآمثاطم ؛ الذين أخذو! الآيات التي نزلت في المشركين فعمموها على الژمنین(۱) . 

فدل هذا على أن سبب نزول الآية ومن باب أولى سیب ورود آ حدیٹ؛ يجب آن يرجم 
إليه في فهم النص » ولا یؤخذ عموم اللفظ قاعدة مسلمة . 

يؤكد هذا في هذا ا حدیث خاصة : أنه لو أخذ على عمومہ . لعارض ظاهر القرآن » 
فقد قص علينا القرآن قصة امرأة قادت قومها أفضل ما تكون القيادة» وحكمتهم أعدل ما 
يكون الحكم » وتصرفت بحکمة ورشد أحسن ما يكون التصرف ؛ ونجوا بحسن رأييا من 
التورط في معركة خاسرة؛ بيلك فيها الرجال ۰ وتنذهب الاسوال » ولا يجنون مسن ورائها 
شيئا. وكان حکمها يقوم على الشورى « ماكنت قاطعة امرا حتى تشهدون ومع هذا فوضوا 
إليها الأمر #قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بسأس شديد» والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين) 
(الٹمل : )۳۳٣‏ , 

تلك هی بلقیس - ملكة سیأٗالشی ذکر الله قصتها في سورة النمل مع نبي الله 
سلیمانء وانتهی بها المطاف إلى أن قالت : ل رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلییان لله 
رب العالمين 4(التمل : )٤ ٤‏ . فقادت تومها إلى خبري الدنيا والاتعرة . 

كبا يؤكد صرف الحديث عن العموم : الواقع الذي نشهده» وهو أن كثيرا من النساء قد 
كن لأوطانہن حيرا من كثير من الرجال . 

ون بعض هؤلاء « النساء» مو آرجح في ميزان الكفاية والقدرة السياسية والادارية من 
كثير من حکام العرب والسلمین ١‏ الذکوره ولا أقول « الرجال» ! 

الٹائیڈ : أن علماء الأمة قد اتفقو! على منم المرأة من الولایة الكبرى أو الامامة العظمى» 
وهی التي ورد في شاا ا حدیث » ودل علیها سیب وروده » كيا دل علیها لفظه « ونوا 
أمرصم؛ وفي رواية ١‏ تملكهم امرأة» فهذا إنما ينطبق على امرأة إذا اصبحت خليفة لعموم 
المسلمين اوهو ما لایوجد اليوم » بعد أن هدمت قلعة الخلافة على يد أتاتورك سنة ۹۲۶١م‏ . 
وقد يرى بعمض العلیاء أن يقيس على ذلك ما إذا أصبحت ملکة أو رئيسة دولة ذات إرادة 


() للشاطبي بحٹ مفید في ذلك في كلامه عن ( القرآن) في ( الموافقات) : انظر: كتابنا ( كيفه نتعامل مع القرآن 
العظيم ؟) . 


۱۷۰ 


نافذة فی قومهاء لا یرد ما حکمء ولا يبرم دونبا أمرء وبذلك يكوتون قد ولسوها آمرهم 
حقیقةء أي أن آمرهم العام قد آصبح بیدھا وتحت تصرفها» ورهن إشارتها . 

وقد يخالفهم آخرون بان رئاسة ( الدولة القُطرية) في عصرنا : آشبه ما تکون بولاية الولاة 
قدي على أحد الأقاليم كا كان الولاة على مصر والشام وا حجاز والیمن وغيرها . 

أما ما عدا الإمامة وا حخلاقة وما في معتاهما من رئاسة الدولة ‏ فهو ما اختلف فيه وهو 


یتسم للاجتهاد والنظر. 
فيمكن بهذا أن تكون وزيرة» ویمکن أن تكون قاضيةء ویمکن أن تكون محتسبة 
احتسابا عاما . 


وقد ولي عمو بن الخطاب الشفاء بتت عبد الله العدوية على السوق تحتسب وتراقب » 
وهو ضرب من الولاية العامة . 

وينبغي الاح بالتدرج في هذاء وفق ظروف الجتمع ودرجة نموه وتطوره ؛ فتعطی المرأة 
مایناسیها من الوزارات ؛ ونقضي فی جال الاسرة أولاء ثم في الأمور المدنيّة . وهکذ!. 

الثالثة : أن المجتمع المعاصر في ظل النظم السديمقراطية حین يولي المرأة منصبا عاما 
كالوزارة أو الإدارة أو النيابة » أو نحو ذلك» فلا يعني هذا أنه ولاها آمره بالفعل » وقلدها 
المسئولية عنه كاملة . 

فالواقع المشاهد أن السشولیة جماعیة والولاية مشتركة» تقوم بأعسائها جموعة سن 
المؤسسات والاأجهزة» والمرأة تما تحمل جزء! منها مع من يحملها . 

وہذا نعلم أن حكم « تاتشر؛ في بريطانيا » أو «أنديرا» في اهند» أو «جولدا مائير؛ في 
فلسطین المحتلة» ليس هو عند التحقيق والتأمل ‏ حکم امرأة في شعب» بل هو حكم 
الؤسسات والأنظمة المحكمة» ون كان فوق القمة امرأة !. إن الذي يحكم هو مجلس 
الوزراء بصفته ا لحماعیة ولیست رئيسة مجلس الوزراء . ( ومٹل ذلك : مجلس الشورى أو 
مجلس النواب؛ ونحوما . 

فليست هي الحاكمة المطلقة الي لا يعصى ها آمر » ولا يرفض ها طلب» فهي [نما 
تترآس حزبا يعارضه غيره» وقد تجري هسي انتخابات فتسقط فيها بجدارة» کہا حصدث 
لأنديرا في الهند» وهي في حزيها لا تملك إلا صوتباء فإذا عارضتها الأغلبية دا رأيها كرأي 
أي إنسان في عرض الطريق . 


۷٦ 


المشاركة ف حکم غير اسلامي 


س - هل يجوز للفرد المسلم الملتزم » أو للجماعة المسلمة الملتزمة : المشاركة في حكم غير 
إسلامي؟ سواء كان هذا الحكم مدنیا أم عسكريا؟ ملكيا آم جمهوريا؟ ديمقراطيا أم 
دکتاتوریا؟ لیبرایا آم اشتراكيا؟ علمانيا صريحا آم متستا برداء الدين ظاهريا أم بين بين ؟ . . 
ومعنى المشاركة في الحكم : تحمل بعض السئولیات السياسية » مثل منصب الوزیر أو 
المحافظء أو غير ذلك ما له صفة سياسية . 

نرجو بیان ذلك » فقد اختلف في هذا الأمر الإسلاميون أنفسهم ما بين مجیز وصالع » 
واختلف آهل الفتوى أيضا ما بين حلل وعرم ومفصّل . 

والأمر من القطورة بحيث يحتاج إلى بیان يضىء الطريق أمام التحیرین والمترددين » 
وخصوصا أن بعض الانسلامیین في عدد من اليلاد قد شاركوا في الحكم في بلادهم ء مثل 
الاردن وائیمن وتركيا آخيرا . وبعضها بلاد علمانية صريحة» مثل تركياء وبعضها ليست بہذہ 
الصراحة في العلمانية» بل منها ما نرى دستوره أقرب ما يكون إلى الإسلام مثل الیمن ۔ 

فهل هؤلاء الإسلاميون ضلوا الطريق أو هم اجتهدوا فأصابوا أو أخطنوا؟ نعني ؛ أهذه 
قضية حتملة قابلة للاجتهاد أم هي قضية بيئة محسومة محرصة » فلا جال فيها لاجتھاد 
مجتهد» كما يقول ذلك بعض الإسلاميين المتحمسين ء الذين قد یعجب حماسهسم 
وتشددهم بعض الشباب الذين أصبحوا يلتزمون ( فلسفة الرفض) لكل ما حوشمء والذين 
ينتهي بهم لاممالة إلى ( العنف) عاجلا أو أجلا . 

نرجو آلا تبخلوا علينا بتجلیة هذا الأمر ہما يفتح الله عليكم به » مؤيدا بالأدلة الشرعية 
الناصعة كالعهد بكم . 

وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما يجزى به العلاء الصادقين . 

(جماعة من شباب الاژدن الملتزمين) 


۷۷ 


الاصل عدم الشاركة : 


ج - لاريب أن الأصل في هذه القضية : ألا يشارك السلم إلا في حکم يستطيع فيه أن 
ينفذ شرع الله فیی| يوكل إليه من مهام الولابة أو الوزارة » وألا خالف أمر الله تعالى ورسوله » 
الذي يجب أن بخضع لما بمقتضى إيرانه» کما قال تعالى  :‏ وما كان ۇمىن ولا مومنة إذا 
قضی الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 
مبيتا» ( الأحزاب : ۳) وقال تعالى : لآ فليحذر الذين يخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب أليم» (التور : 257 . 

قإذا كان الحكم غير إسلامي ۰ بمعنى : أنه لا يلتزم بتطبيق شريعة الإسلام وأحكامه في 
شؤون الحياة المختلفة : تشريعية وتربوية» ثقافية وإعلامیةء اقتصادية وسياسية» إدارية 
ودولية » وإنما یتخذ له مصادر آخری من غير الاسلام» يستوردها من الغرب أو الشرق» من 
اليمين أو اليسارء من الفلسفة اللیبرالیة أو الفلسقة الماركسية » أو غيرهماء أو یتشد بعض 
مصادره من الاسلام ‏ ويشرك محه مصادر آخری قد یقدمها على الاسلام الصریح 
الحکم: فهذا كله مرفوض في نظر الاسلام؛ الذي یوجب على السلمین الاحتکام إلى ما 
آنزل الله عز وجل کل ما آنزل الله لایجوز آنعد بعضه وترك بعضه» كما قال تعا ی لرسوله 
عليه الصلاة والسلام : ٭ وأن احکم بينهم بيا أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن 
يفتتوك عن بعض ما أنزل اللہ إليك فان تولوا قاعلم نیا يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم 
وان كثيرا من الناس لفاسقون 6 « الائدة : 9 8) . 

وآنكر القرآن بشدة على بني اسرائیل الذين آعذوا ببعضی كسابهم النزل وأعرضوا عن 
بعضه؛ فقال سبحانه  :‏ افتؤمتون ببعض الکتاب وتکشرون يبعض ۰ فیا جزاء من بفعل 
ذلك منکم إلا خجزي فی الحیاۃ الدنياء ویوم القيامة يردون إلى آشد. العذاب » وما الله بغاقل 
عا تعملون . آولتك الذین اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ء فلا خقف عتهم العذاب» ولا هم 
ينصرون 6 (البقرة : ۸۵ ء ۸) . 

وإذا كان السئول الأول عن هذا الانحراف عن شرع الله هو رئيس الدولت ملكا كان آم 
رئيس جمهورية أم حاکیا عسکریاء فإن الذين یعاونونه شركاء له في الإثم بقدر معاونتهم. 
حتی إن القرآن الکریم آشرك جنود فرعون معه في الاشم واستحقاق العذاب في الدنيا 
والاخرق كا قال تعالى : # إن فرعون وهامان وجدودهما کانوا خاطئین# (القصص : ۸) 
وقال سبحانه : # فاختناه وجنوده فتبذناهم في الیم فانظر كيف كان عاقية الظالین. 


۱۷۸ 


جعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لاییصرون . وأتبعناهم في هذه الدنيا لعئة ویوم 
قيامة هم من المقبوحين» (القصص : 1١‏ ۰ 4۲) . 

بل نجد القسرآن يشرك الشعوب التی اتبعست زعماءھا الطغاة الظالمين معھا في الإشم 
لعذاب . 

ذم القرآن قوم نوح فقال : ۷ قال نوح: رب انبم عصوني واتبعوا سن لم يزده ماله وولده 
۱ خسارا 4 (نوح E‏ 

وذم عادًا قوم هود فقال  :‏ وتلك عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا آمر کل 
عبار عنيد» (هود : ۹۵) . 

وذم قوم فرعون فقال : # فاتبصوا آمر فرعون ومسا آمر فرعون برشید . يَقُدُم قوسه يوم 
لقيامة فأوردهم التار وبئس الوره المورود» (هود ۹۸-۹۷) ۔ 

وفي سورة أخصرى قال  :‏ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم کانوا وما فاسقین» 
النحرف ٤:‏ ۵). 

وکل عمل يقدم خدمة أو عونا للفراعنة والطفاة یعتبر مجزما ومحرما في نظر الشرع» الذي 
مر بالتعاون على البر والتقوى » وشي عن التعاون على الاشم والعدوان كا قال تال : 
لإوتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان4» ( المائدة : ۲) ۔ 

والتعاون على البر والتقوی درجات بعضها فوق بعض . كما أن التعاون على الإثم 
العدوان درجات أو درکات- بعضها دون بعض ۔ 

والله تعالی يقول : # ولاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الشار ومالکم من دون الله من 
ولباء ثم لاتتصرون؟ ( هود : ۱۱۳) . 


والرکون هنا معناه : الیل ء فلا يجوز للمسدم أن یکون واه أو تکسون میوله مع 
لطالین» ستی لاتمسه النارء ويفقد ولاية الله تصال ونصرته . فكيسف بالقرب المادي» 
والمعاونة المادية؟ 


وكان بعض السلف شديدي الحذر من هذا الجائب . 


ا خروج عن الأصل لاعتبارات شرعية : 
هذا الذي ذكرناه في تحريم التعاون مع الذين ظلمواء هو الأصل . وقولنا: (ھو 


۱۷۹ 


الأصل) أى القاعدة الأساسية أو الأعم الأغلسب » ومفهومه : أن هناك حسالات یخرج فيها 
عن الأصل لاعتبارات يقدرها الشرع قدرها . 
ومن هذه الاعتبارات : 


تقليل الشر والظلم مطلوب بقدر الاستطاعة: 

١‏ إن من استطاع أن يقلل من الظلم والشر والحدوان» ویقلم من أظافرھاء بوسيلة أو 
بأآخری » فینبغي له أن يفعل . إغاثة للملهوف» و عسانة للمظلومء وتقوية للضعيف > 
وتضییقا لدائرة الإثم والعدوان بقدر الإمکان ۔ 

قال الله تعالی  :‏ فاتقوا الله ما استطعتم4 (التغابن : ۱۳) وفال بل : ١‏ إذا آمرتکم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه . وقال تعالى ہل لایکلف الله تفسا إلا وسعه اه 
(البقرة : )۸٦‏ وقد رأينا النجاشي ملك الحبشة أسلم في زسن الرسول ول ؛ وسع هذا لم 
يستطع أن يقيم حكم الاسلام في علکشه» لاله لو فصل ذلك خلعه قومه .و ینکر عليه 
الرسول الكريم . 

أما فلسفة: کل شىء أو لا شىء » فهي مرفوضة شرعا وواقعا۔ 


ارتکاب آخف الضررین : 

۲- يؤكد ذلك الاعتبار الثاني » وهو ما قرره الشرع » من ارتکاب أف الضررين أو 
آهون الشرين» دفعا لأعلاهماء وتفويت آدنی المصلحتين ء حصیلا لأعلاهما . 

وهذا آجاز الفقھاء السكوت على المنكر خافة أن بجر إنكاره إلى منکر کر منه . 

ويستدلون لذلك بقوله و لعائشة : « لولا أن قومك حدیٹو عهد بشرك لبنيت الكعبة 
على قواعد إبراهيم» متفق عليه . 

فترك ما يراه واجباء خشية أن تثور فتنة مسن التغيير في بناء الکعية: وم لم تريسخ 
أقدامهم في الإسلام بعد ۔ 

وآنا أستدل لذلك ہما جاء في القرآن في قصة موسی؛ حین ذهب لمتاجاة ربه » حين 
واعده ربه ٹلاٹین ليلةء أتمها بعشر » فشسم ميقات ربه أربعين ليلة . وف غيابه ضللهم 
السامريء وصنع لحم العجل الذهبي» وقال شم : هذا إلحكم وإله موسى» فصدقوه 


۸۰ 


واتبعوه» وحذرهم هارون عليه السلام قائلا : « یا قوم إن ربكم الرحن فاتبعوني وأطيعوا 
أمري . قالوا + لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسی 4 (طه : ۰ )+ 

فلما رجع مسوسى ؛ ووجد قومه على هذه غضب أشد الخضب. وقال لقسومه: بشما 
خلفتموني من بعدی! وألقى الألواح من شدة غضبه» وأخل برأس آخيه يجره إليه ؛ ويلومه 
بعنف ‏ قال : پا هارون ما منمك إذ رأيتهم ضلوا . الاتتبعن » أفعصيت آمري ؟ . قال : 
يا ابسن آم لاتأخذ بلحيتي ولا برأسي » إني خشيت أن تقسول : فرقت بين بسي إسرائيل » ولم 
ترقب قولي . © (طه : ۰۱۹۲ 84) . 

ومعنی هذا : أن نبي الله هارون سكت على مضض - على ماصنعه قومه» وهو منکر 
شنیعء بل هو أشنع منکره وهو عبادة العجل ؛ لأنه رأى ا حفاظ على وحدة الجباعة في هذه 
المرحلة » حتى يأتي موسىء ويتفاهما على علاج المشكلة بالطريقة المناسبة . 


النرول من المثل الأعلى إلى الواقع الأدنى : 

۳ - ثم إن هناك مثلا علياء نصبها الشرع للإنسان المسلم ليرنو إليها بعينه» وییفو إليها 
بقلبه» ويسعى إليها بحركته» ولكن الواقع كثيرا ما يغليه» فیمجز عن الوصول إليهاء 
قيضطر إلى السزول عنها إلى مادونہاء تحت ضغط الضرورة: وعملا بالممكن الیسور؛ بعد 
تعذر الصعود إلى المثال العسور, 

ومن هنا تقررت القاعدة الشهيرة : الضرورات تبیح المحظورات . وقاعدة : المشقة تجلب 
التيسير. وقاعدة : لا ضرر ولا ضرار. وقاعدة : رقع ا حرج : 

ومن قرأ القرآن واستقراً السنة : وجد ذلك واضحا كل الوضوح . فقد بين القرآن أن الله 
تعالى آقام أحكام شرعه على اليسر لا على المس وعلى التخفيف لا التغلیظء وعل رعاية 
الظروف المخففة » والضرورات القاهرة » وا حاجات اللحة. 

كما قال تعالى : هل يريد الله بكم الیسر ولا يريف يكم العسر» (البقرة: ٥‏ «يريد الله 
أن يخفف عنکم وخلق الإنسان ضعيفا» (النساء ۲۸)ء «إذلك تخقیف من ربكم ورهة) 
(البقرة : ۱۷۸) هو اجتباکم وما جعل عليكم في الدين من حرج (ا مج : ۷۸). #فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا سم عليه إن الله غفور رحیم 4 (البقرة : ۱۷۲) الا من أكره 
وقلبه مطمعن بالایمان 4 (النحل : ۱۰۹ . 


AY 


وقي الصحیح : «یسروا ولا تعسرواء وبشروا ولاتفروا ٩‏ 9 إنها بعٹضم میسرین: ول 
تبعٹوا معسرین (۳) «آحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» . 

وهذا نجد الفقهاء يجيزون للفرد المسلم وللمجتمع المسلم : النزول للضرورة من الٹل 
الأعلى إلى الواقع الاذنی » حتى لاتتعطل مصالح اخلقء ولاتضیع سقوقهم» ويذهب 
دينهم ودنياهم : مثال ذلك : إجازة شهادة الفاسق إذا لم يوجد ( العدل) الذي هو الأصل 
في الشهادة . 

وإجازة ولاية القاضي المقلد إذا لم يوجد الصاضی المجتهد» الذي هو الأصل في تولي 
القضاء . ومثله الإمام ( رئيس الدولة)» فالأصل فيه أن يكون مجتهداء ولكنهم أجازوا إمامة 
المقلد؛ بل الجاهل على أن يستعين بأهل العلم . 

وکذلك آجازوا التهاد مع البار الفاجرء مع أن الاصل هو البار الصالح . 

بل سشل الامام أحمد : عن مير قوي ولکنه فاجر» وآخر صالح ولکنه ضعیف : مع 
أهما جاهد؟ فقال رضی الله عنه : آما القوي الفاجرء ففجوره على نفسه وقوته 
للمسلمين. وأما الصالح الضعيف» فصلاحه لنفسه» وضعقه على السلمین! يجاهد مع 
القوي وإن كان فاجرا . 

وهي نظرة واقعیة من هذا الإمام الرباني الورع . 

فإذا نظرنا إلى واقع المسلمين » وماهم فيه من وهن وئمزق وتخلف » وإلى واقع آعدائهم وما 
يملكون من قوة وأسباب» نرى هذا الواقع يفرض علینا أن تقبل فی حال الضعف ما يهب 
أن نرفضه في حال القوة» ونقبل في حال التفرق مایجب أن نرفضه في حال الوحدة. وقد قال 
تعائی: «الآن خفف الله عنکم وعلم أن فيكم ضعفا» (الأتفال : )٦٦‏ . 

فأشار إلى أن الضعف من أسباب التخفيف» وان كان على افسلم أن يتطلع أبداً إلى 
القوة. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف . 

ومن لم يستطع أن يصل إلى ا حکم وينفرد به من الجمماعات الإسلامية کیا هو المحال في 
أكثر البلاد الإسلامية اليوم ‏ فلا مانع أن ينزل على حكم الواقع » ويرضى بالمشاركة مع غيره 
إن كان من وراء ذلك حير للأمة . 


. متفق عليه عن الس‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري والترمذي والنسائي عن آي هريرة في كتاب الطهارة‎ 


YAY 


سنة التدرج : 

٤‏ - يضاف إلى ساسبق : أن لله تعالی سنة من سنته في خلقه؛ لاينبغي لتا أن نغفلهاء 
وهي : سنة الندرج 5 

فکل شيء يبدأ صغيراً ء ثم يكبرء ضعيفا ثم يقري . 

نرى هذه السنة في النیات واحیوان والإنسان . 

فالانسان لايولد يالخاً عاقلاء بل يبدأ ولیداً فرضيعاء نقطیا فصيباًء غمراحقاء نشاباء 
فکھلا . . . إلخ . 

وقبل ذلك يسدأ في بطن أمه نطفة» فعلقة » قمضغةء فعظاماء يكسوها الله خی ثم 
پنشفه خلقا خر تبارك الله أحسن ا حالقین. 

والشرع الحنيف قد راعي هذه السنة؛ فتدرج مع المكلفين في فرض الفرائض ۰ كما تدرج 
معهم في تحريم المحرمات» رحمة بهم ؛ وتيسيراً عليهم . 

وقد لايستطيع الإنمسان رغم طموحه الوصول إلى أهدافه الكبيرة مرة وأحصدةء ولكنه قد 
يمكنه الوصول إلى شيء منها بعد شیءء وفق قدراته وظروفه » فلا يرفض ذلك » ولابمئعه 
مته شرع ولا عرف ولا عقل . فقد اتفق العقلاء على أن ما لابدرك کله لابترك كله . 

والوصول إلى الحكم الإسلاسي الكامل هدف كبير ولا ریپ ۰ يجب أن يكون نصب 
الأعين ء وملء القلوب» ولکسن قد يتعسر الوصول إليه دفعة واحدةء فا المانع أن يصل إلى 
بعضه من يستطيع السوصول. ليعطي للناس الأسوة » ويضرب الثل» ويحقق ما أمكنه من 
إقامة احق » وإشاعة الخیر: ونشر العدل» فیفتح الباب لغيره» ويرغب الناس في تشجیع 
مثله . 

وفي تاریخنا الاسلامي أمثلة ونماذج فيها أسوة حسنة» پقتدي بها فيهتدي . 

نجد ذلك في سيرة حامس الراشدين عمر بسن عبد العزیز . رضي الله عنه» فقد أحيا 
من سنن المدي» وأقام من معام المدل: ونشر سن معاي ا حیں ما لایچھلہ أحدء ولاینساء 
التاریخ . ولکته لم يستطع أن يفعل كل مايريد . بدلیل أنه لم يعد ا حلافة شوری؛ کیا هو 
الأصل في الاسلام» ويخرجها من بني أمية . 

کا أنه فعل ما فعل متدرجا بحكمة وآناةء حتی إن ابته عبد الملك ‏ وكان شابا تقیا 
متحمسا۔ قال له يوما: ياأبت ! مالى آراك متباطيا في إنفاذ الأمور ؟ فواللہ ما أيالي لو غلت 
بي وبك القدور في سبيل الله ! 


۸۳ 


يريد الاين الصوقد حماسة أن یعجل آبوه بالاصلاح المنشودء ولايبالي بها حدث بعد ذلك 
من عواقب » مادام ذلك في سبیل الله ؟ 

فقال له الأب الحكيم : لا تمجل يابني! فان الله تعالى ذم ا حمر في القرآن في آیتین» ثم 
حرمها في الثالة! وإني أخشى أن أحل الناس على ا حق جملة فیدفعوه جملة» فیکون من وراء 


ذلك فتنة ۱( . 
شروط لابد منها للمشاركة : 

ومن اللازم : أن تتوفر شروط لابد من وجودهاء لاجازة المشاركة شرعاء وإلا عاد الحكم 
إلى أصل انح ۔ 


آرھا: أن تكون ثمة مشاركة فعلا لا قرلا ولا جرد دعوى . فلا يكون الشارك عض آلة في 
يد غيره» ینضذ به الحاكم الفعلي ما يريده هو » وليس لدیه صلاحیات أو اختصاصات 
معقولة» تجمله قادرا على آن يقيم العدل» ويطارد الظلم ؛ ويحق ا حقء ويبطل الباطل ؛ في 
دائرة اختصاصه؛ ولو بصورة جزئية . وإلالم يكن لمشاركته معنى ولا أثر . 

شانیها : ألا یکون الحكم سوسوما بالظلم والطغيان» معروفا بالتعدّي على حقوق 
الانسان» فان المطلوب من المسلم الملتزم بالسبة إلى هذا أ حکم : أن يقاومه ويغيره بها أمكنه 
من وسيلة » بیده» فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإیمان . 
إت المطلوب من المسلسم الملتزم إزاء هذا الحكم : أن یقاومه ويغيره لا أن يدعمه ويشارك 


غيه 


ولو أن سیدنا يوسف عليه السلام طلب منه فرعون ‏ الذي علا في الأرض وجعل أهلها 
شيعا أن يجعله لديه مكينا أميناء لرفض ذلك» ول يسأله أن يجعله على خزائن أرض مصر. 
فقد کان ملك مصر في عهده غير فرعون في عهد موسى . 

ومن هنا لاوز للمسلم الملتزم ؛ ولا للجماعة المسلمة الملشزمة : أن يشاركا في حكم 


دكتاتوري متلسلط على رقاب ا خلق » سواء كان حكم فرد مطلقا ء أم حكما عسکریا 
معتسفا , 


(۱) انظر : الموافقات للشاطبي جب ۷ ص ۹4 تقلا عن كتابنا (فتاوى معاصمة) ج ۲ فتوى : عمر بن عبد العزيز 
وهل كان جاهلا بالسياسة ؟ 


A 


نما تکون الشاركة في حكم يقوم على الديمقراطية» ويحترم مقدرات البشر۔ 

ٹالٹھا : أن يكون له حق معارضة كل سا يخالف الإسلام خالفة بينة» آر على الأقل: 
التحفظ عليه . فالوزير قد يقيم العدل المکن في وزارته» ولکنه يطلب منه في جلس الوزراء 
باعتياره واحدا منهم : أن یوافق على قوانین أو اتضاقیات أو مشروعات» خالفة لقواطع 
الإسلام ‏ فهنا يجب عليه أن يعترض أو يتحفظ » بقدر نوع المخالفة وحجمھا۔ 

ومناگ خالفات شديدة ا لخطر بعيدة الأشرء كبيرة احجمء عظيمة الترم» فهله 
لايكفي قيها التحفظ ولا الاعتراض: بل يجب الانسحاب من ا حکم: ولا پسجل التاريخ 
على المسلم أو ا لجماعة المسلمة : الموافقة على هذا الإثم المبين. 

وارضح مغل لذلك: الاتفاق ممع إسرائيل ۰ والاعتراف با اغتصبته من فلسطين» وترك 
القدس طا لتعلنها في كل مكان وزمان : آبا العاصمة الأبدية الموحدة لدولتهسم . وعدم 
الماح للملایین المشردين من آبناء فلسطيين بالعسودة إلى ديارهم» في حين يسمح لليهود 
القادمین من أوطان غريبة باستيطان فلسطین . 

رابعا : أن يقسوّم الشارکون في حکم تجربتهنم بین الحين وا مین » ويخضعوها للاختبار 
والمراجعة » ویتبینوا : هل استفادوا سن التجربة أو لا ؟ هل حققوا ماینشدون من إقامة 
العدل وامصلحت ولل أي مدى ؟ 

وقد تؤدي هذه الدراسة إلى ترجیح الانسحاب من الشاركة أو الاستمرار فیها . 


فتاوی الأئمة الأعلام : 

وفي هذه القضية وجدنا فتاوي قيمة لعلماثنا الأعلام» من شیوخ الاسلام» وفقهائه 
العظام . الذین أجازوا تولی الوظائف السياسية والقضائیةء والقيادية. للامراء والسلاطین 
الظلمةء إذا ترتب على تولیها تحقیق مصالح راجحة ء أو دفع مفاسد جائحة . 

وفتاوییم هذه مؤسسة على ما نسمیه ( فقه الوازنات) القائم على الموازفة والترجیح بين 
الصالح بعضها وبعض إذا تعارضت : أيبا أولى بالاعتبار وأيها أولى بالاسقاط ء أيها حق 
بالتقدیم » وأيها أحق بالتاخیر . 

وكذلك الموازنة بین الفاسد والضار بعضها وبعض إذا تعارضت : 

ومثلها : العارضة بين الصالح والفاسد : أيها يرجح الآحر في ميزان الشريعة؟ 

وهذه الموازنات والترجیحات تحتاج إلى نوعين من الفقه : 

۱۸۵ 


۱ - فقه الأحكام والأدلة » من خلال النصوص ا جزئیةء والقاصد الکلیة . 

؟ - فقه الواقع عل عليه؛ دون تہویل ولائون+ سواء راقع المسلمين آم واقع 
آعداتهم ۔ الوا قم سل »رال قع الإقليمي » والواقع الدولي . 

وفي ضوہ هذا الفقه ‏ فته المرازنات - صدرت هذه الفتاوى المرموقة . 


فتوى عز الدین بن عبد السلام : 

من ذلك فتوى سلطان العلماء الاسام عز الدیس بن عبد السلامء في كتايه : (قواعد 
الأحكام قي مصالح الأتام) فقد قال رضي الله عنه : 

١‏ ولو استولى الكفار على إقليم عظيم ؛ ولا القضاء لمن يقدم مصالح المسلمين العامق 
غالذي يظهر: إنفاذ ذلك كله» جلباً للمصالح العامة ودقعا للمفاسد الشاملة؛ إذ يبعد 
من رحمة الشرع + ورعایته لصالح العباد : تعطیل المصالح العامق وتحمل الفاسد الشاملت 
لفوات الکمال فيمن يتعاطى تولیتها لمن هو آهل شا. . ۹۰( . 

وما استظهره الشيخ هنا: ظاهر معقول» موافق للحكمة وتحقيق الصلحة » ودرء 
الفسدة بقدر الإمكان. 


فتوى أبن تيمية : 

ولشیخ الإمسلام ابن تيمية رشي الله عنه : فتوى مؤصلة معروفة في جواز توي بعض 
الولايات في دولة ظالة ء إذا كان المتوي سیعسل على تخفيف بعض الظلم » أو تقليل حجم 
الشر والفساد . وقد نشرنا هذه القتوى في كتابنا : ( أولويات الحركة الإسلامية) في اللحق 
رقم )١(‏ للكتاب . هذانصها: 

شيل الشيخ قدس الله روحه : 

عن رجل متولّ ولایات ۰ فطع إقطاعات» وعليها من الكُلف السلطانیة ما جرت به 
العادةء وهو بختار أن يسقط الظلم کله» ویجتھد في ذلك بحسب ما قدر عليه» وهو يعلم 
أنه إن ترك ذلك وأقطتها غي وول غيره» فان الظلم لا يترك منه شيء؛ بل ربا یزداد » وهو 
يمكته أن يخفف تلك الکوس التي في إقطاعه؛ فيُسقط النصفء والتصف الآحر جهة 
مصارف لا يمكنه إسقاطه » فانه يطلب منه لتك الصارف عوضهاء وهو عاجز عن 


, ۸۵ : انظر : قواعد اللعکام‎ )١( 


۸ 


ذلكء لایمکنه ردھا۔ فهل يجوز شل هذا بقاؤه على ولاينه و (قطاعه؟ وقد غرقّت نيته» 
واجتهاده» وما رفعه من الظلم بحسب إمكانه » أم عليه أن يرفع يده عدن هذه الولاية 
والاقطاع » وهر إذا رفع يده لا يزول الظلمء بل يبقى ويزداد. فهل يجوز له البقاء على 
الولایة والإقطاع كما کا ڈکر؟ وهل عليه إثم في هذا الفعل؟ أم لا ؟ وإذا ل يكن عليه زئم» فهل 
یالب على ذلك ؟ آم لا ؟ وأي الأمرين خير له : أن يستمر مع اجتهاده في رفع الظلم 
وتقليله» أم رفع يده مع بقاء الظلم وزيادة؟ وإذا كانت الرعية تختار بقاء بده لا ها من 
التفعة به» ورفع ما رفعه من الظلم؛ فهل الأول يبقى ويزداد برفع يده . 

قأجاب : الحمد لله . نعم إذا كان مجتهدا في العدل ورقع الظلم بحسب إمكائه 
وولایته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيرهء واستیلاؤہ على الإقطاع حير من استیلاء 
غیرہء كما قد ذکر: فانه يجوز له البقاء على الولاية والاقطاع ولا إثم عليه في ذلك ؛ بل 
بقاؤه على ذلك آفضل من ترکه إذا لم يشتغل ذا تركه ہما هو آفضل منه . 

وقد یکون ذلك عليه واجباً إذا لم يقم به غيره قادراً عليه. فشر العدل؛ بحسب 
الإمكان» ورفعٌ الظلم بحسب الإمكان ‏ فرض على الكفاية» يقوم كل إنسان با يقدر عليه 
من ذلسك إذا لم يقم غيره في ذلك مقاسه؛ ولايظالب والحالة هذه یما يعجز عنه من رفع 
الظلم . 

ومايقرره الملوك سن الوظائف التي لا يمكنه رفعها لا يطلب بہاء وإذا کانوا هم ونواہم 
یطلبون أموالاً لا يمكن دفعها إلا بإقرار عض تلك الوظائف ۰ وإذا لم يدف إليهم أعطوا 
تلك الإقطاعات» والولایة لمن يقرر الظلم أو یزیده» ولا خففہ ء كان أحذ تلك الرظائف 
ودفعها إليهم خيراً للمسلمين من إقرارها كلهاء ومن صرف من هذه إلى العدل والإحسان 
فهو أقرب من غيره» ٦‏ مر كم ع الوم بر 
ویدفع شر الشرير بأخذ بعض ما يطلب منهم». فا لا يمكنه رفعه هو حسن إلى السلمین 
غير ظالم شم پثاب. ولا إثم عليه فی یأخذہ على ما ذکره» ولا فيان عليه فا آخذه: ولا 
ثم عليه في الدنیا والآحرة إذا کان جتھداً في العدل والااحسان بحسب الإمكان . 

ومذا کوصي الیتبم وناظر السوقف والعامل في الضاربة والشريك؛ وغیر هولاء هن 
يتصرف لغيه بحكم الولاية أو الوكالة إذا کان لا یمکته قعل مصلحتهم إلا بأداء بعس من 
آمواشم للقادر الظال : فاله حسن في ذلك غير عسبيء» وذلك مثل ما يعطي هولاه المكاسين 
وغيرهم في الطرقات : والاشوال» والأموال التي انتمنوا؛ کما يعطونه من الوظائف الرتبة على 
العقار» والوظائف المرتبة على ما یباع ويشتري ؛ فان کل من تصرف لغيره أو لنفسه في هذه 


۸۷ 


الأوقات من هذه البلاد ونحوها فلابد أن يؤدي هذه الوظائف ء قلو کان ذلك لا يجوز لاحد 
أن يتصرف لغيره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصاشهم . 

والذي ينهي عن ذلك - لثلا بقع ظلم قلیل - - لو قبل التاس منه تضاعف الظلم والفساد 
علیهم. رويد عن كاترا و نم عجوم قاع رو مو سو 
الال آشنوا آموام وقتلوهم . فمن قال لتلك القافلة : لا یل لكم أن تعطوا مولاه شيئاً من 
الأمرال التي معكم للناس» فإنه یقصد بهذا حفظ ذلك القلیل الذي ينهي عن دفعه » 
ولكن لو عملوا بها قال لهم ذهب القليل والكثيرء ۽ وشلبوا مع ذلك ؛ فهذا مما لايشير يه 
عاقل: فضلا أن تأتي به الشرائع » » فن الله تعالى بعث اسل لتحصيل الصالح » 
تھی و لوس شی عضي اجان + 

فهذا امترل القطع الذي يدفع بها یوجد من الوظائف؛ ویصرف إلى من نسبه مستقراً على 
ولاہتہ وإقطاعه ظلماً وشراً كثيراً عن المسلمين أعظم سن ذلك » ولا يمكنه دفعه إلا بذلك > 
إذا رفع يده تول مَن يقره ولا نقص منه شيكاً» وهو مثاب على ذلك » ولا إثم عليه في ذلك 
ولا ضمات في الدنيا والگعرة . 

وهذا بمنزلة وصي اليتيم ۰ وناظر الوقف الذي لا يمكنه إقامة مصلحتھم إلا بدفع ما 
پوصل سن المظالم السلطانية » إذا رفع يده تولى من جور ويزيد الظلمء فولايته جائزة: ولا 
انم عليه فیما يدفعه ؟ بل قد تجب عليه هذه الولاية . 

وكذلك ال جحندي القطع الذي يخفف الوظائف عن بلادی ولايمكنه دفعها كلها ؛ لأنه 
يطلب منه خیل وسلاح رنفقة لا يمكنه إقامتها إلا بأن يأخذ بعض تلك الوظائف؛ وهذا 
مع هذا ینفع المسلمین في الجهاد . فإذا قيل له : لا يحل لك أن تأحذ شيعا من هذا ؛ بل ارنع 
يدك عن هذا الإقطاع . فتركه وأخذه من يريد الظلمء ولا يتفع المسلمين : كان هذا القائل 
خطئاً جاهادٌ بحقائق ائق السدين ؛ بل بقاء الجند من الترك والعرب الذین هم خير من غيرهم » 
وأنفع للمسلمين» وأقرب للعدل على إقطاعهم » » مع تخفيف الظلم بحسب الإمكان » خير 
للمسلمين من أن یأخذ تلك الاقطاعات من هو أقل نفعاً وأكثر طلا . 

والجتهد من هؤلاء المقطعین كلهم في العدل والاحسان بحسب الإمكان يجزيه الله على 
ما فعل من الخیں ولا یصاقبه على ما عجز عنه» ولا یؤاخذہ با يأخذ ويصرف إذا لم يمكن 
إلا ذلك : إذا كان ترك ذلك یوجب شرا أعظم منه . . . والله اعلم 29 


عا ا و 


(۱) جموع فتاوی شيخ الإسلام ج ۳۰ ص ٣٣۳۔‏ ٣٣۳۔‏ 


AA 


کلمة آخری مهمة لابن تيمية : 


فصل جامع في تعارض الحسنات والسیثات 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية من فصل في تعارض ا لحسنات والسيعات : 

إذا ثبت أن الحسنات لها منافع ون كانت واجبة : كان في تركها مضارء والسيتات فيها 
مضاں وفي الکروه بعضى حسنات». فالتعارض إما بين حسنتین لا يمكن الجمع بینھم|+ 

7 
فتقدّم لحسنهیا بتفويت الرجوح» وإما بين سيئتين لا يمكن ادلو منهیا : فیدفع آسوڑما 
باحتمال آدنا ماء وإما بين حسنة وسيتة لا يمكن التفريق بينها : بل فصل الحسنة مستلزم 
لوقوع السيئة» وترك السيئة مستلزم لترك افسنة فیرجح الارجح من منفعة ا حسنة ومضرة 
السيعة . 

فالاول : كالواجب والستحب ‏ وكفرض العين » وفرض الكفاية » مثل تقدیم قضاء 
الدين المطالّب به على صدقة التطوع . 

والثاني : كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين؛ وتقسديم نفقة الوالدين 
عليه » كا في ا حدیث الصحيح : أي العمل آفضل ؟ قال : « الصلاة على مواقیتها» قلت : 
ثم أي ؟ قال : « ثم بر الوالدین» قلت : نم آي ؟ قال : « ثم ا جھاد في سبيل الله » 
وتقديسم المهناد على الحج کا في الکتساب والشنة» متعين عل متعين » ومستضب على 
مستكب » وتقديم قراءة القرآن على الذكر إذا استويا في عمل القلب واللسان» وتقدیم 
الصلاة علیھم إذا شارگثها في عمل القلب؛ وإلا فقد يترجح الذكر بالفهم والوجل على 
القراءة التي لا تجاوز ا حناجں وھذا باب واسع . 

والٹائسٹ : کتقدیم المرأة المهاجرة لسضر المجرة بسلا کم على بقائها بدار ا حرب؛ کم 
فعلت آم كلثوم التي أنزل الله نیھا آبة الامتحان ۳ با لین آمَسُوأ إ5 جَاءكُمْ الْوّمتاث 
مهاجزات فَامْتَحنوك نج۹( المتحنة )1١:‏ . 

إل اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان ختلضان داوى الشحطرا 


وهذا ثابت في ساثر الأمور ۔ 


ولهذا استقر في عقول الئاس أنه عند ا حدب يكون نزول الطر هم رحمة» ون كان يتقوى 
یا پنبته أقوام على ظلمهم » » لکن عدمه آشد ضرراً عليهم » ويرجحون وجود السلطان - 
مع ظلمه على عدم السلطان كما قال بعض العقلاء : ستون سشة من سلطان ظالم حير 
من ليلة واحدة بلا سلطان ! 

ثم السلطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان ء ويُمَرْط فيه من الحقوق» مع التمكن ء 
لکن أقول هنا : إذا كان المتوإخ للسلطان العام » أو بعض فروعه» كالإمارة والولاية والقضاء 
وفحو ذلك » إذا کان لايمكنه آداء واجباته وترك رّساته» ولكن يتعمد ذلك ما لا يفعله 
غيره قصداً وقدرة » جازت له الولاية » وربما وجبت» وذلك لن الولاية إذا كانت من 
الواجيات التي يجب تحصيل مصا ھا من جهاد العدوء وقسم الفىء» وإقامة الحدود» 
وأمن السبیل» كات فعلها واجباًء فإذا كان ذلك مستلزصاً لتولية بعض من لا يستحق » 
وأخذ بعض ما لا يحل » وإعطاء بعض من لا يتبغي ؛ ولا يمكنه ترك ذلك ء صار هذا من 
باب ما لا يتم الواجب أو المستكب إلا به» فيكون واجباً أو مستحباً إذا كانت مفسدته دون 
مصلحة ذلك الواجب أو الستحب؛ بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على 
ظلم» ومن تولاها أقام الظلمء حتى تولاها شخص قصده يذلك تخفيف الظلم فيهاء 
ودفع أكثره باحتمال أيسرهء كان ذلك حسناً مع هذه النیةء وكان فعله لا يفعله من السيئة 
بنية دفع ماهو آشد منها جيداً . 

وهذا باب ختلف باختلاف التيّات واثقاصد » فمن طلب منه ظالم قادر وألزمه مال 
فتوسط رجل بیتهیا ليدفع عن الظلوم كثرة الظلم ؛ وأخذ منه وأعطى الظالم مع اختیارہ ألا 
يظلم » ودفعه ذلك لو أمكن + كان حستاء ولو توّسط إعانة للظالم كان مسيئاً . 

ركذلك في 3 باب المهاد» و إن كان قعل من ل يقساتل من النساء والصبيان وغيرها 
حراماء فمتى احتیج إلى قصال قد بعمهسم مثل : الرسي بالمنجنيق والتبييست باللیل جاز 
ذلك كما جاء في السنة في حصار الطائفت ورميهم با منجنیق . 

وكذلك « مسألة التتريس» التى ذكرها الققهاء» قإن الجهاد هو دفع فتنة الکفر فیحصل 
فیها من المضرة ما هو دوتهاء وٰذا اتفق الفقهاء على أنه متسى لم یمکن دفع الضرر عن 
المسلمين إلا بها يفضى ( إل) قتل أولئك المتتيس بهم جاز ذلك؛ وان لم خف الضرر لکن لم 
يمكن إلا با يُفضى إلى فتلهم ففيه قولان . 


1 


وآما الرابع : فمثل أكل الميتة عند المخمصةء فإن الاکل حسنة واجبة لا يمكن إلا بہذہ 
السيئة ومصلحتها راجحةء وعکسه الدواء اخبيسث» فان مضرته راجحة على مصلحته من 
منفعة العلاج ء لقیام غيره مقامہء ولأن الب لا یتیقن بهء وکذلك شرب ا حمر للدواء ۔ 

فتبین أن السيئة تحتمل في موضعین : دقع ما هو أسوأ منها » إذالم تدفم إلا بهاء وتحصل 
ہما هو أنفع من تسرکها إذا لم تحصل إلا بها . وا حسنة تترك في موضعين : إذا كانت مفوّتة ما 
هو أحسن متها : أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتبا على منفعة السنة. هذا فيا یتعلق 
پالوازنات الديتية ۔ 

وأما سقسوط الواجب لمضرة في السدنیا؛ وإباحة المحرّم لحاجة الدتياء كسقوط الصیام 
لأجسل السقر» وسقوط محظورات الإحوام وأرکان الصلاة لأجل الرض . فھذا باب أخصر 
یدخل في سعة السدين ورفع ارح الذي قد تختلف فيه الشرائع؛ بخلاف الباب الأول فان 
جتسه مما لا يمكن اختلاف الشرائع فيه » ون احتلفت في أعيانه» بل ذلك ثابت في 
العقل ء كبا يقال : ليس العاقل الذي يعلم الخير من الش وانبا العاقل الذي یعلم خير 
الخيرين وشر الشرینء وينشد : 

وإنما الغالسب في هذه الأشیاء فساد النية والعمل » أما النية فبقصسده السلطان وائال؛ 
وأما العمل قبفعل الحرّمات وبترك الواجبات : لا لأجل التصارض ولا لقصد الانفع 
والأصلح . 

ثم الولاية وان كانت جائزة أو مستخبة أو واجبة» فقد يكون في حق الرجل المعيّن غيرها 

1 حب ء فیقم حبذ خير ا خیرین وجوباً تارة؛ واستحباباً أخرى . 

ومن هذا الياب : تولخ يوسف الصدّیق على خزائن الأرض» للك مص بل ومسالته أن 
مجعلہ على خزائن الأرض + وكان هو وقومه كفارًة"» کیا قال تعالى : « ولد جام وف 

من کنل بالات ق) زل في شك ما جاعم به . . الآية ( غسافر : ۰۳۶ وقال تعال 
عنه : « یا صاعبي الجن زاب قرو و له الواحة اهار . سا تَعْيُدُونَ من 
دونه إلا أشياء سَمَيْتمُوها أ م وَأَبَاؤّكُمٌ» . . الآية (یوسف : ۳۹) . ومعلوم أنه مع کفرهم 
لا بد أن يكون لهم عادة وش في قبض الأموال وصرفها على حاشية شية املك وأهل بيته وجنده 
ورعيته . . ولا کون تلك جارية على شن الأنبياء وعدهم» ولم یکن يسوسف يمكنه أن يفعل 


() وهذا يدل على جواز تولي السام المنصب السياسي أو الإداري في دولة كافرة » بالشروط التى ذكرناها . 


۱۹۹ 


کل ما يريسدء وهو ما يراه من دين الله فان القوم لم یستجیبوا له » لکن فصل المکن من 
العدل والاحسانء ونال بالسلطان من إكرام المؤمنین من آهل بيته مالم يكن یمکن أن يئاله 
بدون ذلك » ومذا كله داخل في قوله تعالى : نا5 ٹوا الله مَا اسْتََعْثُمْ 4 (التخابن :7۰ء 

قإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعھم] فقدُم آوکدماء لم یکن الآحر في هذه الخال واجباًء 
ولم یکن تارکه لاجل فعل الأوكد تارك واجب في ا حقیقة . 

وكذلك إذ | اجتمع محزّمان لا يمكن ترك أعظمهها إلا بفعل آدناهما» لم يكن فعل الأدني 
في هذه ا حال عزّماً في الحقيقة » وان سمي ذلك ترك واجبا» وسمى هذا فعل حرم باعتبار 
الاطلاق لم يضرء ويقال في مشل هذا : ترك الواجسب لعذر وقعل المحرّم للمصلحة 
الراجحة : أو لأضرورةء أو لدفع ماهو أحرم . 

وهذا باب التعارض باب واسع جداًء لا سي] في الأزمدة والأمكنة التي نقصت فیها آثار 
النبوّة وخلافة النبيّة » فإن هذه المسائل تکشر فيهاء وکلما ازداد النقص ازدادت هذه 
السائل . ووجود ذلك من أسباب الفتنة بین الأمةء فإنه إذا اختلطت الحستات بالسيئات 
وقع الاشتباه والتلازم » فأقوام قد بنظرون إلى الحسنات فيرج حون هذا ا جانب وان تضمن 
سيئات عظيمة ؛ وأقوام قد ینظرون إلى السیشات فيرجحون الجانب الألحر وإن ترك حسنات 
عظيمة» والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين . 

رو لباه را ا اال وقد يكون الواجب في بعضها ‏ کیا بینته فیا 

م- العفو عند الأمر والتهي في بسض الأشياء لا التحليل والاسقاط . مشل أن يكون في 

اس ال شممية اکر موا فيترك الأمر بها دفعاً لوقوع تلك العصية » ۰ مثل أن ترفع 
مذنباً إلى ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة ة ما يكون أعظم ضرراً من ذنبه» ومثل أن 
یکون في خبيه عن بعض التکرات ترك لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المدكرات» فيسكت 

عن النهي خوفاً أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله ما هو عنده أعظم من جرد ترك ذلك 
انکر :هھ 


(۱) ختصر من جمرع فتاوى شیخ الاسلام ابن قیمیة جہ ۳۰ ص 5۱-1۸ . 


۱۹۲ 


ترشيح غير السلمین للمجالس النيابية 


س۔ نرجو أن تتفضلوا بالاجابة عن هذا السوال الهم وا خطیر في ا حیاۃ السياسية؛ في 
ظل دولة إسلامية تلتزم بأحكام الإسلام ؛ وتطبيق شریعته . 
هذا السؤال يقول : هل يجوز لغير السلمین من يعيشون داخل ( دار الإسلام) وبالتعبير 
العاصر: داخل ( الدولة الإسلامية  )‏ هسل يجوز مم أن پرشحوا آنفسهم للمجالس النيابية 
أو الشورية» بمعتی : هل يمكنون من الترشيح؟ و إذا منوا منه هل يجوز للمسلمين أن 
ینتخبوھم ويعطوا لحم أصواتهم أو یعتبر ذلك حراما؛ لأنه تولية لغير المسلم على المسلمء 
والله تعال يقول : # ولن یجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» (النساء : )۱١١‏ ۔ 
هذا ما آفتی به بعض الإتعوة الذين سألناهم في هذا الأمر . 
وربا يعتبره البعض من ولاء السلم لغير السلم » والله تعالى قد نبي عن هذا الولاء أو 
هذه الموالاة؛ في آيات عدة في كتاب الله مثل قوله سبحانه لایتخذ المؤمنون الکافرین 
أولياء مسن دون المؤمنين» ومن يفعل ذلسك فليس من الله في شىء إلا أن تنقوا منهسم نقاة» 
ويحذركم الله نفسه » وإلى الله المصير 4 (آل عمران : ۲۸) وقوله عز وجل 8 يأيبا الذين 
آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» تلقون إليهم بالودة» وقد کضروا با جاءکم من 
الق + يخرجون السرسول وإيساكدم أن تسؤمنوا بالله ربكم إن كتصم خرجتم جهاداً في سبیلی 
وابتغاء مرضساي » تسرون إليهم بالودة وأنا أعلم ہما آخفیتم وما أعلنتم » ومن یفعله منکم 
فقد ضل سواء السبيل © ( الممتحنة : )١‏ . 
إن هذا الأمر يشوبه الغموض ۰ وتعتريه التباسات شتى في أذهان کثبر من الملتزمين 
ا حر سوا . وهو يتطلب من أهل الفقه ‏ وحصوصاً الین يتبئون 
منهج الوسطية الإسلامية ‏ أن يعطونا اواب الصحيح مؤيدا بأدلته الشرعية المقنعة » حتى 
لاش یع بين اقرا الغلاة المتشددينء وتفريط المقصرين المتسييين . 
سدد الله مخطاکمء ونفع بكم آبناء الإسلام في کل مكان . 
مجموعة من الشہاب السلم الغيور 
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جر ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن والاه 
( ما بعد) 


فان آفة كثير سن الدارسين ۰ وخصوصاً في جيل الشباب : التسرع في الفتوی في الأمور 
الكبيرة وا خطیرت قبل التأني والمراجعة » والمشاورة مع آهل العلمء من هم أكبر منهم سناء 
أو أرسخ منهم قدماء وهذا قد يجعله يحرم الحلال أو يحلل ارام » أو يسقط الواجبات : أو 
یرقی ببعض المستحبات إلى الواجيات » أو يصعد بیسض المكروهات إلى المحصرمات . آو 
ببعض الصضائر إلى الكبائر. وقد نجد بعض صولاہ يعشرون ما یسر الله » أو بَُشَدون ما 
(بشطه) الشرعء أو يضيقون على الناس فيا وسع الله فيه . وهو ما أنکرہ النبي وله على 
بعض الصحابة رضي الله عنهم » حين تسرعوا فأفتوا بها لم يعلمواء وتسببت فتواهم في قتل 
مسلم بغیر حق . وذلك حين أصابت رجلا جراحف ثم أصابته جنابة» فأفتاه هؤلاء 
بضرورة الافتسال فاغتسل الرجل » فتفاقمت الجراحة» ومات | وبلغ ذلك النبي و › 
فقال : قتلوہ قتلهم الله | هلا سألوا إذْ لم یملسوا؟ فإنما شفاء العيّ السوال: إنما كان يكفيه 
أن یعصب على جرحه ویتیمم . ۰8۰ 

ولانعجب إذا وجدنا من بحرم ترشیح غير السلمین لد خول الجلس النيابي أو مجلس 
الشعب أو مجلس الشورى ‏ أو غير ذلك من التسمیات - ويحرم (عطاء‌هم أصوات السلمین 
فقد وجدنا من يحرم على المسلمين ذواتهم : أن يرشحوا أنفسهم لهذه المجالس! وحجتهم في 
ذلك : أن من رشح نفسه هذه التيسابة » فقد طلب الولاية لنفسهء وطالب الولاية لا يوي » 
كما جاء نی ا حدییث الصحيح أن النبسي 3 قال : «إنا لا نوق هذا الامر أحدا سأله أو 
حرص عليه» وقسال لعبد الرهن بن سمرة : « لا تسأل الولاية » أو الإمارةء قانك إن 
سألتهاء وُكلت إليهاء وأن لم تسأفا أعنت عليها» فإذا كان هؤلاء يمنعون السلم من ترشيح 
نفسهء فلا عجسب أن يمنعوا غير المسلمين من هذا الترشيح . والذي أراه: أن هذه النيابة 
عن جزء من الشعب في دائرة معینة أو التمثيل له » لايعتير من باب الإمارة أو الولاية » التي 
ذم الحديث الشريف طلبها أو الحرص عليها. فالنائب ليس آميرا ولا وزيراء ولا والياء بل 
هو يمثل دائرته في هذا المجلس الذي يقوم على محاسبة الأمراء والولاة والوزراء . وهذا هو 
حاسب ولا يحاسّب » لأنه لا يوجد ما يليه ومحاسب عليه . 

ثم هو يساهم في التشريع للأمة فيما لیس فيه نص محكمء وذلك في ( منطقة الحفو) التي 
لیس بها أي نص » أو ما فيه نص ظتي محتمل في ثبوته أو دلالشه أو فيه . وإذا كان غير 
ا مسلمين من ( أهل دار الإسلام) وبالتعبير ا حدیث ( موإطنين) في الدولة الإسلامية» فلا 
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بوجد مانع شرعي لتمكينهم من دخول هذه الجالس لیمتلوا فيها بنسبة معیدةء ما دام 
المجلس في أكثريته الغالبة من المسلمين. وكا قلنا في شأن ترشیح المرأة وإعطائها اصوات 
المسلمين والمسلمات : إن هذا لالحرج فيه سادامت الأغلبية للرجال : نقوله في شأن الأقلية 
من غير المسلمين » الي تعيش في المجتمع الإمسلاسي؛ ویسری الفقهاء : أن فا ما 
للمسلمین» وعليها ما علیهم» وأن القرآن الكريم قال : © لا يتهاكم الله عن الذین لم 
يقاتلوكم نی الدينء ول یخرجوکم من دیارکم : أن تروهم وتقسطو إلبھسم إن الله بحب 
التسطن6 ( الممتحنة : ۸) . 

ومن سرهم والاقساط إليهم : أن یمٹدوا في هذه للجالس» حتی یعبروا عن مطالب 
جماعتهم » کیا يعبر النساء عن مطالب جنسهن» وألا يشعروا بالعزلة عن بني وطته 
ويستغل ذلك أعداء الإسلام والمسلمين» ليغرسوا في قلوہہم العداوة والبغضاء للمسلمين . 
وفي هذا ما فيه من ضرر وخطر على مجموع الامة مسلمين وغیر مسلمين . 

وقد أجاز المسلمون خلال العصور المختلفة » أن يتولى غير السلمین من أهل الذمة: 
وزراة التنفيذ» وعرف كثير من الوزراء في الدولة العباسية » ول ينكر عليهم أحد من العلماء 
ذلك» إلا ذا طضوا وتجبروا على السلمین؛ وهو ما حدث كثيرا للأسف. ول يذهب فقيه 
معتبر إلى منع هؤلاء من الوزراة وما يشبهها بحجة : أن لا ولاية لکاضر على مسلم . لأن 
المسلمين هم الذين ولوهم هذا المنصب بمقتضی توجيهات دیتهم . فهم أولياء في وزارتهم 
أو ولايتهم » ولكن تحت الولاية العامة للمسلمین . 

كما شرع الإسلام للمسلم أن يتزوج الکصابیة + فتصیسح ربة پیشہء وأم أولاده . وصذا 
يعطيها قدرا من الولاية والستولية على البیت والاولاد» كما في الحديث التفق عليه عن ابن 
عمر « کلکم رإع» وكلكم مسئول سن رعيته . وفيه : والمرأة راعية في ببت زوجهاء وهی 
مستولة عن رعیتها . " ولکن ولاية المرأة ورعايتها في بيتها تقعان تحت رعاية الرجل وولایته» 
وتحت الولاية العامة للمجتمع السلم . 

آما دعوى يعضهم المنع من تمكين غير المسلم من عضوية المجلس النيابي» بأنه داعل 
في موالاة غير المسلمينء وهي منهي عنها بشدة في كتاب الله. فنقول طؤلاء : يجب علينا- 
لكي یکون حکسنا صحیحا ۔آن لحدہ معنی الموالاة الحرسةء فان تحديد المفاهيم أمر 
ضروري لاصدار الأحكامء حتى لامختلط الأمورء وتضطرب الموازين . 

لقد فهم بعض الئاس من الآيّات الناهية عن موالاة غير المسلمين» والمحذرة منها : أا 
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تدعو إلى الحفوة والقطيعة والکراهية لغير المسلمین؛ وإن کانوا من ( آمل دار الإسلام) 
وائوالین للمسلمین ا مخلصين جحماعتھسم ؛ والمشاركين هم في المواطنة ؛ والواقفین معهم في 

والحق أن الذي یشامل الآيات المذكورة تأملاً فاحصاء ويدرس تواريخ نزوها وأسبابه 
وملابساته يتبين له ما يأتي : 

أولا : إن النهى الذى تضمنته الآبات » انا هو عن اتخاذ الخالفین أولياء بوصفهم 
جماعة متميزة بديانتها وعقائدها وأفكارها وشعائرها ء أى بوصفهم يبودًا أو نصارى أو 
مجوسًا أو نحو ذلك» لا بوصفهم جیرانا أو زملاء أو مواطنین . والمفروض أن يكوت ولام 
المسلم ناامة المسلمة وحدهاء ومن هنا جاء التحذير في عدد من الآيات من اتخاذهم 
آولیاء: «من دُونِ الین“ کا في قوله تما  :‏ لایخد المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين » ومن یفسل ذلسك فلیس مسن الله في شسىء الا أن تت ننقسوا منهسم تقاة 4( آل 
عمران :۲۸) . «یأیها الذين آمتوا لانتخذوا الکافرین أولياء من دون المؤمتين» أتريدون أن 
تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا» (النساء : )١44‏ » #بشر المنافقين بآن هم صذاباً الب 
الذين يتخذون الکسافریسن أولياء سن دون المؤمنين أيبتغون عضدھم السرة؟ فإن العسزة لله 
جمیعا 4( النساء : ۰۱۳۸ ۱۳۹) أي أنه يتودد إليهم ويتقرب هم على حساب جماعته . ولا 
يرضى نظام ديني ولا وضعي لاحد من أتباعه أن يدع جماعته التي ينتسب إِلیھاء ويعيش 
اء لیجعل ولامه لجحماعة أحرى من دونبا . وهذا ما يعير عنه بلغة الوطنية باطفیانة . 

ثانياً : إن الموادة التي نبت عنها الآيات ليست هي موادة أي تخالف في الدين » ولو كان 
سلا للمسلمين وذمة لهم؛ إنما هي موادة من آذي المسلمين وعاداهم وحارہمء وبلضة 
القران : حاد الله ورسوله . وما يدل لذلك : 

(1) قوله تعال في سورة الجادلة  :‏ لالجد وما يُؤْمونَ باللّهِ و ولیزم الآخر ون مَنْ 
حَادَ الله وَيَولَّةُ» ( الجادلة : ۲۷) وعحادة الله ورسوله ليست جرد الکفر بہماء بل 
محاريته دعوتبیا » والوقوف في وجههاء وإيذاء أهلها ‏ والتصدي ها بكل سبيل . 

(ب) قوله تعالى في مستهل سورة المتحدة  :‏ يأيها الذين آمنوا لانتخذوا عدوي 
وعدوکم أولياء » تلقون إليهم بالمودة وقد کفروا بيا جاءکم من احق يخرجون الرسول وإياكم 
أن تؤمنوا بالله ربكم 46 (المتحنة : )١‏ ۔ 

فالآية تعلل تحريم الوالاة- أو الإلقاء بالود إل الشرکین- ليس بمجرد كفرهم بالاسلام 


۱۹۹ 


بل بأمرین مجتمعين : كضرهم بالإسلام » وإخراجهم للرسول وا لؤمنین من ديارهم بغیر 
سے 

(ج) قوله تعالى في نفس السورة : لا ينهاكم الله عن الذين لم یقاتلوکم في الدين ول 
يمرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا [لیهم ۰ ن الله يحب المقسطين . إنیا ينهاكم الله 
عن الذين قاتلوكم في الدین وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم » ومن 
يتوهم فأولئك هم الظالمون 4 (الممتحنة : ۸ ۰ ۹) فقسّم المخالفين في الدين إلى فريقين : 
فريق کان سلما للمسلمين لم يقاتلهم في الدین ول خرجھم من ديارهم ۰ فهؤلاء هم حق البر 
والاقساط إليهم . 

وفریق اتخذو! موقف العداوة والمحادة للمسلمین س بالقتال أو الاعراج من الدیار ء أو 
الظاهرة وا معاونة على ذلك فهؤلاء يحرم موالاتهم . مثل مشركي مكة الذین ذاق السلمون 
على أيديهم الویلات . ومفهوم هذا النص أن الفريق الألعر لا تحرم موالاته ۔ 

ثالث : إن الإسلام أباح للمسلم التروج مسن أهل الكتاب» وا حياة الزوجیة يجب أن تقوم 
على السكون التقيي والمودّة والرحمة» کم دل على ذلك القرآن في قوله تعالی : ومن آيائه أن 
خلق لکم من أنفسكم آزواجا لتسكنوا إليها وجعل بینکم مودة ورحمة6ه (الروع : )٢٢‏ . 

وهذا يدل على أن مُوَادَة السلم لغیر السلم لاحَرّج فيهاء وكيف لا یود الرجل زوجته 
وشريكة حياته إذا كانت كتابية؟ وكيف لا يواد آصهاره وقد قال تعالى : ۳ وهو الذي خلق 
من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا € ( الفرقان: 04 ) وكيف لا يراد الولد جده وجدته وخاله 
وحالته » ولا يصل أرحامهمء إذا كانت آمه ذمیة؟ وكذلك آولاد الأخرال واخالات ٠‏ فهم 
من ( ذوي القربى) الذين أوجب القرآن وأكدت السنة حقوقهم . 

رابعاً: إن الحقیقة التي لا شك فيها أن الإسلام يؤكد إعلاء الرابطة الدينية على كل رابطة 
سواهاء مسوام أكانت رابطة نسبية أم إقليمية أم عنصریة أم طبقیةء قالسلم آخو المسلم» 
والمؤمنون إحوة + والمسلمون أمة واحدةء يسعى يذمتهم آدناهم» وهم ید على من سواهم . 
والمسلم أقرب إلى المسلم من أي كافر بدينه» ولو كان آباہ أو ابنه أو اہ . 

وهذا ليس في الإسلام وحده . . بل هي طبيعة كل دين » وکل عقيدة » ومّن قرأ الإتجيل 
وجده يؤكد هذا المعنى في أكثر من موقف . 

ولکن ينيخي أن يعلم : أن هناك ألوانا من الأعوة يعترف بها الإسلام غير الأحوة الدينية . 

فهناك الأخصوة الوطنیةء والاحوة القومية» والاتصوة الإنسانية . ومن هنا وجدنا القران 
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یقول : ٭ کذبت قوم نوح ائرسلینء إذ قال لهم آخوهم نوح ألا نتقون4 ١‏ الشصراء : 
٥ء‏ ۰ ء ط كسذبست قسوم لوط المرسلين» إذ قال لهم أخوهم لوط 4.۰۰ 
(الشعراء : ٦١٦۱ء ١51١‏ ) وني ( عاد) قال : « إذ قال هم أخوهم هودگه ۱۲١(‏ أو في (ثمود) 
قال : #إذ قال هم أخوهم صالح4 )١57(‏ فأثست طؤلاء الرسل الأصرۃ لأقوامهم مع 
تكذيبهم هم» وكفرهم بهم فهي ليست أخوة دینیة وإنیا ھی أخوة قومية . 

وفي ا حدیث الذي رواه أحمدعسن زيد بن آرقم « آنا شهيد أن العباد كلهم إخصرة» فهذه 
أخوة بشرية . فلا غرو أن تکون بين المسلمين والأقباط في مصر آخوة وطنية » وكذلك بين 
ا مسلمین والمسيحيين في لبنان وسورية والاژدن آحرة وطنية » وبين المسلمين والمسيحيين في 
الوطن العربي كله : أخوة قومية . 

أما دعوات الغلاة من الفريقين فهي مرفوضةء وهي في الواقع ضد الوطن وضد الدین 
كليهياء ولاتخدم إلا أعداء الأمة الذين يتربصون بها الدوائر » ویریدون أن یمزشوها شر 
حزق . وکل بلد يخترعون له من الوسائل والآليات مايفرق بین أبنائه . فضي بعض الأقطار 
یٹیرون قضية : سنة وشیعةء وفي بعضها یثبرون قضية : صرب وبربر» أو عرب وآکراد. وفي 
بعضها يثيرون قضية : مسلمين وغير مسلمين . وإذا لم يجدوا شيشا من هذا فلايد أنهم 
سيبتكرون شیشا یفرق بين الاخ وأخيه ‏ # ويمكرون ویمکر الله والله خير الاکرین © . 
(الڈنفال : ۳۰ 
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EFAS‏ کا اپ و اف اب ال لا و و ا کےا 
(0) مکانة الدولة في الاسلام یو شس ہاپس یہ رای وی سا 
(۲) معالم الدولة التی يبنيها الإسلام E E RE TEE‏ 
م طبيعة الدولة نی الإسلام ES‏ واه 20 ER‏ و كل 24 او گرم ماس موسر HONS‏ 
(6) نحو فقه سياسى رشيد اما أ لا امايو مالو و ا لما ا یا 
الإسلام السیاسی 3 ورای تر 1 NECAR‏ 
الدولة الإسلامية والحكم با آنزل الله سنس ال ا امس ees‏ 
مراتب تغیبر النکر ومتی يجوز التغيير بالقوة؟ و Faeyr‏ 
)٥(‏ موقف الدولة المسلمة من الديمقراطية ولتعددية والمرأة وغير ا مسلمين hae‏ 
الإسلام والديمقراطية 9ت 0 0 هه ۱۲ 
تعدد الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية 0 ؤز[ز ز کا 
ترشيم المرأة للمجالس النیابیة بين الإجازة والمنع 
المشاركة في حکم غير إسلامي عیرس واو ل نج ا او و 


كلمة أخرى مهمة لابن تيمية : فصل جامم في تعارض اسنات والسیعات ۱۸۹۰۰۰ 
ترشيح غير المسلمين للمجالس النيابية Nere‏ 
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